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چ ) ۲ هم ريد مق سم 


یفص لماعون 


انظ جمد رک جر السَمَلاق 
۳ - ۲ ۸۵ هر 


قم بورد زوس 


ور 4رد 


السرياض 


نس مواق رهم 
المقدمة 


الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيآت آعمالنا. من بهده ال فهو المهتدي. ومن یضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداً . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه آجمعین. 

وبعد: 

فإن التراث الاسلامي - رغم المحاولات الجادة التي تبذل لاحیائه - ما 
یزال أكثره مخطوطاً. حتی إننا لنجد - إلى هذا الیوم - مکتبات تحتفظ 
بمخطوطاتها في صنادیق خشبية. تمتاز بقدرة فائقة على امتصاص الرطوبة 
فلا هي تحفظ في آماکن تصان فيهاء ولا هي تفتح لیستفاد منها. ولا هي 
تفهرس لیتعرف أهل العلم علیها. 

ولا شك أن کل باحث قد عانی من حاجته للکثیر من المراجع 
الأمهات. والمصادر الاصول. مما لم يكتب له بعد أن یری النور. ولا شك 
أيضاً أن هذه المراجع وهذه المصادر موجودة» بدليل نقل بعض العلماء 
المتاخرین عنها. 

فأنت لو طالعت - مثلا - كتاب الحافظ ابن حجر «المجمع المؤسس 
للمعجم المفهرس». لوجدت العديد من الكتب التي سمعها أو قرأها على 
شیوخه. لا أثر لها في يومنا هذاء فهي مفقودة. أو في حکمها؛ والحافظ 


من رجالات القرن التاسع الهجري› فما یفصلنا عنه قريب من خفس مائ 
سنة. والسوال الذي يُفترض أن يُسأل الآن هو: أين ذهبت هذه المصنفات» 
وكيف یمکن العثور عليها؟ . 
فى |خراجه یکون قذ أحيا هذا العمل من جدید. وحفظه إلى ما شاء الله . 
ونحن اليوم نقدم لجميع العاملین في میادین السئة واللغة والادب : 
والطب والتاريخ عملا يعتبر. بحق موسوعة في بابه . فهو قد استوعب كل 
من تقدمه. ورتب ونشق وأضاف ورد د أوائل الأمور على أواخرهاء فأصبح - 
بحمد الله - مرجعاً وفورداً لكل من جاء بعده . 


ولم أجد شيئاً طبع في الطاعون. إلا إشارة إلى کتابین متأحرین 
لطاشکبری زادی ولابن بیرام الثاني . ومع آنني لم أقف عليهماء إلا أنني 
استطیع أن آجزم أن کل ما کتب في هذا الموضوع بعد الحافظ فهو عالة 
عليه . 7 


وسوف نقدم في هذا الکتاب - بعد ترجمة الحافظ - شیف عن الطاعون ۳ 
كمرض وبائي . وموقف الطب الحدیث منه. ثم نعرض لما ات فيه من : 
الکتب والرسائل. مما هو باللغة العربية؛ ثم نستعرض موضوعات الکتاب 
باختصارء وأسباب تصنيفه» ومنهج الحافظ فيه . 

والله نسال أن یجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنه, وأن يأخذ 
بایدینا ویهدینا سواء السبیل» إنه حسبنا ونعم الوکیل. ۱ 


المصنف) 


اسمه ونشأته : 


محمود بن أحمد بن آحمد. الكناني - نسبة إلى قبيلة كنانة ‏ العسقلاني. 
المصري القاهري » الشافعي » المعروف ب دابن حجر ؟ وهو لقب لبعض 
آبائه٩).‏ 


ولد سنة (۷۷۳ ه) . ونشأ يتيمأ فقد توفي أبواه وهو صغیر» وتربى 
1 ۱ ۰ ۲ 2 
في كنف وصیه الرئيس أبي بكر نور الدين علي الخروبي ؛ كبير التجار 
بمصر» وكانت بينه وبين والد الحافظ مودة وصحبت فلاقى منه عناية 
ورعاية واهتمامً, فكان يستصحبه معه حين يجاور في مکة(۳. 


(۱) هذه ترجمة موجزة للمصنف. فقد ترجمت له بأوسم منها في مقدمة کتاب (عقيدة 
التوحيد في فتح الباري: ۳۳): وهو الكتاب الذي انتزعت فيه مباحث ی من 
جمیع کتابه الكبير «فتح الباري»» محددا أرقام الأجزاء والصفحات ملفقا من ذلك 
كله کتابا في العقائد من تصنیف الحافظ . ثم وقفت على ترجمة وافية كافية للدکتور 
شاكر محمود عبد المنعم » بعنوان : «ابن حجر ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في 
كتابه الإصابة». فوجدته قد أتى بأشياء نفيسة, خصوصاً في مصنفاته» فاستعنت به 
في عرض مصنفات الحافظ المخطوطة في هذا الكتاب. ٠‏ 

(۲) الضوء: ۰۳۹۱/۲ 

(۳) إنباء الغمر: ۰۳۰۹/۱ لحظ الالحاظ: ۳۲٩‏ 


۷ 


حفظ القرآن على الصدر السفطي. وهو ابن تسم سنین(». وحفظ 
الکثیر من الأصول والمختصرات؛ ك «عمدة الأخكام» لعبدالغني المقدسي . 
و «الحاوي الصغير» للقزويني. و «مختصره ابن الحاجب في الأصول» 
و «ملحة الاعراب؛ للهروي. و منهج الأصول» للقاضي البيضاوي؛ 
و «الألفية» في المصطلح للحافظ العراقي. و «ألفية» ابن مالك في النحو.. 
وغیر ذلك). 

وقرأ على مستدي عصره الکثیر من الاصول والامهات؛ ولیس اذل 
على ذلك من استعراض کتابه «المجمع المژسس للمعجم المفهرس »۰ 
الذي ذكر فيه كل ها قرأه على شیوخه أو سمعه عليهم . » بالأسانید إلى 
مؤلفيها" . وخب الله إليه علم الحدیث. فنبغ. فیه(*). 


(۱) تبصير المنتبه - المقدمة: ٩‏ .. الضوء: ۳۸/۲. عقيدة التوجيد - المقدمة: 4 
حجر: ۷۹. 

(۲) المصادر المذكورة. 

(۳) ومن ذلك مثلا: أنه قرأ على أول شيخ ترجم له في «المجمع»؛ وهو یم 
إبراهيم بن أحمد بن: عبدالواحد التنوخي» برهان الدين: «الشاطبية» و والعقيلية». 
و والخلاصة الألفية في العربية». و«صحيح البخاري». والموجود من «مسند 
عيد بن حمید» و «مسند الدارمي» ۰ و «جامع الترمذي». و «السنن» للنسائي» 
و «صحیح ابن حبان». و «الموطا» لمالك و«المعجم» لأبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الااسماعيلي» و «کتناب اختلاف الحديث» للشافعي؛ و«اليقين»» و «محاسبة 
النفس». و «الشكرهء و «کتاب ذم الملاهي » كلها لابن ابي الدنیا . و «مساویء 
الأخلاق» للخرائطي » و «المنتخب الكبير من ذم الكلام» للهروي - الجزء الثاني -» 
و «کتاب ذم الغيبة» لابي الحسين آحمد بن فارس» و«كتاب فضل الصبلاة 5 علق 
النبي يكذ له أيضاء : : و «جزء آبي | الجهم». و «جزء ابن مخلد». و «جزء ۳ بنت 

۰ عبدالصمد الهرثمية). و«جزء لُوَيْنو. و«جزءا» من حديث أيوب 'السحتياني» 

و «جرء البطاقة». أوالأول .من «مشيخة ابن عبدالدائم». . وغير ذلك. (انظر 
المجمع: ق 1/۲- وما بعدها) . 


(4) ابن حجر: .٩۱‏ 


آسرته : 

تزوج الحافظ وهو في الخامسة والعشرین. من «أنس» ابنة القاضي 
كريم الدین عبدالکريم بن عبدالعزیز؛ ناظر الجیش(). وأنجبت منه خمس 
بنات؛ هن: زين خاتون وفرحة وعالية ورابعة وفاطمة. ثم تزوج من جارية 
وأنجبت مله محمد" . 


وكما كانت عادة الكثير من العلماء في الحصول على إجازات 
لأولادهم من المشايخ» نجد الحافظ يقطع في ذلك شأواً بعيداء ويهتم 
بأسرته اهتماماً بالغأء فيستدعي لأولاده العلماء» ويُسمعهم عليه مع طلبه 
علو الإسناد في ذلك وشواهد هذا في «المجمع المؤسس» کثیرة(. 

ويشاء الله أن يموت ثلاث من بنات الحافظ بالطاعون. فقد ماتت به 
ابنتاه فاطمة وعالية سنة ۸۱٩‏ هب وماتت به ابنته الكبرى زين خاتون سنة 
۳ ه. وهي حامل٩.‏ وسنجد عند تعرضنا لسبب تأليف الكتاب تزامناً 
بين هذين التاريخين وبين تسويد الكتاب وتبييضه. 


شيوخه: 

في عام ست وتسعین وسبع مائة التقى بحافظ العصر زين الدين 
عبدالرحیم العراقي 29 فلازمه عشر سنوات. تبلورت خلالها مقاصد الحافظ 
ابن حجر العلمية. وكان لهذه الملازمة أثرها الواضح في اتجاهه كلية إلى 
علوم الحدیث . وفي الیمن التقی بمجد الدين الشيرازي(۰۲ فتناول مله 


(۱) إنباء الغمر: ۰۳۹6/۱ (۷) ابن حجر: ۰۱۰۹-۱۰۲ 

(۳) انظر من «المجمع» مثلا: الآوراق: ۰۱/۱۰ ۱/۲۰ ۲۲/ب. ۲۱اب وب 
۵ب 1/۹۲- نسخة المتحف البريطاني . 

(4) ابن حجر: ۱۰5۰ - نقله عن السخاوي في «الجواهر والدرر». 

(۵) هو عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن. أبو الفضل (ت: ۸۰٩‏ ه). 

)٩(‏ هو مجدالدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
الفيروزآبادي (ت: ۸۱۷ ه). 


بعفضص «القاموس في اللغة» . ولازم الشیخ سراج الدین البلقيني )۰ فاذن لب 
وأذن له بعد إذنه الحافظ العراقی). 


قال السخاوي : «واجتمع له من الشیوخ المشار إليهم» والمعول. في . 


المشكلات علهم؛ > ما لم يجتمع لاحد من أهل عصرهء لأن كل واحد منهم 


كان متبحراً في علمه؛ ورأساً في فنه الذي اشتهر به لا یلحق. فالتنوخي؟) . 


في معرفة القراءات وعلو سنده فیها والعراقي في معرفة علوم الحديث 


ومتعلقاته. والهيثمي )٩(‏ في حفظ المتون واستحضارهاء والبلقيني في سعة ! 


الحفظ وکشرة الاطلاع» وابن الملقن٩)‏ في کثرة التصانیف» والمجد 


الفيروزآبادي فى حفظ اللغة واطلاعه عليهاء والغماري) في معرفة العربية ٠‏ 
ومتعلقاتها, وکذا المحب ابن هشام» كان حسن التصرف فیها لوفور . 


وقد أحصيت عدة شیوخه - حسب إيرادهم في «المجمع المؤسسن» - 
فوجدتهم ست مائة وخمسة شیوخ بما فى ذلك الذين أجازوا له عموما . 


(۱) هو عمربن رسلان بن نصيربن صالح البلقيني. ابو حفص (ت: ۸۰۵ ه). 

(۲) مقدمة التبصير: ۷+ ۸. مقدمة عقيدة التوحيد: ۳١‏ - 8". 

(۳) هو إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد. برهان الدين» الشامي الضرير (ت: 
۰ص 

(4) هو علي بن أبي بكر بن سليمان, .أبو الحسن. نورالدين» الهيثمي (ت: ۸۰۷ ه). 
ومن طرائف ما حدث بينه .وبين: الحافظ ما ذکره في ترجمته في (المجمع : 


9 ب - نسخة. المتحف). قال: «وكان يودني كثيرأء ويعينني عند الشیخ - ' 


يعني العراقي -. وبلغه آنني تتبعت آوهامه في «مجمع الزوائد» فعاتبئي » 
ذلك إلى الآنء واستمرٌ على المحبة والمودة». 
(0) هو عمربن علي بن أحمد بن الملقن» سراج الدين (ت: ۸۰4 ه). ۱ 
(5) هو محمد بن محمد بن علي بن عبدالرزاق الغماري المالكي المصري (ت: 
۲ هي . ۱ 
(۷) هو محمد بن عبدالله بن یوسف بن هشام محب الدین (ت: ۷۹۹ هم. 
(۸) الضوء: ۳۷/۲ ۳۸. 


ولم يعول الحافظ على |جازتهم» وعدتهم خمسة وثمانون شيخاً. ثم 
وجدت في آخر النسخة المحفوظة في المتحف البريطاني ما نصه: «جملة 
المشایخ في في المجمع جمیعه بجع مائة وائنین وأربعین - كذا - شیخاه ولم 
أعد إلى عدهم ثانیة. 


وفاته: 


وفي شهر ذي القعدق من سنة ۸۵۲ ه. حصل للحافظ إسهال مع 
رمي دم واستمر به ذلك إلى أن توفاه الله إليهء بعیّد صلاة العشاء الاخرت 
من ليلة السبت المسفرة عن الیوم الثامن والعشرین من ذي الحجة. وصلّي 
عليه قبیل صلاة الظهرء بمصلی المؤمنين بالرمیلت. خارج القاهرة. وکان 
ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرژساء والعلماء. وکان دفنه 
بالقرب من الامام اللیث بن سعد تغمدهما الله برحمته الواسعة. 

وذکر ابن فهر أن قاضي القضاة سعد الدین ابن الديري الحنفي» 
عاذه في أواخر مرضه بأيام يسيرة» وساله عن حاله. فانشد الحافظ آربعة 
أبيات من قصيدة لأبي القاسم الزمخشري. يقول فیها: 
رب الرحیل إلى ديار الاخرة ‏ فاجعل إلهي خير عمري آخرهة 
وارحم مبيتي في القبور ووخدتي وارحم عظامي حین, تبقى نانجرة 
فأنا المسیکین الذي أيامُةٌ .ولت بأوزارٍ عدت متواترة 
فلئنٌ رجمت فانت أكرم راحم فحاز جُودك يا إلهي زاخرة 
مصنفاته المخطوطة: 

لقد ذكرت العديد من تصانيفه في مقدمة «عقيدة التوحيد»؛ الذي 
لفقته من کتابه «فتح الباري» كما أشرت. ثم وقفت على كتاب الأستاذ 
(۱) لحظ الالحاظ: ۳۸۱. مقدمة عقيدة التوحید: 45. ووجدت في آخر نسخة 


المکتبة الظاهرية من کتابنا هذاء أنه «دفن بالقرافة بالقرب من الشافعي» . 
(۲) أيضا: ۰۳۸۱ 


شاکر محمود عبدالمنعم «ابن حجره» فوجدته قد وصف مصنفاتة وصفاً لم 
يسبق لیه فلم آر كبير فائدة من إعادة ذكرهاء ولکن سأسلك في ذلك 


مسلكاً وسطاً؛ وهو أن أذكر من هذه المصنفات ما هو مخطوط منتبعداً كل : 


ما طبع حريصاً على أن يكون لهذا المخطوط وجود في مکتبات العالم . 


وغايتي من هذا كله أن يقبل الباحثون على إخراج هذه المصنفات إلى عالم . 


النور» لتتم. بها الفائدة» وال المستعان: 
١‏ إتحاف المهرة بأطراف العشرة: 


والعشرة هي : الموطاء ومسند الشافعي » ومسند احمد. وجامع ْ 


الدارمي » والمنتقی لابن الجارود. وصحيح ابن حبان» ومستدرك 'الحاكم» 
وسنن االدارقطني » وستخرج أبي عوانه» وشرح معاني الاثار للطحاوي 


وصحیح ابن خزيمة . وقد زاد صحیح ابن خزيمة على العدد, لأنه:لم يوجد , 


منه إلا قدر ربعه. 


منه نسخة في السليمانية بإستانبول. في ست مجلدات؛ الخمس ٠ ١‏ 
الأولى منها بخط تلمیذه السخاوي» والسادس بخط ابن حجر. تحت ۱ 
الأرقام: ۰۳4٩‏ .وس ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۵6. وعنها صبورة في 


جامعة الکویت (فهرس: المخطوطات المصورة بجامعة الکویت: ۱۸۳/۲ - 
۵ ومنه نسخة في جامعة لیدن وآخری في الاصفية (شاکر: ۱۰ - 
1 ). 


۲ - الأسئلة الواردة عن الأسئلة الوافدة: دار الكتب المصرية مجموع ! 


ب ۲۳۳۱6 [ق ۸۷ ب وما بعدها] (شاکر: .)55١‏ 


۳ الأحاديث الموضوعة الواردة في (مصابیح الستة 1 
تیموریة ۳۵۹ (شاکر: ۹1 


)٩(‏ وسوف أستعين بما آورده من آماکن وجود هذه المصنفات. واضیف: بعض ما 
التقطته من ذلك وسأرمز لکتابه برمز «شاکر». 


۱۲۲ 


4 الأحاديث الواردة في القلتين: الاحمدية بحلب مجموع ۲8۷ 
الأحمدية: عندي). 

ه آسباب نزول القرآن: جامعة القرویین بفاس ۰۳۹ ي ۲۵۸ 
]۸۸4 ه]؛ ولا یوجد غیرها (شاکر : AY‏ ۳۹ ۸۳ 

- أسئلة منقولة من خط ابن حجر والجواب علیها: دار الکتب 
المصرية مجموع ۲۵۹۲ ب [۸۸ صفحة] (شاکر: 19۷). 

۷- إطراف المسند المعتلی بأطراف المسند الحنبلی: آفرده من 
«إتحاف المهرة»: داماد إبراهيم «la AT] Yoo‏ أيضاً داماد ابراهیم ۲۵۰ 
[۸۳۸ ه] (شاکر: ٤٤۲‏ . سزکین: أول/ ۲۱۹/۳ - ولم یذکر غیرهما). 
محمودية ۲۳۲ حدیث [۵6۲ صفحة] (منتخب کحالة: ۱8۱). 

۸- الاعلام بمن ولي مصر في الاسلام: أکسفورد في ثلاث 
مجلدات (تاریخ آداب اللغة لزیدان: ۰۱۷۰/۳ شاکر: ۰۱). 

4 الأمالي الحلبية : المكتبة البلدية بالاسکندرية ۲۰۲۰ [۲۰ ورقف 
5م هاء بخط عمر النصيبي » رواية عن المؤلف] (شاكر 2.558 وانظر: 
05 قطعة في الظاهرية ۲۳4 [ق ۲۷۱ - ۰۲۷۲ الجزء الخامس 
والخمسون بعد المائة] (منتخب الألباني: 4۳). 

۰ - الإمتاع بالأر بعين المتباينة بشرط السماع : الأوقاف العامة ببخداد 
۰ مجامیع [55 ورقت ۱۱۰۸ ه» بخط سلطان بن ناصر عن 
نسخة بخط الملف]. دار الکتب المصرية ۱۱۷۵ ب حدیث. تيمورية 
۷ ۷ه . آزهرية ۵۲ مجامیع. شستربتي ۲/6۳۸6 (شاکر: 4۰۰). 


-١‏ انتقاض الاعتراض: ظاهرية 49 حديث [۲8۰ ورقة. القرن 
الحادي عشر الهجري] (سزکین : آول /۲۳۹/۱- ولم یذکر غيرها)» 


۱۳ 


شستر بتي :4۸٩۲‏ تيمورية ۳۹۳ [۸۱۱ صفحة» ۱۳۲۳ ه.» بخط 
محمد بن هاشم الخطیب القادري] (شاکر: ۰۳۹۰ .)۳٩۲‏ 


: الإيثار بمعرفة رواة الآثار [الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني]‎ ٠ 


دار الكتب المصرية ۰۲۶۱ ٠١١‏ مصطلح, وهذه الثانية بخط الراك ۱ 


(شاکر: ۵۳ 0۳۵). 
۳ - البسط المبثوث في خبر البرغوث: مكتبة جامعة لیدن (شاکر: 
۶4 عن فهرس المکتبة: ص 5۰۰). 
4 تجريد أسانيد الکتب المشهورة والأجزاء المشورة. رویعرف 


بالمعجم المفهرس. وهو غير المجمع المؤسس): دار الكتب المصرية ۸۲ 


مصطلح [۱۸۵ ورقة» ۸۵6 ه] (شاكر: 47۷). ظاهرية - قطعة بعنوان: 


فهرست فهرست الکتب من مرویات الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن . 


- عام 4۸۰۷ [ق ۰۱۱۱ ۱۲4] (الألباني: 44 - وقال في الهامش: 
وفهرست ابن حجر هذاء كان من جملة الکتب التي أوقفها ابن عبدالهادي. 
وذكره في «فهرسه: .))١/4‏ 

5791 ۱٤۱۳ تجريد الوافي بالوفيات (للصفدي): فيض الله‎ ١ 
۱ .)0۹۸ ورقة. ۸۱۲ هء بخط محمد بن فهد المكي] (شاکر:‎ 

١‏ - تخریج الأربعين النووية بالأسانید العلية : ظاهرية ۲۰ (فهرس 


المکتبة العمومية بدمشق : ۷ - بعنوان شرح الأربعين لابن حجر؛ شاکر: 
(Gott‏ 


۷ - ترجمة ابن تيمية: دار الکتب المصرية مجموع ۵ب ۰ 


[ق ۲۳ - ۰۲۳۱ مکتبة الأوقاف العامة ببخداد مجموع 1۰۱٩‏ ۳ ورقة - 
کتب علیها: عله اتر هه این اتيمية» نقلت من تاريخ أبن فقو وعلیها 


تملكان: أحدهما باسم محمد أمين السويدي والشاني باسم نعمان : 


: الالوسي] (شاكر: ۵64 - ؤهه). 
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۸ - تسدید القوس في مختصر مسند الفردوس: يكي جامع ۰۱۹٩‏ 
۰ ۰۲۰۱ وعنها صور في دار الکتب المصرية تحت رقم ۰۲۰۹۹ داماد 
زاده عسومي ۳۹۳ (شاکر: ۰۳۷۹ ۳۸۰). المکتبة السعيدية بالهند 
[۸۳۹ هاء بخط المؤلف]. السعيدية أيضاً [۱۱۱۹ هع (انظر التقریر الصادر 
عن معهد المخطوطات بعنوان: المخطوطات العربية في الهند» إعداد 
الاستاذ عصام الشنطي : ۰۲۵ ۲۷). 

4 تسمية من عرف ممن آبهم في العسدة (أي عمدة الأحكام 
لعبدالغني المقدسي): آزهرية مجامیع ۱۰٩‏ [ق ۱۱۳- ۰1/۱۲۸ ٩۰5‏ هب 
بخط عبدالعزیز بن عمربن محمد بن فهد المكي] (شاکر: 94۷).. 

۰- تعلیق من تاريخ ابن عساكر: دار الکتب المصرية مجموع 
نفك تاريخ [4 ورقت بخط الملف] (شاکر: 5۹۶4 98ه). 

-١‏ تلخيص الترغيب والترهيب للمنذري: مكتبة الأمانة بمدارس 
بالهند [وهي بخط المژلف. طالع فيها محمد مرتضى الزبيدي] (تقرير معهد 
المخطوطات عن المخطوطات العربية بالهند: ۳۲). 

۲- جزء في أحداث الجمعة بمدرسة ابن سويد بمصر: أزهرية 
مجموع 8 [ق١ه/أ]-‏ ۰/۵۳ 05٠و‏ هي بخط عبدالعزيزين فهد 
المكي ‏ انظر رقم (19)] (شاکر: .)٤٤۳‏ 

۳- جواب سؤال فيمن عاش بعد الموت: أسعد أفندي (دفتر 
كتبخانة أسعد آفندي: ۷۰). دار الكتب المصرية مجموع ١684‏ حديث 
[ق ۷۰ - وما بعدهاء. نقلت من خط المؤلف]. ظاهرية مجموع 584 
[ق ۱۷ - ]۱٩‏ (شاكر: ٠١۷‏ - 508. منتخب الألباني: 4۳). 


٤‏ - حواش على تلخیص مستدرك الحاکم للذهبي: الخزانة العامة 
بالرباط : ۱۷۷ ف (شاکر: ۳۳۰). 


۱6 


۰ - ذیل الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: دار الكتب المصربّة 
٩‏ تاريخ تیموریة:[۲۲۲ صفحة» بخط المؤلف] (شاکر: ۰۵۷۸ وانظر 
بتفصیل : الدراسة التي أعدها الأستاذ محمد كمال الدین عزالدین عن هذه | 
النسخة في مجلة معهد المخطوطات العربية : مجلد 616/۲۸ - 6۷۵ 


7 ردع المجرم في الذب عن عرض المسلم: تيمورية ۶۲٩‏ 
[بخط .سبطه يوسف بن شاهين]. تيمورية أيضاً ۱۷۰ ری - - تيمور 
(شاکر: ۰6 - 4۰1). 


۷- رسالة في مصطلحات أهل الحدیث: دار الکتب المصرية ٠‏ 
۲ مجامیع - تیمور [في ثلاث صفحات] (شاکر: ۲۹۹). 


۸ - زیادات بعض الموطات على بعض: آزهرية ۱۰۹ مجامیع 
[ق ۱۰۷ - ۰۱۲۲ ٩۰٩‏ ه. بخط عبدالعزیز الهاشمي] (شاکر: 4۲۵). 

9س شرح الترمني: شهید علي ۰۱3/۵ بعنوان: «أخاديث عن ؛ 
الترمذي» [ق 2۱۱۱ ۰۱۱۲ بخط المولف]. عنها صورة في: معهبد . 
المخطوطات بمصر (شاکر: ۰۳۲۷ ۰۳۹۰ فهرس المخطوطات المصورة: 
.(o/1‏ 

۰ طرق حذيث أنس: «إذا لقيت أحداً من آمتي فسلم عليه يطل 
عمرك»: ظاهرية مجموع 784 حدیث [ق -۱٩‏ ۲۳] (شاكر: ٠١‏ ' 
منتخب الالباني : 44). 

ام طرق حديث الغسل يوم الجمعة: ازعرية ۱۰۹ مجاميع 
[ق ۱۲۹ - ۱۵6] (شاكر: ۳۵:۰). 

۲- طرق حذيث: (ماء زمزم لما شرب له»: دار الكتب المصرية 
مجموع ١44‏ (شاکر:: 47 .)۳٤١‏ 


۱۹ 


۳ طرق حديث: .«من بنى لله مسچجدا» : أزهرية ۱۰۹ مجامیبع 
[ق ۳۷- ]٥١‏ (شاکر: ۳۵۰). 

4 عجب الدهر في فتاوی شهر: أيا صوفیا (دفتر کتبخانة أيا 
صوفیا: ۰٩۹4‏ شاکر: 48۲). 

۵- العشاریات : تيمورية ۱۸٩‏ حدیث. تبمورية أيضاً ۳۹۹ 
حديث (شاکر: ۳۲۹۲). 


5“ الغنية في الرؤية: تيمورية ١45‏ حدیث تیمور [۸ ورقات» 
هب بخط عبد العزيز بن فهد المكي بمنزله بمکة] (شاکر: ۵۳ - 
1 وهي تتعلق برژية الرسول بل ربه ليلة الاسرای بين المثبتین للرژية 
والنافین لها. 


۷- [فتوی في التراجم]: أصفية بحیدر آباد 44 مجاميع. بعنوان: 
«سؤال إلى العلماء عن المورخ الذي يذكر تراجم الناس على ما یعلم منها 
من خير وش وإجابة العلماء علیها وآولهم ابن حجره. وعنها صورة في 
معهد الم‌خطوطات العربية بمصر تحت رقم ف ۳۱۸۲ (شاکر: .)19٩‏ 

۸ - کشف الستر عن حکم الصلاة بعد الوتر : دار الکتب المصرية 
۶ مجامیع [ق ۸4 - 94] (شاکر: 440). 

۹ ما ورد من الرواية في البداية والنهاية: دار الكتب المصرية 
oY‏ تاریخ VV]‏ ورقة» بخط المؤلف]»› وقد يرد بعنوان : «تلخیص البداية 
والنهاية» كما في الکشف: ۰۱۲۸ أو بعنوان : «البداية والنهاية» كما في 
الهدية ۱۲۹/۱ (شاكر: .)0۸٩ ٥۸۸‏ 


۰ - المائة العشارية (وهي مائة حديث عشارية الاسناد): تيمورية 
۰ حديث؛ عليها إجازتان: إحداهما مؤرخة بسنة ۸۲۸ ه. والثانية بسنة 
۷ ه (شاکر: ۳۹۳). 


۱۷ 


۱ - المتمتع [في المناسك]: كوبريلي ۷/۱۵۹۱ [ق ۱6۲ ۰۱4۷ 
بخط السخاوي؛ بعنوان: «التتبع لصفة التمتع» ]. كوبريلي أيضاً ٩/۱۵۹۱‏ 
[ ق ۱۳۶ - ۱6۱؛ بعنوان: «المتمتع في مناسك المتمتع»]. وعن النسختین 
صور في معهد المخطوظات بمصر تحت الأرقام: ۱۱۵ مصطلح, ۵۱۰ 


مصطلح (شاکر: 44۸). 


۲ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: أزهرية A1 AYA‏ 
مصطلح الحديث [57١ورقة.‏ بخط المؤلف» عليها: كثير من التقييدات 
والضروب والاستدراکاث]. أزهرية أيضاً ٩۳6‏ [۷۳۳ صفحةء ۵44 صفحت 
۰۱ م. بخط حديث» نسخها محمد قناوي محمد لذمة المکتبة الأزهرية 
عن نسخة دار الکتب]. دار الکتب المصرية هلا مصطلح الحدیث. [۲ 11 
صفحت ۸۵٩‏ ه]. الحرم الشریف ١5‏ [۲۸۷ ورقت. ۸۷۷ ه. روجعت 
على نسخة المضثف في جامع الشیخ ابراهیم باشا]. الأحمدية بحلب ۳۵ 
7 ورقةء ۱۸۰ ورقةء كتبت في القرن التاسع ‏ كذا ذكر الأستاذ شاكر 
ولم أجد عليها ما يفيد ذلك]. مراد ملا 1۰۳ [815 هء بخط المؤلف. فهؤ 
المسودة في الغالب]. العثمانية بحلب ۲۲۱ [۲۹۵ صفحةء ۸٩۵‏ هء وهي 
منقولة من النسخة المحفوظة بدار الكتب كما يظهر]. المتخف البريطاني 
۰ [۱۰۰ ورقت. ١١١84‏ هب بخط محمد بن شعبان بن محمد الشهير ابن 
الكيال]. (شاکر: 4۷۵ - 4۸۰ ولم يذكر الاستاذ شاكر نسخة المتحف 
البريطاني ولا نسخة المكتبة العثمانية). 


۳ - المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة (يعني: عبدالرحمن بن عمر 
ت: ۸۳۸ هم وفاطمة بنت خليل المقدسية ت: ۸۳۸ ه): مكتبة دار 
الخطیب بالقدس ف ۲۲ [۳۰ ورقة» بخط محمد بن محمد بن أبي شریف 
المقدسي]. وعنها صورة في معهد المخطوطات بمصر رقم ۱۲۲۷ (شاکر: 
.)4٩۷ - ۰‏ 


۱۸ 


6 - المعجم للحرة مریم (أو معجم الشيخة مریم؛ وهي بنت 
الأذرعي ت ۸۰۵ ه): دار الکتب المصرية ۱8۲۱ حدیث [۸۰ ورقة» 
۳ ه. بخط سبطه يوسف بن شاهین] (شاکر: 5955). 

0 - المنتقی من مغازي الواقدي: دار الکتب المصرية ٩۲۲‏ تاريخ 
[ق ۸۳- ۰۱۵۰ بخط المؤلف] (شاکر: ٥۹۲‏ ۔- 09) وانظر (بروکلمان : 
۳ - المعربة). 

1 - نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذكار (يعني «أذكار» 
النووي): أزهرية ۱۰۳ حديث [قطعة]. تيمورية ۱۷۵ حديث [قطعة]. 
الخزانة الملكية بالرباط ۱۱6 ف [۱۹۰ ورقة] وعن هذه الأخيرة صورة في 
معهد المخطوطات بمصر (شاکر: ۰۳۷۷ ۳۷۸). المحمودية بالمدينة 
المنورة ۱۱۷ حدیث [۸4۳ ه] (منتخب کحالة: .)۱۳٩‏ السعيدية بمدراس 
بالهند [۸۸۸ ه» وعلیها تصحیحات بخط المؤلف. كتبها محمد بن 
محمد بن علي الخطیب] (تقریر معهد المخطوطات عن المخطوطات العربية 
بالهند. إعداد الأستاذ عصام الشنطي : ۲5): وقد بلغ الحافظ بالکتاب آول 
باب الاستثذان» من کتاب السلام والاستتذان قال ابن علان في الفتوحات 
الربائية: ۳۷۱/۰: «قال الحافظ: وقد روینا الاستثذان من جهة النظر من 
جهات كثيرة. وتوفي الحافظ ابن حجر رحمه الله قبل بیان ذلك. وفي هذا 
المحل وقف تحرير أماليه» فتغمده الله برحمته. .». والمعروف أن ابن علان 
كان يذكر تخريجات الحافظ نقلا من نسخة كانت عنده. في «فتوحاته» 
باطراد إلى هذا الموضع . وقد أتم تخريج الأذكار تلميذه السخاوي (الرسالة 
المستطرفة: ۰۱۸۷ وإنما وقفت على المكان الذي وصل إليه الحافظ 
بالتتبع في «الفتوحات». 

۷ - نزهة الألباب في الألقاب (- ألقاب الرواة): دار الكتب 
المصرية 155. دار الكتب أيضاً ۳۳۹ مصطلح [بخط المؤلف وعليها توقيع 
السخاوي وتوقيع الخيضري وغيرهما من تلامیذه» باسم: «کتاب 
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الألقاب»]. فيض الله ۱۵6۸. وعن النسختين الأخيرتين صورتان في منهد 
المخطوطات بمصر. مکتبة الأوقاف العامة ببغداد ٩۷۲/۲‏ مجامیع [ع :۱ 
ورقات ۱۲۰۵ هب بخط ابراهیم الحسيني ]۰ وعنها مصورة في مکتبة 
المجمع العلمي العراقي 1 (شاکر: ۵۱ - »)٥٤۳‏ وقد طبع 'مؤخزاً: 

نزهة الناظر السامع في طرق حدیث : هب المجامع: 


2 مع ۹ ۱۰ مصماح 7 الحديث 3 ۰ه نسخه عبذالعزیزاین 


٩‏ - النكت على (: تنقیح الزركشي على البخاري): ابو 
۱ [ق ۱۰۵-۱۷۷ بء ۸۷۳ هھ بخط تلميذه محمد بن ,محمد 
السعدي, بعنوان: «حواش على شرح البخاري للزركشي»] (شاکر: ۳۲6. 
سزکین: آول ۲۳۲/۱).. آزهرية (۱۰۹ مصطلح الحدیث [ق ۱96 - ۰۱3۹ 
5 هب بخط عبدالغزيز بن عمربن محمد بن فهد الهاشمي المكي» عن 
النسخة التي جردها السخاوي من تعلیقات ابن حجر علی تتقیسح 
الزركشي]. وعن الأولى مصورة في معهد المخطوطات بمصر تحت الرقم 
۸ (شاکر: ۳۰ 


- هداية الرواة إلى تخریج أحاديث المصابیح والمشکاة: حميدية 
کتبخانة عمومي 4۱۰ (شاکر: ۳۹۶). ومنه نسختان في الجامعة الاسلامية 
تحت الأرقام 0۷۱٩‏ 0۱۵۰۳ مصورتان من مكتبة إحياء المعارف العثمانية 
وأخمد الثالث. ۱ 

- الوقوف على ما في صحیح مسلم من الموقوف: دار الکتب 
4 ب [ق 44 /ب - ۷۸/ب منقولة من نسخة. بخط المولف. قال 
ناسخها: وعليها ‏ أي إعلى المنقول منها ‏ ما صورته: «علقه الفقير أحمد بن 
علي بن حجرء في ثلاثة أيام» من أول ذي الحجة. سنة ثلاث/.../ 
وثمان مائق بحلب حزسها الله»] (شاکر: ۳۹۷). : 


۲۰ 


وقد بلغ عدد کتب الحافظ حسب إحصاء الأستاذ شاکر (۲۸۲) 
كتاباً. بين رسالة في ورقة وكتاب في مجلدات. وقد طبع القليل منها 
طبعات علمية محققة» وطبع بعضها طبعات تعج بالأخطاءء والكثير منها لا 
نعرف شيئاً عن مصيرها. رغم أن الظن یغلب على وجودها. فنسأل الله 
تبارك وتعالى أن يهيء لهذه الأعمال همماً تخرجها إلى عالم النور» إخراجاً 
لائقاً بمكانتها العلمية» فتقرٌ بها عینه ويزداد بها أجره» والله الموفق والهادي 
ی سواه انسبیل. 


۲١ 


موضوع الکتاب 


۱ : مرض الطاعون‎ -١ 

لا بد لنا - ونحن نقدم بين يدي کتاب في الطاعون - من ی 
بهذا المرض الخطير» الذي كان إذا هجم «عم البلاد. وغم النفوس وأذاب 
الأكباد. . وتقدم بعساكر المناياء ودهم بكبائر الرزاياء وآلقی الرعب في 
قلوب البراياء وآبقی في البلايا. . إن دخل بيتاً كان آخر أهله 
خروجاء وان عدل إلى فناء أجج نار الفناء تأجيجا: . فقصم عند ذلك 
الآمال» وكثرت لديه الاعمالم(). ولا شك أن كل واحد مناء يريد أن 
يعرف شيئاً عن هذا المرض. وعن آسبابه. وأعراضه. وعلاجه؛ وموقف 
الطب الحديث مه ۱ 

يقول الاستاذ يوسف خياط: «الطاعون مرض وبائي بسبب باسیل 
الطاعون. يصيب الفكران» وتنقله البراغيث إلى فشران آخری؛ وإلى 
الانسان»؟. 


وفي الموسوعة البريطانية : «الطاعون مصطلح كان یطلق قديماً على 
أي مرضص واسع الانتشار» سا الموت الجماعي » لکنه الآن محصور في 
حمی معدية من نوع خاص تسببه البكتريا العصوية وناهم 29۱۵۲۵2 الني 


)١(‏ انظر من هذا الکتاب ق ۱۱۱/ب وما نقلناه هو من کلام القاضي صلاح الدین 
الصفدي . 
(۲) معجم المصطلحات العلمية والفنية: 418. 


۳۲ 


ینقلها برغوث الفثران. وهو في أصله یصیب القوارض. ولکن الوباء في 
الانسان ينشا من جراء الاتصال ببراغیث القوارض المصابة,(۲. 
للطاعون فیقول : (هو مرض يعم الكثير من الناس» في جهة من الجهات» 
بخلاف المعتاد من أمراض الناس؛ ویکون مرضهم واحداً» بخلاف بقية 
الاوقات» فتکون الأمراض مختلفة»" . 

والطاعون ثلاثة أنواع أو بتعبیر علمي : ثلائة آشکال سريرية : 
الأول : هو الطاعون اللمفاوي الورمي «الدّبل): 

ویتمیز بتورم العقد اللمفاوية؛ وهو المراد بقول ابن سينا في وصف 
الطاعون: «مادة سمية تحدث ورماً قتالً. يحدث في المواضم الرخوة 
والمغابن من البدن وأغلب ما یکون تحت الابط. .»۳. 

ویشکل هذا النوع حوالي ثلاثة آرباع حالات الطاعون. وهو يبدأ - 
في العادة - برعشت. ثم قيء فصداع. فدوار» فحساسية ضد الضوی وألم 
في الظهر والأطراف» وأرق» وفتور في الشعور» أو هذيان. وترتفع درجة 
الحرارة بسرعة إلى )٤١(‏ س۰ وربما أكشر. ویتکرر هبوطها درجتین أو 
ثلاث درجات في الیوم الثاني أو الثالث. مع انهیار ملحوظ. 

ومن المعتاد أن یصاب المریض بالامساك أما الاسهال فعلامة 
خطیرة» وانذار بالموت . وأوضح العلامات المميزة للمرض» البروز المبکر 
للعقد اللمفاوية التي تتوزع عادة في أصل الفخذ والابط. 


(۱) انظر الموسوعة البريطانية: 
Encyclopaedia Britannica : ۷۱, 20 - 21, Plagne.‏ 
وقد وجدت فیها کلام مختصراً وجیداً عن الطاعون» فأوعزت إلى خي وصديقي 
الاستاذ الفاضل «عبدالرحیم مصلح» بترجمته, فتفضل مشكوراً. وکل ما سأذکره في 
هذا الفصل عن الطاعون. فهو من هذا الموضع من الموسوعة . 
(۷) ق 1/۱۱ (۳) انظر من هذا الکتاب: ق ۱۲/ب. 


۳۳ 


الثاني : هو الطاعون الرئوي: 

وتصاب فيه الرئتان على نطاق واسع؛ ويبدأ بالتهاب شعبي رئوي» ثم 
يتبغه فورا استسقاء الرئتين ؛ أي امتلاؤهما بالسائلء وتحدث الوفاة خلال 
ثلاثة أيام أو أربعة. 


الثالث: هو طاعون تعفن الدم: ١‏ 

وتغزو فيه البكتزيا. تيار الدم» فتحدث الوفاة قبل أن يتمكن : الشکل 
اللمفاوي أو الرئوي من الظهور وقد تحدت الوفاة خلال أربع وعشرين 
ساعة. ومن أعراضه انهيار الجسد وتلف الدماغ . 


ونحن نجد في ضاف القدماء لهذا المرض ما يشير إلى وقوع 
الأنواع الثلاثة» لكنهم؛ كانوا يمزجون فيما بينها. وحول النوع الأخير يدور 
كلام ابن سينا حیث يقول: «وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفسادء 

يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغيّر ما يليه» ويؤدي لین القلب 

کن رديئة» فیحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان. . ۳,۰. . 

وغالب إصابات: الطاعون هي من النوع الاول. أما الثاني والشالث 
فالاصابة بهما مميتة إلا إذا بودر بالمعالجة . وفترة حضانة المرض في 
العادة, من ثلاثة أيام إلى ستة, وقد تقل فتصل إلى ست وثلائین ساعت أو 
تمتد فتصل إلى عشرة أأيامء وغالباً ما تكون البداية مفاجئة. 

إن الطاعون اأص مرض من أمراض القوارض» ويدخل الإنسان في 
دورته 'عرضاً. وانتشار الداء بين القوارض المنزلية التي تعيش بين السکان » 
يهي ء ظروفا مناسبة لتفشّي الطاعون البشري فعندما تُنقص إحدى قرات 
الوباء من أعداد القوارض. فان البراغيث التي كانت تتطفل على الحيوانات 
التي ماتت» تفشل في إيجاد قارض جديد يعيلهاء فتبدأ بغزو الانسان 


(۱) ق: ۱۲/ب. 


54 


وتکون الحالات المبكرة متفرقة وقليلة» لکنها تحت ظروف مناسبة تنتشر بين 
آکبر نسبة ممکنة من البشر. 

ویمکن معالجة هذا المرض بالمضادات الحيوية ومرکبات السلفا 
[الکبریتات] في المقام الأولء وغالب الأمراض الفطرية تعالج بهذه 
المرکبات(". 

وتجری محاولات لمنع انتشار وباء الطاعون» باتخاذ اجراءات النظافة 
الصحية المناسبة وأول ما توجه هذه الاجراء‌ات تجاه حاملي المرض 
والقوارض. كما تبذل مجهودات لتعزیز المناعة الفردية» وعزل المرضی؛ 
والحذر الشدید عند تناول أية مواد ناقلة للعدوی. 

ولم تقتصر الاصابات بالطاعون على العالم الاسلامي إنما شملت 
سائر آنحاء العالم. فالطاعون الکائن في القرن التاسم الهجري» والذي بلغ 
ذروته في سنة ۸۳۳ هء أصاب آوربا آنذاك بالهلع حتی أطلق عليه 
الموت الأسود 06815 01ةا8. وكانت بعض إصاباته لمفاوية وبعضها رئوية . 
كان ذلك في القرن الرابع عشر الميلادي» بلغ عدد الوفيات في مناطق من 
أوربا أكثر من ثلثي السكان» حتى شمل ثلاثة أرباعهم في فورة الطاعون 
الأولى . وتشير الإحصاءات إلى أن ربع سكان أوربا ‏ أي حوالي خمس 
وعشرين مليون نسمة - قد ماتوا من الطاعون في ذروة الوباء. 

وفي آواخر القرن التاسع عشر الميلادي» عم الطاعون جمیع أنحاء 
العالم» منطلقاً من موانیء الصین الجنوبية» وأسفرت النتائج عن وفاة ما 
يزيد على عشرة ملایین شخص, كما جاء في «الموسوعة البريطانية» . 
۲- مسألة العدوی: 

تعترضنا - ونحن نوغل في الکتاب - قضية من الأهمية بحیث تستحق 
منا وقفة قصيرة» وهي قضية العدوی, وما یتبعها من الحجر الصحي وغیره. 


(۱) وانظر أيضاً: معجم المصطلحات العلمیة: ۳۲۶. 


Yo 


ویعرض الحافظ لمسألة العدوی بالمناقشة ‏ بتفصیل - فی: الفصل 
ااي من الاب الزاني فخت عران: رفكر ما أل یه مرن از راز 
يعني من الطاعون - والجواب عن شبهته»» ثم يعرض لها بإجمال في آخر 
الفصل الثالث من الباب الخامس» ويلخص هناك المذاهب التي تحصلت 
لدیه حول العدوی. 

والذي دعانا إلى هذه الوقف. ترجیح الحافظ ابن حجر للراي القائل 
بنفي العدوی اصلا وآن ما یتصور أنه تم بطریق العدوی, إنما. هو من 
خلق الله فيه ابتدا غير منتقل من المصاب بالمرض . وأن هذا الرأي .هو 
الموافق للنضوص اللواردة" في ذلك. من مثل قوله ية : «لا عدوى ولا 
طيرة. .» الحدیث» وقوله ی : رلا يعدي شي: شیتای وقوله - لمن أثبت 
العدوی -: «فمن اعدی الأول» . 

ورد بالمقال - أحاديث يفهم منها إثبات العدوی. كحديث: رلا 
بورد مُمْرض على مصخ وحدیث: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تقدموا عليها. .», وخديث: «لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وَفِرٌ 
من المجذوم فرَارك من الأسد»» وحديث عمروبن الشريد الثقفي :عن أبيه 
قال : (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. فارسل إليه النبي ب : أن قد بايعنناك 
فارجع) . . وغیر ذلك من الأحادیث . . وسیتعرض الحافظ لكل هذه الأدلة: 

وهذه التصوص ظاهرها التعارض. ولکن لا تعارض في حقيقة الأمر 
وقد ادلی العلماء في ذلك: بما يزيل هذا التعارض. فقال ابن الصلاح: 
«وجه الجمع بینهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها. ولکن الله تبارك 
وتعالی جعل مخالطة المریض بها للصحیح سبباً لإعدائه. مرضه. ثم قال: 
قد یتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب»). 


(۱) انظر ق: ١٠٠/سء,‏ 
5) ق: 1/۸4- 


۳۹ 


وقال البيهقي : «قد ثبت عن النبي کار أنه قال: ولا عدوي». ولکنه 
آراد به على الوجه الذي کانوا یعتقدونه في الجاهليةء من ضافة الفعل إلى 
غير الله تعالی » وقد يجعل ‏ بمشینته - مخالطة الصحیح من به شيء من هذه 
العیوب. سبباً لحدوث ذلك. . وكل ذلك بتقدير الله تعالی»(). 

فالعدوى إذن حاصلة. ولكنها بتقدير اللهء وهذا أمر ينبغي أن لا 
يختلف فيه اثنان. وهو الحق الذي يوفق بين سائر الأدلة» ولا يغير منه تطور 
العلم واكتشاف الجرائیم والبکتریا الناقلة للأمراض شيئأ. لان هذه الجرائيم 
إنما تعمل أيضاً بتقدير الله والله يسلّطها على من يشاء. 

ومن واجبنا - کمسلمین - أن لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. وأن تأخذ 
بالأسباب» ونتقي بما يحفظنا اصلا من هذه الامراض. من لقاح وتطعيم 
وكشف صحي وما شابه ذلك. وأن نعتني بنظافة أفنيتناء ونطهرها من الهوام 
والحشرات مما يمكن أن يُنقل المرض عن طريقه. ثم إذا وقع المرض بعد 
ذلك. أن نصبر ونحتسب ونتوكل على الله ونسلّم بالمقدورء ونلتمس 
الدواءء فإن الله قد جعل لكل داء دوای كما سيأتي في كلام الحافظ. 


ومما يتفرع على ذلك مسألة «الحجر الصحي»؛ يقول القاضي تاج 
الدين السبكي : «والذي نقوله في ذلك: إن شهد طبيبان عارفان مسلمان 
عدلان. أن ذلك يعني مخالطة الصحيح للمریض - سبب في أذى 
المخالط. فالامتناع من مخالطته جائزء أو أبلغ من ذلك». ويقول الحافظ 
رداً عليه: «لا تقبل شهادة من يشهد بذلك. لان الحسٌ یکذبه» فهذه 
الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية. وقل أن یخلو بيت 
منهاء ويوجد مَنْ أصيب به من يقوم عليه مِنْ أهله وخاضته » ومخالطتهم له 
أشد من مخالطة الأجانب قطعاًء والكثير منهم بل الأكثر سالم من ذلك. 
فمن شهد بأن ذلك سبب في أذى المخالط فهو مكابر.. وتاج الدين 


)١(‏ ق: كم/ب. 


۳۷ 


يرحمه الله » جرى 7 إثبات العدوی بطریق العادة» وآن الذي ورد في نفي 
العدوى إنما المراد به آنها لا تعدي بطبعها». 

والحافظ مخطئء في هذاء ولكن له عذز- كما لغيره من القدماء - 
بسیب 0 معرفتهم في الأمور العلمية المستجدة. فما رفض الحافظ من 
أجله را ي السبكي واحتج به عليه» يمكن تفسیره في وقتنا هذا بما يعرف 
ب «المناغة». وهذا الأمر ب يعتبر اليوم من البدهيات والمسلّمات . 


فما ذهب إليه السبكي صحیح. وأصحٌ منه أن يقال: إن شهد طبيبان 
مسلمان عارفان بتأثیر االمریض على الأصحاءء «وجب» عزل المريض إلى 
أن یشفی . وهذا لا یتنافی مع الأدلة. لما آثبتناه؛ وأن المحذور من 'العدوى 
ما كان یعتقده أهل الجاهليةء من إسناد الفعل في ذلك إلى غير الله. 


والحق أن هذا هو مكمن الخطر في مسالة العدوى. ولعل قائلاً أن 
يقول : هذا آمر لا يحتاج | إلى نقاش أو بحث في هذا العصر, لان كل شيء 
3 معروفاً ا وأن. اعتقاد الجاهليين لا يمكن أن يتطرق إلى فس 
أحد من المسلمين. 

ونقول في 5 هذا الاعتقاد يتطرق إلى النفوس في كل يوم وهو 
منتشر بين عامة الناس» بل بين العامة من المثقفین ومثال ذلك أن الكثير 
لا يصافح المصاب ب«الرُكام», لثلا ينتقل إليهء فإذا انتقل إليه ذلك المرض 
نتيج الاختلاط ب من مصافحة وغيرهاء قال في نفسه: لو لم أخبالظة لم 
ات بالزکام . وهذا هو المحذور في هذه المسألة وهو آمر دقیق یحتاج 
إلى قوة في فى اليقين والاعتقاد . 

ونحن لا ندعو في ذلك إلى عدم الاختلاط بالمصابين بهذا المرض. 
(۱) ق: ۹۹/ب- ۱۰۰/. 


۳۸ 


ضعف اليقين» فإذا آمن من هذا الشك فقد حصل مراد الشارع. والله 
أعلم . 
۳- التصنیف في الطاعون: 

لا نجد قبل ابن أبي الدنیا (ت: ۲۸۱ ه) أحداً آفرد کتاباً في 
الطاعون. وانما كانت أحاديث مبعثرة فى بطون الکتب. أو فى صدور 
الناس . ۱ ۱ 


حتی إذا كان طاعون عمواس۲. أقبل الناس على استقصاء الأحادیث 
المتعلقة بالطاعون, لما يترتب علیها من أحكام شرعية؛ في جواز الخروج 
من البلد الذي یقع به الطاعون أو عدمه. وغیر ذلك مما ستجد تفصیله في 
ثنایا الکتاب . 


فضلاً على خطورة هذا المرض. ورغبة المسلمین في معرفة ما ورد 
من ذلك عن الشارع لیقفوا عنده ولا یجاوزوه فیائموا. فقد مات في 
طاعون عمواس خمس وعشرون آلف" فیهم عدد من کبار الصحابة» منهم 
أبو عبيدة بن الجراح. ومعاذ بن جبل» وشرحبيل بن حسنة. ويزيد بن أبي 
سفيان» والحارث بن هشام بن المغيرة» وغيرهم. رضي الله عنهم جميعا. 

وقد عرف العرب هذا المرض» ولكنه كان نادر الوقوع في بلادهم. 
لأن انتشاره في المناطق الصحراوية أقل منه في غيرها. أما سؤال المسلمين 
عنه رسول الله را حين ذکره فهو من باب الاستفسار. وقد ورد هذا 
التساؤل في حديث أبي موسی الأشعري يرفعه: «فناء أمتي بالطعن 


)١(‏ وقم هذا الطاعون سنة (۱۷ أو ۱۸ ه). على خلاف بين المؤرخين في ذلك» 
والراجح أنه سنة (۱۸ ه). وانظر : الطبري 50/4 ۰۱۳ تاريخ خليفة بن خیاط : 
۱۳۸ 

(۲) الطبري: ۰۱۰۱/۶ 

رمم تاريخ ابن خیاط: ۰۱۳۸ وسیذکر الحافظ التفاصیل في الباب الخامس والخاتمة. 


۳۹ 


والطاعون»» فقيل : يا أرسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال : 
«وخر أعدائكم من الجن » وفي كل شهادةم(۲۲. 

ولو تصفحنا کب البنةء لوجذنا بعض المحدئین قد آفردوا وبا 
للطاعون في کتبهم» وبعضهم ذکر أحاديث في آبواب عدق دون الإشارة 
إلى عناوین تتضمن ذکر الطاعون. 

فقد خصص البخاري رحمه الله في کتاب الطب من «صضحيحه» 
بابین : «باب ما يذكرافي الطاعون»» و«باب آجر الصابر في الطاعون», 
وفی کتاب الحیل : «باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون» 
ونجد أحاديث ذکرها افي كتاب الفتن» وكتاب التوحيد؛ وکتاب القدر؛ 
وكتاب الأذان» وکتاب الجهاد وكتاب فضائل المدينة. وکتاب المرضی» 
وكتاب الدعوات. 

أما 5 رحنه ال فقد ذكر غالب أحاديث . الطاعون 5 كتاب 
السلام» في «باب الطاعون والطيرة» . وذكر أحاديث منه في کتاب ۳ 
«باب بیان الشهداء» وفي کتاب الؤمارة» وغیره. 

وذکر آبو داود رخمه الله بابين فى کتاب الجنائز : «باب فضل من مات 
في الطاعون». و «باب الخروج في الطاعون». 

وخصص الترمذي رحمه الله في کتاب الجنائز: باباً بعضوان: «في 
كراهية الفرار من الطاعون». وذکر منه آخادیث فى کتاب الفتن : «باب ما 
جاء في الدجال لا يداخل المدینة». 

ونثر النسائي رخمه الله بعض . الأحاديث في كتاب الجهاد. وت 
في کتاب الجنائزه ولم یخصص باب في الطاعون. 

وکذا ابن ماجه رحمه الله فلم يخصص عنواناً للطاعون ولکنه ذکر 


(۱) ستأتي طرق الحدیث بتمامها في الباب الثاني . 


۳. 


منه حديثين فى کتاب الجهاد: ««باب ما یرجی فيه الشهادة». وحديثاً في 
کتاب الفتن : «باب العقوبات» ونثر آحادیث تتعلق به فى ثنایا الکتاب. 


«باب ما جاء في وباء المدينة»» و «باب ما جاء فى الطاعون». 


وذكر الحاكم رحمه الله عرضاً في «المستدرك»: «وفاة حارث بن هشام 
في طاعون عمواس» (۰)۲۷۸/۳ و «وقوع الطاعون بالشام سنة »١8‏ 
(۰)۲۸۲/۳ وأحاديث أخرى في ثنايا الكتاب. كحديث أبي بلج في كتاب 
الإيمان (۰)۵۰/۱ وغيره. 


وكذلك نجد بعض العناوين المتعلقة بالطاعون في الكتب الجامعة؛ 
ففي «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي: «باب في الطاعون وما تحصل به 
الشهادة» (۳۱۰/۲ وما بعدها). وفي «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر: 
«باب الزجر عن الدخول إلى أرض وقع بها الطاعون والنهي عن الفرار منها» 
(۳4۷/۲). وفي «جامع الأصول» لابن الاثیر: «الطاعون والوباء والفرار منه» 
(۵۷۹/۷ وما بعدها). 


ويعقد الإمام النووي رحمه الله في «الأذكار» فصلل بعنوان: «فصل في 
الاشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الاسلام» -٠١۲/٤(‏ ۱۵۵ - 
من الفتوحات الربانية) ؛ يذكر فيه الطواعين الواقعة في الإسلام باختصار؛ لأنه 
قد فصل ذلك في «شرح مسلم». 

هذا غالب ما وقع في مشاهير كتب السنة. مما هو مرتب على أبواب 
الفقه. أما كتب المسانید. فقد ضمّت الكثير من أحاديث الطاعون. غير 
آنها موزعة حسب رواتها. ومن ذلك «مسنده الامام الجليل أحمد بن حنبل 
رحمه الله» فقد روی فيه معظم أحاديث الطاعون. كما ستری في عرض 
الحافظ . 


۳۱ 


وأما الکتب التي آفردت في الطاعون. فسأذكر ما وقفت عليه منها 
على الترتیب الزمني "حسب وفیات المصنفين : 
۱- کتاب الطواعین :' 

للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيدالله بن ابي الدنیا (ت: 
۱ ه). ۱ 0 
ذکره الذهبي في (السير: ۰4۰۲/۱۳ وابن الندیم في (الفهرست: 
© والبغدادي في (الهدیة: 44۲/۱). وهو من مصادر الحافظ في هذا 
الکتاب. استفاد منه مزاراً رانظر مثلا: ق ۰۱/۲۸ ۹/+). 


: س جزء في الطاعون‎ ٣ 

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبکي, أبي نصرء 
قاضي القضاة (ت: ۷۷۱ ه). 

ذکره في الکشف عرضاً فقال: «وصنف الشیخ تاج الدین السبکي 
جزءا (AY)‏ . ولم أجند غيره ذكره. فقد راجعت الأعلام» ومعجم 
المؤلفين. والهدية » والدرر الکامنة. وغيرها. بل 00 مصنفات أبيه 
في ۳ والکتاب من راد الحافظ في مذا الكتاب ا مت 
ق ۰/۳۳ ۰/۱۲ ۷/ب. . ۱ 

وقد مات رحمه الله a‏ ذکر الحافظ في ترجمته أنه «مات في 
سابع ذي الحجة سنة 0۷۷۱ خطب يوم الجمعة» فطعن ليلة السبث» 
رابعة» ومات ليلة الثلائاء»۲۳. 
۳- حل الْبا لارتفاع الويا: 

لولي الدین محمد بن أحمد بن عثمان الديباجي, الملوي» أبو عبدالله 
(ت: ۷۷ ه). ش 


. ٤۲۸/۳ الدرر:‎ )۱( 


۳۴ 


ذکره البخدادي في (الهدیة: ۰۱۹۹/۲ والایضاح: ۰4۱1/۱ وکحالة 
في (معجم الموّلفین: ۲۸۹/۸). كما ذکره الحافظ في هذا الکتاب (انظر 
مثلاً: ق 97/بء 0/۱۰4 وأخذ عنه دون ذکره في ق ۵۱/ب). 
4 - الطب المسنون في دفع الطاعون : 

للادیب شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أبي بكر بن عبدالواحد بن 
أبي حجلة؛ التلمساني» المعروف بابن أبي حجلت أبي العباس (ت: 
۷ هم . 

ذکره البخدادي في (الهدیة: ۰۱۱۳/۱ والایضاح: ۰0۷۸/۲ والحافظ 
في هذا الکتاب (ق ۰1/۹۷ ۷ب). وکان ممن توفي بالطاعون(. 


ه ذکر الویاء والطاعون : 
لأبي المسظفر یوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادي - 
بالتخفیف - ثم العقيلي. جمال الدین السُرَّمَرّيّ (ت ۷۷۹ ه). ذكر 
الذهيي هذا الرجل في «المعجم المختص» وأثنى عليه". وله کتاب في 
الدفاع عن ابن تيميةء ولم یطبع له إلى الیوم کتاب واحد. فجمیع کتبه 
مخطوطة . 
ورسالته هذه لم أجد من ذکرها في جمیع من ترجم له» غير أنني 
وجدتها بهذا العنوان في مكتبة شستربتي تحت رقم (۰)4۳۰۷ وتقع في 
(۱۵ ورقة» ترجع للقرن العاشر الهجري). 
ثم وقفت بعد ذلك على وجود كتاب للمصنف في الطب. تحت 
عنوان «شفاء الآلام [الأنام] في طب أهل الاسلام»( ذكره كثير ممن 
ترجم له. ويحتمل أن تكون رسالة الطاعون منتزعة من هذا الكتاب. 
(۱) الاعلام: ۲۹۸/۱ TA‏ (۲) الشذرات: ۲٤۹/٩‏ . 
(۳) منه نسخة في مكتبة الاحقاف بتريم في (۳۰۷) ورقات» نسخت سنة 
(۱۱۸۹ ه). وعنها صورة في معهد المخطوطات بالکویت. وقسم التراث (انظر: 
مجلة المعهد مج ۰۷۱۸/۲۷ وفهرس المخطوطات الطبية بقسم التراث العربي 
بالکویت: ۱۰۲). وأخری في سزکین برقم (۳۱۵۰). 


۳۳ 


5 جزء في الطاعون: 

للقي شس لین ميخمل بن محمد بن محمبل بن محمود» أبي ' 
عبدالله » المنبجي الحنبلي (ت: ۷۸۵ ه). ۱ 

ذكره حاجي خليفة في (الکشف:. ۰۸۷5 ۰)۱۵۷ وقال :| «الفه لما أ 
رای في طاعون سنة ۷۹6 حدوث بدعة. وهي آدعية مروية عن النبي عليه : 
الصلاة والسلام في الرؤيا». وذكره كخالة في (معجم المؤلفين: ' 
0١‏ ذکر له في (الأعلام: ٤۱/۷‏ - 4۲) كتاب «تسلية أهل 
المصائب في موت : الأولاد والاقارب». وقال:: «لعله الذي أشار 'إليه اابن 
قاضي شهبة بقوله: وله مصنف في الطاعون الواقع سنة أربع وشتين. قال - 
يعني ابن قاضي شهلة -: وهو يدل على حفظ وفضل» وفيه فوائد کیرة»(). 

" ویعتبر هذا الجزء من أهم مصادر الحافظ وقد ذکره في هذا الکتاب : 

كثيرأء واستفاد منه» (انظر مثلا الأوراق: 0/۲۵ ٩/۲۸‏ ۰۱/۳۰ 1/۲۱ 
fon fo‏ ۹۲ ٥ب.‏ .)۰ وفي هذا الموضع الأخير يذكر 
البدعة التي دف دفعت الشيخ المنيجي لتصنیف الکتاب . [ 


¥ بت جزء في الفاعوت» 
لبدر الدين. محمد بن بهادربن عبدالله المصريء النزركشي» ' 
الشافعي أبي عبدالله رت: ۷۹6 ه). ۱ 
ذکره حاجي خليفة في (الکشف: ۰۸۷۹ ولم یذکره البغدادي في | 
الهدية. ولا كثير ممن ترجم له. وهو أيضاً من مصادر الحافظ في أهذا 
الكتاب» (انظر مثلا: ف ۰/۷ ام/بء. ۰۰/۸۹ ويطلق عليه. أحياناً ' 
«كراسة» (ق 10/95 20 


(۱) ومن هذا الجزء : نسخة في الظاهرية بعنوان: «الطاعون». تقع في 1000 ورقة» 
وعنها صورة في | الجامعة: .الا سلامية تحت رقم (1۷۲؟). 


۳ 


۸ - تسلية الواجم في الطاعون الهاجم : 

للشیخ زین الدین عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود الدمشقي. 
الصالحي . الحنبلي. القادري» أبي الفرج (ت: ۸۵٩‏ ه). 

ذکره البغدادي في (الهدیة: ۰8۳۱/۱ والایضاح: ۰۲۸۷/۱ وكحالة 
في (معجم المؤلفين: ۱۲۸/۵). 


۹ وصفب الدواء في كشف آفات الویاء : 
الحنفي ۰ نزیل بروسه (ت: ۸6۸ ه). 

ذکره حاجي خليفة في (الکشف: ۰)۲۰۱۳ والبغدادي في (الهدية: 
۲۱- 5۳۲). 


٠‏ مختصر بذل الماعون: 
مخلوف بن عبدالسلام الحدادي المصري. الشافعي. آبو زكرياء من 
تلامیذ الحافظ (ت: ۸۷۱ ه). 

ذکره في (الکشف: ۰)۲۳۷ وكحالة في (معجم المژلفین: 
۳ 


: کتاب الطواعین‎ ١ 

لیوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي الصالحي. الحنبلي. 
المعروف بابن المبرد (ت: ٩۰٩‏ ه). 

ذکره في فهرست مولفاته الذي کتبه بخط يده (انظر الدراسة التي 
أعدها الأستاذ صلاح الخيمي عن حياته وآثاره المخطوطة والمطبوعة : مجلة 
معهد المخطوطات : مج (۳ . 


۳۵ 


: فنون المنون ۳ الوباء والطاعون‎ ١ 
له أيضاً. ذکره هو في فهرست مؤلفاته (انظر الدراسة 00 إليها:‎ 
مجلد 1؟86/1/). وذكره البغدادي في (الهدية: ؟051/1).‎ 


۳ ما رواه الواعون في آخبار الطاعون : ۱ 
لجلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان 
السيوطي , الشافعي (ت: ۹٩۱۱‏ ه). 00 
ذكره حاجي خليفة في (الكشف: 2)١67/4‏ وقال: «اختصر فيه كتاب 
بذل الماعون لابن حجر وأورد فيه مقامة.ابن الورديء والصفديء 
والمقامة الدرية لنفسه». i‏ 
منه نسخ في : التيمورية:(رقم ۰۱0۵ ۰04٩۹۲‏ والظاهریة: (عام . 
5 ق ۰۹۰ ۰0۱۰۰ والصديقية بحلب (رقم ۰0۱۳۸ ومکتبة یحی باشا 
بالموصل (۲۵۰ سین ق ۷۰ ۰ ۱۰۳). ۱ 


ومن المقامة المذكورة له نسخة تحت غنوان «المقامة الدرية : في ٠‏ ۱ 


الطاعون الذي وقع أفي البلاد الرومية والحلبية والشامية والمصریة». في 
الأحمدية بحلب (رقم ۰۳۰۵ ٩۱۹‏ ه- بخط محمد جار الله بن عبد الغرير ۱ 


الهاشمي المكي). 


٤‏ - رسالة الوباء وجواز الفرار منه [عنه]: 

لمصلح الدين: مصطفى بن أوحد الدين اليارحصاري: القاضي» 
الحنفي (ت: ١١١ه).‏ 

ذكره حاجي خليفة في (الكشف: ۰۸۹۷ والبغدادي في (الهدية: 
۲ وكحالة في (معجم المؤلفين: ۲4۳/۲). 


۵ - تحفة الراغیین في بیان أمر الطواعين : 
للقاضي زكريا بن محمد بن آحمد بن زکریا الأنصاري » السنيكيء 
المصري أبي يحي » شيخ الا سلام (ت: ٩۲۶۰‏ ه). 


۳۹ 


کذا وجدت الکتاب منسوباً بهذا العنوان للقاضي زکریا» في کتاب 
الدکتور شاکر (ابن حجر: 1۵۳)» وذکر أن منه نسخاً خطية في التيموريةء 
تحت الارقام (۰۱4۱ ۰ (E‏ بینما ورد هذا العنوان في رایضاح 
المکنون: ۰)۲4۸/۱ منسوبا لشيخ الاسلام أحمد بن رشید بن محمد 
صدقي الرومي الحنفي (ت: ۱۲۵۰ ه)» وتبعه كحالة في (معجم 
المژلفین: ۰۲۲۲/۱ فلم يذكر له غيره» ولم یعز في مصادر ترجمته لغیر 
هذا الموضع من «الایضاح». ولم یدخله البغدادي في مصنضات القاضي 
زکریا الأنصاري في (الهدیة: ۳۷۹/۱). 


5 الاباء عن موافع الوباء (رسالة): 

لادریس بن حسام الدين علي البدليسي (ت: ٩۳۰‏ - أو ٩۲۷‏ - ه). 

ذكرها في (الكشف: 84٠‏ ۰۸4۱ وقال: «ذكر فيها أنه توجه من 
القسطنطينية إلى نحو اللإسكندرية» في سنة ۰۹۱۷ من البحر. وحج ثم عاد 
امتثالاً لامر السلطان سليم» ولما دخل الشام» سمع أن بمصر نازلة الوباءء 
فامتنع من الدخول إليهاء وركب إلى إسلامبول من البحر. فأنكر عليه جمع 
من العلماء بدمشق وحلب. فکتبها». 

وأوردها في الكشف ثانية رص : ۸۷۰) بعئوان: «رسالة في الطاعون 
وجواز الفرار عنه». وذكرها كحالة بالعنوان الأول (معجم المؤلفين: 
۲ والبغدادي في (الهدية: .)١95/١‏ لكن وقع عند البغدادي: 
«رسالة الأدباء [الإباء] عن مواقع الوباء وجواز الفرار عنه». 
۷ _ راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح : 

لشمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي (ت: 
۰ ه). 

ذکره حاجي خليفة في (الکشف: ۸۲۹ وقال: «رسالة مختصرة في 
آمر الطاعون. . رتبها على مقدمة وأبواب». وذکره البخدادي في (الهدیة: 
2-۱ 


۳۷ 


۸ - تحفة التجباء ء اتام الطاعون والوباء: 

لشمس الدین محمد بن علي بن محمد بن طولون الضالحي. ‏ 
الدمشقي » الحنفي » ! أبي عبدالله (ت: ۹۵۳ ه). ۱ 

ذکره حاجي خليفة افي (الکشف: ۰0۳۷۹ والبغدادي فى (الهدية: ' 
اا الس 1 
٩‏ - البشارة الهنية بأن الطاعون لا يدخل مكة والمديئة: 

لشمس الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحسيني, الطرابلشي» 
المالكي» أبي عبدالله » المعروف بحطاب الرعيني (ت: ۹۵4 ه). 

كذا ذكره البغدادي في (الایضاح: ۱۸۳/۱ والهدیة: ۲4۲/۲). 


۰ - القول المبين ۳ أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين : 
له أيضاً. ذکرم في (الایضاح : ۰۲۵۲/۲ والهدية: (e1‏ 


٠: عمدة الراوين' في أحكام الطواعين‎ ١ 

له أيضاً. ذکره في (الایضاح: ۰۱۲۱/۲ والهدية : e‏ 
۲ - الشفاء في آدواء الوباء [رسالة)] : 

لعصام الدين أحمد بن مصطفی بن خلیل الرومي . ۳ 
المعروف بطاشکبری. زاده» أبي الخیر (ت: 958 ه). 

ذكره في (الكشف: ۸۷ وبين أبوابه. وفصوله). وفي (الهدية : 
۰۱ - ۰)۱4۶4 والزركلي في (الأعلام: ۲۵۷/۱ - ورمز لطبعه). 
۳ - رسالة في الطاعون ووصفه : 

للشيخ زين الدين ب بن ابراهیم بن محمد بن محمد المصري الحنفي » 
المشهور بابن نجیم (ت : ۰ هب 

لم أجد من ذكرها في ترجمته. ووقفت على نسخة منها في الأحمذية 
بحلب. في مجموع رقم .)751١(‏ 1 


۳۸ 


۶ - ما یفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون: 

للشیخ مرعي بن يوسف بن أبي بکرین أحمد بن ابي بکر بن 
يوسف بن أحمد الكرمي, المقدسي. الحنبلي (ت: ۱۰۳۳ ه). 

ذکره البخدادي في (الهدیة: 4۲۷/۲ والایضاح: 4۲۱/۲). 
۵۰ - تحقیق الظنون بأخبار الطاعون : 

له أيضاً. ذکره البغدادي في (الهدية 4۲۹/۲ والایضاح: .)557/1١‏ 
ووجدت في الایضاح أيضاً (۱۱/۷) كتاباً بعنوان: «السر المصون في آخبار 
الطاعون». واکتفی بقوله : «للشیخ المقدسي». فلعل العنوانین لکتاب 
واحد . 
- خلاصة ما یحصل عليه الساعون في أدوية دفع الوباء والطاعون : 

لمحمد بن فتح الله بن محمود بن محمد بن حسن الحليي؛ البيلوني 
(ت: ۱۰۸۲ ه في الاعلام: ۳۲۷/5: ۱۰۸۵ ه). 

ذكره حاجي خليفة في (الکشف: ۰۷۱٩‏ وكحالة في (معجم 
المؤلفين: ۱۱۷/۱۱). ومنه في الظاهرية نسخة بعنوان «رسالة في أحوال 
الطاعون»» تحت رقم (5049)» وعنها صورة في جامعة الكويت تحت رقم 
(۷۰۰ 2 ك مجموع ۰ - في ادق ۱۲۰۵ ه). 
۷ - مسك الشجون فى الفرار من الطاعون : 

للسيد نعمة الله بن عبدالله الجزائريء البصري» الشيعي» نزيل 
أصبهان (ت: ۱۱۱۲ ه). 

ذکره البغدادي في (الایضاح: ۰4۷۹/۲ والهدیة: 1٩۷/۲‏ - وفیه: 
«مسکن» بدل «مسك»). 
۸ - منحة الطالبین لمعرفة أسرار الطواعین : 

لزين الدين محمد (عبدالرژوف) بن تاج العارفین بن علي بن زين 
العابدين الحدادي. المناوي, القاهري. الشافعي (ت: ۱۱۳۱ ه). 

ذکره البغدادي في (الایضاح : ۲۴ والهدية: ۵۱۱/۱). 
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6س سر الساعون في دفع الطاعون : 
لأبي المعارف قطب الدین مصطفی بن كمال ا على زا ما 
الدين بن عبدالقادر البكري» الصديقي. الدمشقي, الحنفي الخلوتي (ت: 
۲ هع). ۱ 
کذا ورد عنوانه في الایضاح: ۰۱۰/۲ والهدیة: ۰)44۸/۲: 
٠‏ جهاز المعجون في الخلاص من الطاعون: : 
لسعد الدين سليمان بن عبدالرحمن أمن الله بن محمد الروميء 
الحنفي» الشهیر بمستقیم زاده (ث ۱۲۰۲ ه). 
ذکره البخدادي في (الایضاح: ۰۳۸۷/۱ والهدیة: 4۰9/۱). 
١م‏ حسن النبا في جواز التحفظ من الوبا: ا 
للسيد محمد بن محمد الأول بن حسين التونسي» الحنفي» الشهير 
بابن بيرم الثاني (ت: ۱۲5 - أو ١۱۲٤۷١‏ ه). 
ذكره البغدادي في (الایضاح: 6406/۱ والهدية: .)۳٣۳/۲‏ وكحالة : 
في (معجم المژلفین : ۷۱ والزركلي في (الأعلام: ۷۲/۷ - ورمز . 
لطبعه) . وذکر البغدادي أنه من کتب الخدیوية . 
إتحاف المنصفین والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء: 
لحمدان بن عثمان خواجه الجزاثري, الحنفي (ت خوالي: 
۱ هم. 
ذکره البغدادي : في (الایضاح : ۱ والهدية : ان وكحالة : 
في (معجم المؤلفين: (Volt:‏ وقال البغدادي : «فرغ منه سنة ۱۲۵۲ ه». 
۳ جواب الوزیر : في حرمة امتناع الحاج عن دخول مكة عند اويا 
الکبیر [الکثیر] : 
لعبدالحميد بن: عمر نعيمي بن أحمد بن محمد سعید الخربوتي 
الرومي. الحنفي. المدرس (ت ۱۳۲۰ ه). ش 
ذكره البغدادي في (الإيضاح: ۰۳۷۳/۱ والهدية: 9۰۷/۱): 
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هذا ما وقفت عليه من الکتب المصنفة في الطاعون. مما نسب 
لمصنفیه» ووجذت بعض الکتب غیرمنسوب. أو منسوباً نسبة لا تكفي» أو 
في نسبته للمصنف خطأ. ومن ذلك ما آورده حاجي خليفة في (الکشف: 
6 بعنوان: «طلّسم العون في الدواء والصون عن الطاعون والوباء», 
ونسبه للمولی إياس. وكذلك ما آورده البخدادي في (الایضاح: ۱۲۰/۲) 
بعنوان : «عمدة الأدباء في دفع الطاعون والوباء»» وقال: «من کتب أيا 
صوفيا»» ولم ينسبه لمولف. وکذا ما ذکره الدکتور شاکر في (ابن حجر: 
۳) بعنوان: «خلاصة ما رواه الواعون من الأخبار الواردة في الطاعون». 
وذکر أن منه نسخة في المکتبة البلدية بالإسكندريةء وأنه لابن حجر «سرد 
فيه حوادث الطاعون إلى سنة ۸4۸ ثم أكمله بعض العلماء إلى سنة 
۳۴ هه فرغ منه ناسخه سنة ۱۱6۷ ه. واستبعدت ما كتبه غير 


المیلمین :وما صف بخير العربية: 
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بذل الماعون في فضل الطاعون 


۱ عرض الكتاب:‎ ١ 

رتب الحافظ كتابه ل خمسة أبواب وخانمة وفصل قصیر: والحق 
بالكتاب فهرسين في | أوله : فهرس. للأبواب عجوم وآخر لما تتضمنه “هذه 
الأبواب من فصول. والظاهر أن الحافظ قد ألحق بالكتاب هذا الفهرس بعد 
أن زاد عليه الزيادات التي ذكرها في آخر النسخة. بدليل خلو نسخة أيا 
صوفيا (ف) من الفهرس التفصيلي» وسنرجع لهذا الامر قريباً. 

عرض في الباب الأول مبداً الطاعون» وأنه رجز على ۳ السابقة ۱ 
ورحمة لهذه الأمف وجعله أربعة فصول . ۱ 

ثم عرف بالطاعون في الباب الثاني . وذكر اشتقاقه اللخوي» وأقوال 
الأطباء فيه» وقارنه بالوباءء وذكر من الأحاديث ما يفيد أنه من وخز الجن. 
والحكمة من ذلك» ثم الحق به الأحاديث التي تحرس قائلها من كيد الجن. 
وجعله تسعة فصول : 

وذكر في الباب:الثالث الأدلة على كونه شهادة للمسلمين» وتعرض لمعنی : 
الشهيد ومر اتب الشهداء وشروط الشهادة وكذلك تعرض لعدم دخول الطاعون 
المدينة النبويةء وجعله عشرة فصول. 

وضمن الباب الرابع ما يتعلق بالطاعون من آحکام ؛ کالخروج من البلد 
الذي يقع فیه. أو دخوله» وذکر قصة رجوع عمر من (سرغ»» واختلاف 
الصحابة» ومسألة العدوى» وجعله أربعة فصول. لكنها مطولة. 
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وذکر في الباب الخامس ما يُشرع للناس فعلّه عند وقوع الطاعون. 
کالدعاء برفعه » والاجتماع لذلك أو عدمه ‏ وما یتعلق منه بالارث ‏ والاداب 
المتعلقة بمن أصيب به» وآداب العيادة , 

وختم الكتاب بخاتمة تكلم فيها باختصار على الطواعين الواقعة في 
الاسلام إلى سنة ۸4۸ هب وألحق بها فصل ذكر فيه بعض آقوال الأدباء في 
الطاعون. فساق مقامة ابن الوردي والصفدي وغير ذلك. 

وختم كل باب بفصل كشف فيه مشكل الألفاظ الواقعة في الباب. فضبط 
بالحروف ما يحتاج إلى ضبط» وفسّر ما يحتاج إلى تفسير. وقيد ما يحتاج إلى 


۲ - عنوانه: 

ورد اسم الکتاب بعدة عناوین» نخلص منها إلى أن آخر عنوان رضیه 
الحافظ هو الذي آثبتناه. ففي نسخة أيا صوفیا (ف) : «بذل الماعون في فوائد 
الطاعون»» کذا ورد على الغلاف. وفي مقدمة المصنف. 

وورد في نسخة الظاهرية رظ) : «بذل الماعون في فوائد الطاعون» على 
الغلاف. وفي المقدمة قبل عرض الفهرس التفصيلي . ثم لما ساق الفهرس 
أعاد الناسخ فقرة بتمامها آوردها الحافظ في المقدمة؛ وهي قوله: «وسقت 
الأحاديث محذوفة الأسانيد. .. إلخ». وذكر فيها العنوان: «بذل الماعون في 
فضل الطاعون». 

أما النسخة العثمانية (ع). فقد ورد العنوان على الغلاف: «بذل الماعون 
في فضائل الطاعون». وفي مقدمة المصنف: «.. في فضل الطاعون». 

وورد العنوان كما أثبتناه فى نسخة دار الأوقاف الشرفية بحلب (الاصل) 
على الغلاف. وفي مقدمة ۱ 

فلو عرفنا أن نسخة أيا صوفیا لم تتضمن الفهرس التفصيلي. وأنه سقط 
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منها کثیر من الفقرات التي: أثبتت في نسخة الأصل» وآنها نلو من الزیادات ۱ 
التي زادها الحافظ مرة ثانية على الكتاب» كما یفهم من آخر النسخة. تعزفنا أنها 
منسوخة من مسودة المصنف. وأن المصنف كان يسميه في البداية: «بذل 
الماعون في فوائد الظاعون». ثم عندما آلحق الزيادات بالكتاب. عدل إلى . 
التسمية الأخيرة لغاية. في نفسه» ويرشدنا إلى هذا ما في نسخة الظاهرية من 
الخلاف لآن هذه النسخة تعتبر. وسطأ بي بين الثنتين الأخريين» ففيها زيادات 
ليست في الأولى» وفيها نقص عن الأخرى. 
۳- سبب تصنيفه : 5 
يذكر الحافظ في المقدمةء أنه قد تكرر سؤال الإخوان له في جمع أخبار أ 
. الطاعون وأحادیثه. مع شرح غريبها وتيسير معانيها على الأفهام. فاجاب رغبتهم 
في ذلك. 


مدل هذا انيب که رقمل اکر باتش عرش كما 
نلاحظ من مقدمات الکتب. لكن الحافظ بعد أن أجاب سؤال الاخوان, توقف | 
عن الكتاب فيما یظهر, وكان هذا في عام ۸۱٩‏ ه. ثم استأنف تبييضه وزاد 
عليه زیادات في عام ۸۳۳ ه. ۱ 

بقول الحافظ يمد آن یمرض للبدعة اللي حت نت عام ۸۴۴ ه في خروج 
الناس إلى الصحراءء بعد. أن نودي بصیام ثلائة أيام» كما في الاستسفاء ٠‏ 
واجتماعهم ودعائهم وعودتهم. يقول: «.. وهذا من الأسباب الحافلة : 
لي على تبييض هذا الكتاب. بعد أن كنت جمعت منه أكثر الأحاديث 
وبعض الكلام عليهاء في سنة تس عشرة وثمان مائة. وكنت امتنعت من ' 
الخروج في هذه المرة الاخیرق ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك 
المرة.٠‏ مع اختصاصي به» لهذا المعنی الذي أشرت إليه. وقد وقع ما تخيلته . 
من الأمرين معاً في المرة الأولى وفي المرة الثانية» وقيل ما قيل» فلا حول ولا ' 
قوة إلا بالله العلي العظیم» (ق 95/ب). ۱ 
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لکن: لماذا توقف عنه بعد جمع أكثر أحادیثه والکلام علیها فيي سنة 
۹ ه؟. 

ما أظن آننا نملك إجابة واضحة. ولکن ثمة أحداث لها تأثیر في ذلك لم 
يتعرض لها الحافظ إطلاقاً وهي وفاة ابنتیه «عالية» و «فاطمةه في طاعون سنة 
۹ هي ووفاة ابنته الكبرى «زين خاتون» في طاعون سنة ۸۳۳ مب كما ذكرنا 
في ترجمته . 

فهل يمكن أن نقول: إن سؤال الإخوان. مضافاً إليه وفاة ابنتیه, كان 
دافعاً لتصنيف الكتاب؟ وأنه توقف عنه لثلا يكون حزنه على ابنتیه سبباً في 
تصنیفه» فيكون عمله غير خالص لله؟ وأن عودته لتبييض الكتاب بسبب البدعة 
التي حدئت في عصره سنة ۸۳۳ ه. مضافاً إليها وفاة ابنته الكبرى؟. 

لا نستطيع أن نقطع بشيء لثلا نطعن في إخلاص الحافظ, الذي لا نجد 
أدل عليه من عدم تعرضه في جميع الکتاب - ولو بالإشارة ‏ إلى مسألة وفاة بناته 
بالطاعون ولكننا نستطيع أن نجزم أنه تأثر بوفاة بناته الثلاث» ونحتمل احتمالاً 
أن يكون لذلك أثر في تصنيف الكتاب في مرحلتيه الأولى والثانیف والله أعلم 
بالسرائر. 


£ منهج الحافظ وموارده فيه : 

إن آول عمل قام به عند شروعه في تصنيف هذا الكتاب. هو جمع مادته 
العلمية. وكان ذلك سنة ۸۱٩‏ ه. كما قدمنا. فهو يقول: «... وهذا من 
الأسباب الحاملة لى على تبييض هذا الکتاب, بعد أن كنت جمعت منه أكثر 
الأحادیث وبعض الكلام عليهاء في سنة تسم عشرة وثمان مائة» 
(ق كو/ب). 

وهذا يشير إلى طريقة الحافظ عموماً. عند محاولته تصنيف أي كتاب . 
ولا تقتصر المادة العلمية على ما هو محفوظ في الذاكرة» كما قد یتبادر إلى 
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الذهن . وهذه طريقة متبعة اليوم في شتی المجالات الثقافية > على آنها خطوة 
أولية لا غنی لكل باحث عنها. غير أن الباحشین الیوم یستعملون لهذا الشأن 
(نظام البطاقات). فهل كان الحافظ یجمع مادته العلمية على بطاقات؟. 

هذا آبر مستبعد بالنسنبة لذلك العصر مع ارتفاع ثمن الورق وعدم ملاغمته 
لهذا الغرض. ولکن الظاهر أنه كان يكتب ما یجمعه على کراریس دون ترتیپ. 
ثم عندما يشرع في التصنیف یستعین بذاکرته في استخراج هذه المادة من 
الکراریس. أو بزشارات مكثوبة على طريقة الفهرس. ولو كانت استعملت 
«البطاقات» في ذلك : العصر لوصلنا شيء منها. 

والحافظ في جميع ذلك برجع إلى الاصول في كل فرع من الفروع» إل : 
في الأحاديث, أو في إللغةء أو في الطب. ولا يكتفي بالکتب المتأخرة, بل لا 
يرجع إليها إلا لفائدة. أو لضرورة ملح أو لزيادة خبرء بعد آن 
يكون . قد استتفد الأصول.. ! 


ومن أمثلة ذلك" "ورود لفظة ارک بدل' نانک في قولة کا في 
الحدیث : «وخز أغدائكم من الجن» ؛ فهو یقول : «وقد ۱ 
في «غریب الحدیث» .: ثم کتاب أبي محمد بن قتيبة في ذلك؛ وهو کالذیل على 
كتاب أبي عبید. ثم كتاب أبي سليمان الخطابي في ذلك؛ وهو كالذيل على . 
کتاب ابن قتيبة. ثم کتاب قاسم بن ثابت السرقسطي في ذلك» وهو كالذيل 
على كتاب ابن قتيبة ة اقا فلم أره فیها صا ولا في «الفائق» للزمخشري» 
وكذلك «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي ؛ وهو أوسع هذه الكتب كلهاء ومع ! 
ذلك ما أكملهء ۳ : اجده فیه» (ق ۲۸/ب). 


أمكن؛ ففي صدد بخثه عن لفظة «إخوانكم» المذكورة» يرجع إلى .أكثر من 
نسخة صحيحة من «مسند» الإمام أحمد, لان بعضهم نسبها للمسند (ق 1/۲۷ - 
وما بعدها).. ويعزو الخطأ في أحد الأسانید الواردة في «المعجم الأوسط» ١‏ 
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للطبراني ؛ إلى عدم صحة النسخة المعتمدة منه. فيقول: «وما أظن الوهم إلا 
من النسخة التي من «الأوسط». فإنها غير مقابلة» (ق ۲۷/ب). 

وباعتبار أن الغالب على الكتاب الصنعة الحديثية» فقد استوعب الحافظ 
طرق أحاديث الطاعون والكلام عليهاء ما ما وقع من هذه الأحاديث استطراداً ؛ 
كالفصل الذي عقده في «الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن»؛ وهو 
الفصل الثامن من الباب الثاني» فقد سكت على بعض الأحاديث». وغالبها 

وقد قال فى المقدمة: «وسقت الأحاديث محذوفة الأسانيد غالباً» لكن 
أنبه على من أخرجها من الأئمة. وعلى حكمها من الصحةء أو الحسن. أو 
الضعف. ملخصاً لبيان علته تارة» ومستوعباً أخرئ». 

وقد تكرر تلخيص العلة فيما وقع استطراداًء كما فعل في حديث ابن 
عباس يرفعه : «من عشق فکتم وعف ؛ مات شهیدا». فقد اکتفی بقوله : «وفي 
سنده مقال» (ق ه4/ب). بينما نجده استوعب الكلام عليه في (التلخيص: 
2-۲ 

وقد ساعد الحافظ هذه الفترةٌ الزمنية المتطاولة بين الشروع بالکتاب سنة 
۹ هي وتبييضه سنة ۸۳۳ ه. فاجتمع له كثير من الطرق التي لا يمكن 
الوقوف علیها في فترة قصيرة. 

آما موارده في هذا الکتاب فكل کتاب من کتب السنة من موارده» 
كالستة» والمعاجم. والمسانيد, ' وکتب الغريب» وقد ذکرنا بعضهك وکتب 
الطب البارزة لأشهر الأطباء كابن سينا وابن النفيس. كما وقف على أمهات 
الشروح» كشروح البخاري ومسلم » وهي شروح کثیرة» وستجد هذه الکتب 

ومن الکتب التي رجم إليها مراراً في هذا الکتاب مما هو غير مشهور» 


1:۷ 


کتاب «معاني الأخبار۳) للكلاباذي (محمد بن إسحاق بن إبراهيمء أبي بكر . 
ت: ۳۸۰ هھ (انظر مثلا الأوراق: ۱۵/ب ۰/۳۵ ۸/ب. 1/4۹ 
۵ ۷۷ بای e‏ 

وأهم من هذا كله أنه وقف على كل ما صف قبله في الطاعون من الکتب . 
والأجزاء. وهي الکتب السبعة الأولى التي ذكرناهاء باستثناء رسالة مر ' 
وفي نسبتها إليه شلف أو هي منتزعة من کتابه «شفاء الالام. .» كما آشرنا " 
هناك . ْ 0" 

من أجل هذا كله تميز كتاب «البذل» بالشمولية» وبالدقة العلميت مما 
عرف به الحافظ عموماً؛ بحيث يمكن اعتباره فعا خير ما كتب في بابة من 
الكتب الإسلامية الحديثية ولهذا السبب أيضاً. أصبح كل من جاء بعده عالة 
في هذا الموضوع عليه. فهم بين مختصر له وستشهدٍ به ومستفيد منه. 

ولا بد لنا من الاشارة أيضاًء إلى أن الحافظ كان يذكر الأحاديث أخياناً ۱ 
باسانیده. مما وصل إليه بعل وقد بدأ آول أحاديث الکتاب بسنده» وختم آخر ۰ 
أحاديئه بسنده كذلك .ا ولا ي يشترط في مثل هذه الحالة أن يكون السند. صحيحاً ا 
إلى الحافظ .لانه متأخجر عن عصر الرواية؛ والمتأخرون كانوا يبتغون علو الاسناد ۱ 
اأص . بصرف النظر عن حاله, لأن ما يروونه من هذه الأحاديث موجود. في 
كتب السنة المتقدمة بسلاسله المتينة. 


وهذا الفعل من الحافظ یعتبر بحق وفاء لعصر الرواية» وتجدیداً لذکری : 
أولئك الذين حملوا هذه الرواية من رجالات الرعیل الأول في عصر آذبر الناش : 
فيه عن الاصول والامهات. واقبلوا على الفروع والمختصرات. ۱ 

ب وصف النسخ : 

لقد اجتمع لي بفضل الك آربع نسخ خطية من هذا كدان بيرقت أذكزها 

تباعاًء ثم أعقب ذلك بذکر بعض النسخ الاخری في مکتبات العالم: 


(۱) انظر نسخة في سزكين: أول/۱۷۵۹/4. 


1۸ 


أ نسخة مكتبة الأوقاف الشرفية بحلب (الأصل): 

رقمها (۰)۱۲۰۷ وآوراقها (۱۱6) ورقة بمقاس (۱۸* ۱۳) سم 
ومسطرتها (۱۷) منطراء تتفاوت کلمات کل سطر بين ٩(‏ إلى ۱۳ کلمة» 
نسخت بخط نسخي مشكول أحياناً» على نسق واحدء إلا في أماكن يسيرة 
(كالورقة كل كمي بخط محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الأنصاري) (ت: 
۰۱۰۲ ه)» وقد آتم نسخها سئة (۸۷4 ه) في یوم الجمعتی الثالث من ذي 
الحجة الحرام . 

على صفحة العنوان إجازة مشطوبة» وملك ذهب أكثره يسبب ترمیم 
القسم الأيسر من الورقة. وقد نظر فيه محمد ناجي كردي . خادم الجامع الكبير 
بحلب» كما هو مثبت على صفحة العنوان. وفي الورقة (1/۲) حاتم نصه «من 
الكتب التي آوقفها سيّاف زاده جزار محمود بن أحمد لجامع كبير أموي حلب»» 
والخاتم نفسه في الأوراق : (۰1/10 ۳ اب ۷ /ب» ۲ اب مدلل 
۱ سب ۱۱ 

وقد کتبت عناوین الأبواب والفصول. وأطراف الأسانید والفقرات باللون 
الأحمر. ولیس على النسخة نص بالمقابلت ولکن استدراك کلمات (كما في 
الورقة ۳۳/ب. 84/بء ۹۷/) أو سطر بحاله (كما في الورقة ۰41/۸۲ يفيد 
أن النسخة مقابلة. 

وقد اعتبرت هذه النسخة اصلا لأسباب : 

منها: أنها تضم آخر زيادات زادها الحافظ على الکتاب. بدليل عدم 
وجود هذه الزيادات في باقي النسخ » ومن هذه الزيادات التي تفردت بها هذه 
)١(‏ لعله المترجم له في الشذرات: ۰۱۵/۸ والأنس الجليل: ۵11 - ۵1۷ وفي اسم 


جده (عبدالرحمن) اختلاف؛ ففي الأنس: «عبدالرحمن»» وفي الشذرات والاعلام : 
5.» ویعجم المؤلفين: ۲۰۹۱/۸: «عبدالرحيم» وقد ولد سنة (۸4۵ ه). 


1۹ 


النسخة ما تجده في ی مكب ۹4 ۵ ۹۲ب کاب 
۶ ۱۰۷/.. 


ومنها: آنها نسح ی ویتضح ذلك من تأمل الخلافات بين النسخ» 
حيث يكون الصواب ما فيهاء خصوصاً في الثللین الأولين من الكتاب» والأمثلة 
على ذلك كثيرة» وهذا لم ي یمنع بالطبع. . أن يقع فيها أخطاء وتصجيفات . 

وثمة مر آخر نفردت ابه هذه النسخة» یتعلق بترتيب قسم تایه 
الفصل الثاني من الباب الرابع. فاول الفصل الثاني فيها: «ذكر قصة عمر 
رضي الله عنه في رجوعه من طريق الشام» لما بلغه أن الطاعون بها. . ..الخ»+ 
ويأتي بعده: «ذكر اختلاف الصحابة في الخروج من البلد الذي يقع به 
الطاعون». بینما وقع هذا | القسم الثاني في باقي النسخ قبل الأول» وجاء الأول 

في الترتیب بعده. 

وظاهر الامر أن اتفاق ثلاث نسخ على نسق من الترتیب يقنضي من 
المحقق العدول لیم ولكنني لم آفعل لسیبین: 

الأول: أن هذا الترتيب يوافق الترتیب الوازد في الفهرس الذي وضغه 
الحافظ . 5 ۱ ْ 0 

والثاني: أن هذه النسخة تتضمن زيادات ليست في سائر. النسخ 
فيحتمل أن يكون الحافظ قد أشار في وقت لاحق مزامن لهذه الزيادات إلى هذا 
الترتیب» فعدل الناستخ الیه. زیحتمل كذلك أن يكون الناسخ نظر بنفسه إلى 
ترتیب الفهرس. فسار عليه لأن الفهرس - ا لاحقاً بل آخر رأي 
للحافظ في ترتیب الکتاب . ۱ : 

ب نسخة دار الکتب الظاهرية (ظ) : 

رقمها (۳۱۵۸) [وفي المنتخب للالباني : طب ۰۲۳۳ تقع في 2 °( 
ورقات. ‏ مسطرتها (۱۸- ۰ سطراً تتفاوت کلمات السنطر بين (۸ إلى (1٤‏ 
كلمة. کتبت بخط نسخي مقروء غير مشکول على تسق واحدء نسخها 


۰ 


محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المؤمني الشافعي (ت: ۸۷۷ ه227 في 
رجب» سنة (۸۷) هب 

وعلى الصفحة الأخيرة نك باسم «محمد بن علاء الدين الصباغ 
الشافعي القادري الظاهري» مؤرّخ بسنة (۱۰۵4) ه. وعليها مطالعة لزين 
العابدين محمد بن خليل رئيس بيمارستان السلطان محمد خان» مؤرّخة بسنة 
١ك‏ )يه 

وأثبت الناسخ نفسه في آخر النسخة وفاة الحافظ فقال: «توفي مؤلفه 
رحمه الله ليلة الست امن عشري ذي الحجة الحرام » سنة اثنتين وخمسين 
وثمان مائة» وذفن بالقرافة. بالقرب من الشافعي رحمة الله عليهم أجمعينء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي الصفحة الأخيرة كذلك خاتمان لم أتبينهماء والظاهر أن أحدهما 
للمطالع والثاني للمتملك. 

وفي النسخة استدراكات قلیلة» وكلمة (بلغ) كما في الورقة (۷۰/ب 
۸ب . .)۰ ولعلها من فعل المطالع» ولم ينص أحد على المقابلة . وهذه 
النسخة صحيحة عموماً. غير أن فیها تفویتات كثيرة. وفیها زيادة في تاريخ 
الطواعین. يخلب الظن أن الناسخ هو الذي زادهاء وهي بخطه على كل حال. 
وكان الحافظ بلغ بها سنة (844 ه). فأكملها الناسخ إلى سنة (۸۷۳) ه. 
وفي الهامش إزاء هذه الزيادة حاشية نصها: ومن هنا لیس من کلام المصنف 
فإنه لم يدرك هذه الأيام» ولعله إلحاق من الناسخ أو غيره» وال أعلم»» وخط 
هذه الحاشية قريب من خط المطالع «محمد بن خلیل». 


(۱) انظر ترجمته في الأعلام: 1٩ - ٤۸/۷‏ معجم المؤلفين: ۲۹۷/۱۱؛ وهو أبو 
الفضل. كمال الدين» مؤرخ من فضلاء الشافعية» ولد في طرابلس الغرب: وتعلم 
بالقاهرة. له من الكتب «فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر» و «مجموعة تواريخ 
التركمان»» وغير ذلك . 


وه 


ج س نسخة مكتبة أياا صوفیا بالسليمانية (ف)0©: 
رقمها (۰)۸۸۰ تقع في (۱۵4) ورقة» مسطرتها (۱۵) سطراء 
تتفاوت كلمات السطر بين (7 إلى ۱ كلمة. كتبت بخط نسخي جید غير 
مشکول. على نسق واحدء نسخها الشيخ شهاب الدين. أبو العباس أحمد بن 
بدر الدين بن علي الحسني المصري الشافعي. ولم یصرح الناسخ بأنه هو 
الذي نسخها. لكن هذا یستفاد من قوله : «وافق الفراغ . . . باسم العبد الففیر 
إلى الله تعالى . . .»» وهذا لا يقوله أحد في الغالب إلا عن نفسه.. وقد تم 
نسخها سنة (۸۵۲) ه ونهار الثلاثاء» ثالث عشري شهر ربيع الآخر»ء أي قبل 
وفاة الحافظ بثمانية أشهر تقريبًء ومع ذلك لا نجد عليها أي أثر للحافظ أو آحد 
تلاميذه المعروفين. 1 
وعلى الصفحة الاولی مك باسم «محمد بن عبدالله بن قاضي عجلون 
الشافعي» (ت: ۸۷۲ ه). وهو فقيه متکلم معروف( وخاتم كبير باسم 
السلطان محمود خان. ۰ وعلی الصفحة المقابلة لها وقفية ساسم 
السلطان المذكورء حررها «أحمد شيخ زاده» المفتش باأوقاف الحرمین 
الشريفين. وأسفل ذلك خاتم صغير غير واضح . وفي آخر النسخةء في الورقة 
(۱۵۳/) تملك باسم «أحمد بن الحسن المصري». وإزاءه تاريخ ۸۵۲ ها. 
ومن الورقة (۱۵۱/) .إلى آخر النسخة أشعار ومناظرات شعرية لا شأن 
لها بالطاعون. إلا ما کتبه المتملك «أحمد بن الحسن» بالعامية. . 
وعلى النسخة عض التقييدات القليلة رکما في الورقة ۰63/۲۱ وبعض 
الاستدراكات التي تدل على أنها مقروءة ومصححة غالباً .. وقد سقط منها في 
التصوير: الصفحة (۱۰۰/ب) و(۱۰۱/). 


)١(‏ وقد حصلت عليها عن طريق الأخ الفاضل محمد ناصر العجمي . وهي نسخة 
جيدة. الا آنها کانت: ! مصورة عن صورة» 39 تكن واضحة كما يجب. 
(۲) انظر ترجمته في الأعلام: ۰۲۳۸/۹ معجم المژلفین: ۲۲۳/۱۰ 


o۲ 


وکان ينبغي أن أعتمد هذه النسخة اصلا لقدمهاء ولکن الصورة التي كانت 
عندي وصورة عن صورة»» ولذلك لم تظهر في بعض الأحيان صفحات 
آلحقها الحافظ بالکتاب في المرة الثانية » كما لا تتضمن الفهرس التفصيلي 
الذي وضعه المصنف» فهي منسوخة في الغالب من مسودة المصنف, أو 
مبیضته الأولى » ولکنها صحيحة عموماً. وقد اعتمدتها في الکثیر من الأحیان 
عند وقرع خلاف بين النسخ . 
د نسخة المکتبة العثمانية بحلب (ع): 
رقمها (5؟ /ملحق) تقع في (۷۱) ورقة بمقاس (۱۵/۲۰) سم» أسطرها 
متفاوت بين (۲۰ و ۲۱) سطرأ وکذا کلمات السطر بين (۸ إلى ۱۰) کلمات. 
ناصر الدين الشفوني» سنة (۱۰۹۲ هى . 
وعلی صفحة العنوان فوائد لا صلة لها بالطاعون. بعضها بخط الناسخ 
نفسه ؛ فمنها فائدة في ورود اسم (اللطیف) في أربعة مواضع من القرآن. وفي 
أيهما آفضل مکة أو المدینة. وغير ذلك . ومثل هذا يقال في آخر الکتاب فقد 
ذکر الناسخ فيه بخطه أشياء حول النية والارادة وغیرهما بأسلوب ركيك. 
وعلی الصفحة الأولى من الکتاب وقفية باسم «الشیخ مصطفی 
(۱) انظر ترجمته في الهداية: ۰۲۸۱/۲ وقد ذکر له كتاباً واحداً من تصنیفه؛ هو 
«الجوهر المکنون في فضائل الشام وجبل قاسیون». وجعل وفاته سنة (۱۰۵6 ه)؛ 
وهو حطاء سببه أن البغدادي قد آورد هذا الکتاب في الایضاح: ۰۳۸۹/۱ ولم 
ينسبه هناك لمولفی ولکنه ذکر أنه فرغ منه سنة (۱۰۵6 ه)ء فاعتبر هذا التاريخ 
هو تاريخ وفاته» مع أن المفترض أن یقول: «کان حياً سنة ۱۰۵۶ ه)». وتبعه في 
هذا الوهم عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: ۰۷۲/۱۲ فجعل هذا تاريخ 
وفانه. والكتاب الذي بين أيديناء فرغ من نسخه سنة ٠١57(‏ ه)» فقد توفي بعد 
هذا التاریخ» فليحرر في معجم المؤلفين والهدية. 


or 


وهذه النسخة حافلة بالأعطاء الشنيعة. والبتر المتعمد الذي 2 قد يلع 
أحياناً ثماني صفحات. ولذلك أتت النسخة في إحدى وسبعين ورقة. ومن 
النقص والبتر الذي فيها:ما يقابل من ترقيم نسخة الأصل الأوراق: (1/5 صفحة 
بتمامها. ۸/ب نصف صفحة» 1/۱۳ نصف صفحة 5١1/ب-‏ 1/۱۸ ثلاث 
صفحات. 1/۱۸- 1/۲۲ قريب من ثماني صفحات. . وهكذا). ۰ أ 

والمبتور من هذه النسخة هو غالب ما له صلة بالصنعة الحديلية عموما" 
حتی آوشکت آن تکون هذه النسخة اختصاراً للکتاب ولیس الکتاب نفسه؛ 
لكثرة النقص الذي فيها : ١‏ 

وكنت أعتمدها إلى منتصف الکتاب. ثم ریت لسقمها وكثرة أخطائهاء 
بله النقص الذي فيهاء ,أن أضرب عنها صفحاًء وأتابع بما عندي. ثم رجعت 
إلى ما كنت أثبته من الهوامش» وألغيت غالب ما تفردت به من الخلاف؛ 
وألغيت کذلك ما أشرت فيه إلى المبتور والمفوت. منهاء لکثرته» وجعلت 7 
أرجع إليها إلا عند الضرورة . 
ومن نسخ الكتاب التي لم : أقف عليها: 

نسختان في التيمؤرية تحت الأرقام (۱۹۸ و ۲۱۳ ا و کر 
من: أسعد أفندي, عاشر آفندي, كوبريلي (انظر ابن حجر: 501).. وسمعت 
أن بالخرم المدني نسبخة منه أيضاًء ونسخة في جامعة لندن (۱۳۹۹۸- 
۷ ه). 
2 عملي في الکتاب : 

لقد اقتصر عملي في هذا الكتاب على الأمور التالية:  ٠"‏ 

-١ ۱‏ معارضة النسخ الثلاث على نسخة دار الأوقاف الشرفية (الأصل)ء 

ووضع الزیاداث بين آقراس مضلعة: []. 

۲ - ضبط ما يحتاج إلى الضبط مما ضبطه الحافظ في آخر كل باب أو 
مما لم یضبطه اصلا.: 


o 


۳- وضع الا حادیث المرفوعة بين قویسات : « »۰ ووضع الآيات القرآنية 
بين أقراس مزهرة: ‏ »*. 

4 - عزو الآيات إلى أماكنهاء وتخريج الأحاديث التي سكت عليها 
الحافظ, أما ما خرّجه هو وأصدر فيه حكماً. فقد تجاوزته. وأردت بتخريج ما 
سكت عليه تحقيق الفائدة المرجوة من الكتاب. 


ه - تصحيح ما وقع فيه تصحيف من المفردات بالرجوع إلى مظانهاء 
ومن الأسماء والتراجم بالرجوع إلى مظانها كذلك. 

؟ - وضعت عناوين الأبواب في صفحات مستقلة» وعناوين الفصول في 
بدايات الصفحات . وأضفت إلى كل فصل رقمه كما هو في الفهرس ووضعته 
بين آقواس مضلعت محافظة مني على نسق الكتاب . ومثاله : [الفصل الأول]؛ 
[الفصل الثاني]. . إلخ. ولم يكن الحافظ قد ذکر هذا في غير الفهرس الذي 
وصعه . 

۷ جریت في كتابة ألفاظ الكتاب على الطرائق الإملائية المعاصرت 
وکذا الایات القرآنية. 


۸ جریت في کتابة عبارات التحمل في الأسانيد» من مثل (ثناء أن 
ناء حدثنا) على ما هو في نسخة الاصل. ولم آشر إلى الخلاف في ذلك 
لكثرتهء الا عند ضرورة أو ما كان له فائدة في الحكم على السندء كما لو ورد 
في نسخة (ثنا) وفي نسخة (عن): فهذا يترتب عليه حكم بالتدليس» ولذلك 
تحريت فيه الدقة ما أمكن. 

٩‏ - نقلت أحياناً ما فسّره الحافظ من الغريب في آخر كل باب» لأستعين 
به في شرح هذا الغريب مکان وروده من الکتاب . أما ما ضبطه هو بالحروف» 
فقد ضبطته في مكان وروده بالحركات كما ضبطه إلا إن خولف في ذلك. 


۰ - عرّفت ببعض الكتب غير المشهورة» وببعض التراجم مما وجدت 
أنه يحتاج إلى تعريف. 
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۱ شرحت من الغريب ما لم يشرحه الحافظ بالرجوع إلى مظانه. 

۳ - زودت الکتاب ببعض الفهارس. للآيات» وأطراف الأحادیث 
والكتب الواردة في متن الکتاب » وأسماء الرواة المترجم لهم. وغیر ذلك. 

۳ لم أشر إلى الخلاف في عبارات الترضي والترحم وما شاکلها:" 

۶ هذا عدا ما قدمته للکتاب» مما ظننت فيه فالدة علمية للعاملین 
في هذه الميادين . 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه. وذ نحا في نيا رگ نيان 
وأن لا یجعل ما علمنا وبال عليناء وأن یلهمنا السداد في الامر کله» انه حسبتا 
ونعم الوکیل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

۳۰ جمادی الأولى / 1 3 هم 
۸۹ شباط / 2/۹۸۲ 
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کات ی 
ا 2 نید و ها یت هو 22 و 35 
ا ما 5 ۳ ل د جود مس وله ره نشل 


میاه اوه هو انا یردان 
لإ وحد دشر له مقو :رالا رزاقوطع و؛ وانتلك 
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دم تولرا لصو اتا ر لاد لین بی النوانك ره راضخ 
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صفحة العنوان والصفحة الأولى من نسخة دار الأوقاف الشرفية (الأصل) 
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وه 
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وشم اله العف والعافية ا 
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ع ادته‌م عباد م ب۱: 
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EY a‏ ف انطاعر» و 


شوه ٠زرتبرسمعايهاع‏ ال وم تمهت 
احامواء سین |افسامباء ذا ر 


الصفحة الأولى والأخيرة 


١ E ۳‏ 
۱ ای و وس نب 


بحنشم فته وکرم وكان منم جا ی خر ی 
لاي وللائس وعأنان سوک مالل بو > ا الان خخ ل 
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دیش الوؤردة فى الطاحوث مع شرح عريقها . Ê‏ وستین رال تا دک العبر افق رر 


الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة العثمانية 2 


عن معاد فر نج رورجم اب وزرعة ررسه وهو 
م ففال روي عبرا 


2 ابد جر 


راا ۱ 2 2 د و علیہ ع سبرنا گر دام وصيدبه و 7 


وی ۶ 5 ۱3 جامد مىلا سپاد 
والنماسال SEEKS‏ 1 اعل م۵1 


2 س جوا لا راد رفی صفف تفضا فى يعر 
ب لدالها سقلا تنا مدز وغا پا کات الع[ رطش 
307 لداته سقلا شاهرر وئارببا ورب لتقأ علبر 

عرص هه الارادة لبس بع ززع ! وجب له 


عو ER CEL‏ بط ۱ 
بو مص يك زرم گرم میرگ کیک CE‏ ی 
ا r‏ ۱۳ 


فيا قاع ۶ 
يديت جعو رفؤكره ززاد نصارداست 


من : باع ممن حضر وقد رقع في هذا ا ريت" 
ده با لتعورا لق لسك سس ی الها ا خرا تاب دی وق وا 
تیم ی ۳ من 5 ۲ 7 .پچرم 8 > 1 
بقار ونشهر رن پر عبر ورسوله ”1 به بصطز TR‏ دمولانا بخ الاسلا فاضي رنقضاق مقيمة اهر بن 
اتنا رمندذ البق النوازل البكا روالشافة رم ر حافط سند مییرزپرسلین! 
ابفلا يمن ررفند الطب .رقلاصة من فض دج 

اباط یبا زْصيئننه رسلمعديه رعا له لقن لابررر ي الاخرة سنة 7 


وا نالفرريا 
هس 
: 


ال بلا تکتدسیص زرده E‏ 
۱ بمب رو خوکون العشون زورما و اد فرح الیّی معلقابى 
بفصل ,يشب لعل كشق ما به ل فرهذه الارادة مشوعة الوا لعز ورپوا نة ` 


بالشهرة 


ل برف 


» «gw 
+ و عس سے د 5 سے سیم ر سے ای‎ ١ 
هد‎ ۸۵ ۲ 2۷ ۷۳ 
7 ی‎ 


رس کر ورک 


رب يسر وأعن“ 


الحمد لله على كل ال ونعوذ با من أحوال أهل النارء 
ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» إنه هو العفو الغفار. 
ونشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له مُقدّر الارزاق" والأعمارء 
والمتطول على المقصرين في عبادته بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد 
أن محمداً عبده ورسوله المصطفی المختار» ملادٌ الخلائق في النوازل 
الكبار» والشافعٌ المْفْع فيمن آوبقته الكبائر بخلاصه من غضب 
الملك الجبار. صلی الله عليه وعلى آله المتقين الأبرار» صلاة وسلاماً 
دائمین آنا الليل وأطراف النهار. 


أما بعد: 


فقد تکرر سؤال الاخوان - نفع الله بهم - في جمع الأخبار الواردة 
في الطاعون» مع شرح غريبهاء وتيسير معانيها على الأفهام وتقريبهاء 
وتبيين أحكامها. وتحسين آقسامها. فأجبت رغبتهم في ذلك رالله 
أسأل الإعانة في جميع المسالك. 
() ف: راء نتان دنک رة وَموَلنَامِنَأمرِئَآارَسَدًا». 
(۲) ف: الغفور. 
(۲) بعدها في ف» ع: والاعمال. 


[۷/ب] 


ورتبته على خمسة أبواب: 

الباب الأول: في مبدأه . 

الثاني : ۳ التعريف به. 

الثالث: في ابيان کونه شهادة . 

الرابع : في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها والدخول 


الخامس : فیما يُشْرَعٌ فعلهُ بعد وقوعه. ۱ 

یتست" کل باب بفصل بتسلاعلی کدف مان 
مُشکل لفظ أو اسمء وسقت الاحادیث مخذوفة الأسانید غالبا لكن ' 
أنبه على من أخزجها/ من الأئمةء وعلى حكمها من الصحة, أو 
نا أو الضعف؛ مُلخّصاً لبيان علته تاره ومستوعياً آخری. مر 


«بذل الماعون في 'فضل الطاعون : 
وال أسألٌ آن 1 یجعل ما علمنا علينا ربالا : بختم لی" 


ذکر فهرست فصول آبوابه* 
الباب الأول: فى مبدأ الطاعون. وفیه أربعة فصول: 
e re) ۱ 1‏ 1 0 
الاول: في [بیان]" کونه رجزا على من مضی . 
)١(‏ ف» ع: اباب الثاني» وکذا في بقية الأبواب. ۱ 
(۷) في الأصل وظ : اضمنت. والتوجیه من ف ع» بدلیل التعدي بالباء: «بفصل». 
(۳) (باب) ليس في ظ. 
(8) ف ظ: :«بذل الماعون في فوائد الطاعون». وسيأتي العنوان بعد سرد الفهرس في 
ظ, کالاصل. 
(ه) الفهرس ليس في ف. وقد أشرنا في المقدمة إلى سبب ذلك. 
من ع- 
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الثاني: في بیان کونه رحمةً لأمة محمد مق . 
الثالث: في بیان مَنْ تَّل عليه الرجرٌ المذكور من القدماء. 
الرابع : في بیان ما یشکل منه. 


الباب . الثاني : في التعریف به» وفيه تسعة فصول: 

الأول : . في ذكر اشتقاقه. 

الثاني : في بيان أن الطاعون آخصض ا 

الثالث : في سياق الأحاديث الواردة فيه وبيان كونه من وخز الجن. 

الرابع : في ذكر الجواب عن إشكال وَرَدَ عليه. 

الخامس: فى ذكر كيفية الجمع بين قوله: ا 
و «أعدائكم». 

السادس: في ذكر بيان أن الجن قد يُسَلْطون على الانس بغير 
الوخز. ۱ 

السابع: في ذكر الحكمة في تسليط الجن. 

الثامن : في ذكر الأثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد 
الجن؛ فمنها آثار في بيان آيات من القرآن. ومنها آثار في بيان 

أدعية نبوية . 


التاسع : في ذكر بيان كيل في هذا الباب. 


الباب الثالث: / في بيان أن الطاعون شهادة للمسلمين. وفيه ([1/۲] 
عشرة فصول: ۹ 
الأول : في سياق الأحاديث الواردة في ذلك. 

الثاني: في ذكر الدليل على أن الشهادة قد تحصل بالنية . 

الثالك: في ذكر. معنی الشهيد. 


۷ 


الرابع: في ذکر جواب من استشکل الدعاء بالشهادة مع آن فيه ۱ 
تمکین الكافر"“ من فتل المسلمء وتمني المعصية [ممتنم](. 
الخامس : في ذکر الدلیل على تفاوت الشهداء في الفضل. 
السادس : في ذكر الدلیل على آن شهید المعركة ا د 
الشهداء بغیر القتل | الا الطاعون. فانه پساویه . 
السابع: في ذكر الشروط التي تُلحق شهيد الطاعون: شد 
المعركة . ش' 
الثامن:. في ذكر الجواب عن دعاء النبي يل للمدينة أن لا ا يدخلها 
الطاعون مع كونه شهادة. 1 
التاسع : في ذکر الجواب عن حديث ورد شل على © کون ` 
الطاعون شهادة أو رحمة» وفیه بیان السبب في كثرة وقوع ٠‏ 
الطاعون. 
العاشر : في ذکر بیان ما آشکل من ألفاظ هذا الباب. 
الباب الرابع :: في حكم البلد الذي یقع به الطاعون. وفيه أربعة 
فصول : ۱ 1 
الأول: في ذکر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع' فيه فراراً ‏ 
مله . ۱ 00 
الثاني : في ذكر قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من طريق الشام . 
لما بلغه آن الطاعون وقع بالشام» وخبر عبدالرحمن بن عوف في 
[۷/ب] دلك / وسیاق: الأخبار الشاهدة لصحة ذلك ما بین ا ۱ 
وموقوفتف وین اختلاف الصحابة في ذلك ومن بعدهم : من 


(۱) في الأصل: الکافرین والتوجیه من ظ. ع. 
و۵ من ظ. ع. 
(۳) في الأصل : في 2 E‏ 


A 


العلمای وبیان حکم من حرج فَارَاً من وما اعتل به من آجاز 
الفرار وبیان الرد علیهم من أوجه» فیها بيان الجمع بين 


حدیث(۲): ولا عدوى» وحديث: اف من المجذوم فرارك من 


الأسد». 
الثالث: في ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد 
الذي يقع به الطاعون . 


الرابع : في ذكر بیان ما أشكل من ألفاظ هذا الباب. 


الباب الخامس: في معرفة ما يُشرع فعلّه في الطاعون بعد 
وقوعه. وفيه خمسة فصول: 
الأول: هل يشرع الدعاء برفعه أولا؟ وعلى الأول هل يشرع 
الاجتماع لذلك إذا وقع عاماً أولا؟ وعلی الثاني“ هل يكتفى فيه 
بالقنوت كما في سائر النوازل. أو يقاس على النازلة الخاصة 
فيشرع الصوم قبله. ثم الخروج إلى الصحراء كما في 
الاستسقاء؟ . 
الثاني: هل الطاعون إذا وقع عاماً بالنسبة للشخص الواحد كالمرض 
المخوف إذا حصل له أو لا؟. 
الثالث : في بیان ما یحترز به أيام وقوع الطاعون وغیره من الأمراض 
العامة» واتصل بذلك الکلام على العدوی أيضاً. 
الرابع : في الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعونْ؛ وهي“ التوجّه 
إلى الله تعالی لسژال العافي» والصبر على القضاء والرضا به 
(۱) (الفرار) ليست في ظ. (۲) (حدیث) ليست في ظ. 


(۳) في الاصل : الأول» والتوجيه من ظ‌ 1 
)£( في الأصل : هل والتوجيه من ظ‌ 14 


1۹ 


1/۳ وحسن الظن بالله تعالى» وبيان أدب العيادة/ وفضلها وصفة ما 
يدعو به العائد من الاثار القوية. 

الخامس : في ذکر بیان ما یشکل من ألفاظ هذا الباب. ۱ 

وفي آخر الكتاب خاتمة في بیان الطواعين و في ۳ ۱ 

۰ ونبذة مما قبل 0 


(۱) بسدها في ظ: (وسقت الأحاديث محذوفة الأسائيد. .)» وقد تقدم في أول . 
الخطبة: فهو تكراز من الناسخ» وجاء فيه في. تسمية الكتاب:. (وسميته بذل 
الماعون في فضل. انطاعرن). وکان قد آورده هناك بلفظ : «فوائده كم أشرناء وانظر 

ما ذکرناه في المقدمة حول عنوان الکتاب. 


۷۰ 


۱ 
لباب الأول 


في مبدأ ١‏ 
لطاعون 


[الفصل الأول] 


[في بیان كونه رجزا على من مضی] 


آخبرني آبو المعالي الأزهري قال: أنبا أبو محمد بن صاعد قال: 
آنبا آبو القاسم الشيباني قال: آنبا أبو علي التميمي قال: آنبا آبو 
بكر بن مالك قال: ثنا عبدالله بن أحمد ہن“ محمد بن حنبل قال: 
حدثني أبي قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبف. عن حبيب بن 
ابي ثابت قال: كنت بالمدينة فبلغني أن الطاعون بالکوفة. فلقيت 
إبراهيم بن سعد - يعني ابن آبي وقاص - فسالته فقال : [سمعت ]۳ 

«ان۲ هذا الوجع رجس وعذاب - أو بقية عذاب. حبيبٌ يشك - 
ری به ناس من قبلكم . ..» الحديث. 

وهکذا آخرجه الشیخان البخاري وسلم من حديث شعبة. ورواه 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» وقال: عن ابراهیم بن سعد. عن 
أسامة وسعد جمیعا أخرجه مسلم أيضاً. ورواه الثوري عن حبيب 


(۱) سقط العنوان من سائر الأصولء وأثبته من الفهرس. 

(۲) (ابن) ليست في ظ. (۳) من ظ» ف. 

(4) (إن) ليست في ف» ع. 

(ه) في ف: (يوشك أن يعذب) مكان: (يشك ‏ عذاب) ‏ تحريف. 


۷۳ 


“ ثابت 


وبه إلى ال مام آحمد قال: حدئنا وکیع [ح]. 

وقرأت على إبراهيم بن أحمد التنوخي بالقاهرق وإبراهيم بن . 
محمد المؤذن بمكة ا عو ل الس 
المنجی ر بن التي | إقال: أ بو الوقت قال : آنبا عبدالرحمن بن محمد 
قال: أنبا عبدالله بن أعين قال : آنبا إبراهيم بن خزیم قال : ثنا 
عبد“ بن حميد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع.بن 
الجراح (ح). 

وقرأته عالياً على أم الحسن التنوخية عن أبي الفضل بن قدامة : 
قال : أنبا محمود ر بن ابراهیم في «کتابه, قال: آنبا دان أحمذ بن 
عمر قال : آنبا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم قال: أن 0 
عبدالله الأصبهاني قال: ثنا الحسین بن اسماعیل قال: ,“نا . 
محمد بن عبدالله المُخَرَّمِيَ” قال: ثنا وكيع قال: ثنا فان 0 
حبيب بن أبى ي ثابث» عن إبراهيم بن سعد"» عن سعد ين مالك 
وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثایت رضي الله : عنهم قالوا: قال 
رسول الله كك : 

«إن هذا الطاعون - وبقية عذاب عذب به قوم .. 


(۱) في الأصل: EEE‏ في سائر النسخ . 

(۲) من ظ. ف. ۱ (۳) ف: الليثي - تصحیف 

)٤(‏ ف: عبداش. والمشهور من اسمه «عبده» وقیل: عبدالحمید (انظر: طبقات 
الحفاظ للسيوطي : ۲۳۶ - ۲۳۵). : 

(ه) ظ: المخزمی. وقد ضبطها الحافظ كما آثبته فى آخر الباب. 

۷) ظ: اغا ۱ 


Vf 


[و] آخرجه مسلم عن أبي بكر بن آبي شییة) على الموافقة. 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» عن محمود بن غيلان» عن 
وكيع » فوقع لنا بدلا عالياً جداً. 

ورواه عامر بن سعد أيضاً/ عن أسامة : 


آخبرني الشیخ آبو الفرج بن العربي") الغزي قال: آنبا أبو 
الحسن بن قريش قراءة عليه وأنا آسمع» بقراءة الحافظ أبي الفتح 
ا ابراهیم رنه آخبرتهم بقراءة E‏ ی" محمد 
الیونارتی قالت: وأنا حاضرة أسمع : : أنبا محمد بن عبدالله بن ريذة 
قال: أنبا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: أنبا إسحاق بن 
إبراهيم الدَبري قال: أنبا عبدالرزاق قال: أنبا معمر» عن الزهري» 
عن عامربن سعد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله کل : 

«إن هذا الوباء رجر أهلك) الله به بعضس فص وقد بقي في 
الأرض منه شيء يجي ء أحياناً ويذهب أحياناً. ۰ الحديث. 


أخرجه أحمد عن عبدالرزاق على الموافقة العالية. وأخرجه 
وخالفه مسدد عن عبد الواحد بن زیاد. عن معمر. 


(۱) ظ: (عن أبي شيبة) مكان: (عن أبي بكر بن أبي شيبة). وهو خطأ ظاهر. 
(۲) (ابن) ليست في ف و(العربي) ليست في ظ. 

(۳) في الأصل : ابن» والصواب في ظ» ف. 

(۶) ف: قد أهلك. 


0/41 


قرأت علی فاطمة بنت محمد المقدسية بصالحية دمشق. ‏ غن 
محمد بن .عبدالحمید. عن إسماعيل بن عبدالقوي بن عزون - سماعاً . 
بهذا الاسناد إلى الطبرانی - قال: ثنا معاذبن المثنئ قال: ثنا مسدد : 
قال: ثنا/ عبدالواجد بن زياد قال: أنبا معمر عن الزمري ع : 
- فذكره غير أنه قال : - «عذب به الأمم قبلکم. ۰ الحديث: 
وهذا الاختلاف لا آثر له بدلیل رواية الاعمش وااشوري : 
الماضيتين قبل » حيث جمعا فيهما9) بين أسامة 9 وسعد . 
وبه الی الطبراني قال : ثنا هارون بن کامل قال: نا عبداله بن 
صالح قال : حدثني الليث - واللفظ له -. ۱ 
قال: وحدثناا : إسماعيل بن الحسن قال: ثنا أحمد بن صالح قال 
ثنا ابن وهب. كلاهما عن يونس» عن ابن شهاب» نحو حدیث . 
عبدالرزاق» ولفظه: ۱ 
«ان هذا الوجع - أو السقم - رجز غذب به بعض الأمم قبلکم. 
ثم بقي بعد في الأرض. فیذهب المرة ويأتي الاخری». 
آخرجه ابن خزيمة من طریق ابن وهب. وهکذا رواه غامة 
أصحاب الزهري: [عنه]٩)‏ عن عامربن سعد. عن أسامة بن. زید : 
رضي الله عنهما [وحده](۲. وقد رواه ابن آبي ذئب“ عن الزهري. 
(۱) (عن) ليست في ظ. . : 
(۲) في الأصل وظ: فيهاء والتصویب من ف. ۱ 
(۲) ظ: عامة ‏ تحریف. (4) من ف» و(عن) ليست في ظ. 
(۵) من ظ» فا. ا (5) ف: ذیب - تحریف. 


كلا 


وبه إلى الطبراني قال : ثنا عمرو" بن حفص السدوسي قال: ثنا 
عاصم بن علي قال : ثنا ابن أبي ذلب. عن الزهري. عن سالم - هوابن 
عبدالله بن عمر-» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» أن عبدالرحمن بن 
عوف أخبرهم ‏ وهو في طريق الشامء لما بلغه أن بها الطاعون - عن 
النبي ور / أنه قال: 

«إن هذا الوجع - أو السقم - عذاب عذب به 
قبلکم. . .» الحديث. 

ورواه محمد بن المنكدر وسالم - مولی أبي النضر - وعمرو بن 
دينار» كلهم عن عامر بن سعد. عن أسامة. آخرجه البخاري ومسلم 
من طريقه. وفي بعض طرقه: «عذب به بعض بني إسرائيل». 


5 


' من كان 


وفي رواية عمروبن دينار» عن عامربن سعد: جاء رجل إلى 
سعد بن أبى وقاص يسأله عن الطاعون - وعنده أسامة - فقال أسامة 
رضى الله عنه2: أنا أخبرك. . . فذكر الحديث. 

وهذا لا يدفع الرواية عن سعد. لاحتمال موافقته أسامة بأن 
يكون تذكر الحديث لما حدث") أسامة. 

وقد أقدم ابن عبدالبر على تخطثة الرواية عن غير أسامة» وتبعه 
عیاض. وليس نجيد والله تعالى أعلم. وسيجيء ما يتعلق ببقية هذا 
الحديث واستيفاء طرقه في الباب الرابع إن شاء الله تعالی . 


(۱) ف: عمر- تحریف. 

(۲) مکانها في ظ: ابن تحریف. 

(۳) ف: علب الله به. 

)٤(‏ قوله: (سالم - مولى) ليس في ظ. 

(ه) قوله: (أسامة رضي الله عنه) ليس في ف. 
(5) (به) ليست في ف. 


۷۷ 


1/۰ 


[الفصل الثاني] 
ذکر البیان بأن الطاعون إنما كان عذاباً ۱ 
على الكفرة فيمن مضی لا على المسلمين منهم. . 


وأنه لمؤمنى هذه الأمة رحمة وشهادة 


قال و أحمد: ثنا يزيد - هو ابن هارون - قال: ثنا مسلم بنن 


ا ا 4 03 


«آتاني جبریل. عليه السلام بالحمی والطاعون» فأمسکت: الحمی . 
[ه/ب] بالمدينة. وأرسلت الطاعون ! إلى الشام /۰ والطاعون شهادة لأمتي 
ورحمة لهم» ورجس على الكافر»9 © . ۱ 
قرأته عالياً على أم يوسف المقدسية بصالحية دمشق» عن 
إبراهيم بن صالح العجمي”". أن يوسف بن خليل الحافظ آخبرهم 
قال: آنبا خليل بن بدر قال: أنبا الحسن بن أحمد المقرىء قال: أنبا 


(۱) من ف ع. 

(؟) في المسند (۸۱/۵): الکافرین. 

(۲) ظ: الحجي - - تحريف: وقد ذكره الحافظ في 5 روهي فاطمة بنت محمد 
ت: ۸۰۳ هه من المجمع (ق ١١‏ /ب - نسخة المتحف) باسم: إبراهيم بن 
صالح بن العجم . 

(4) ف: عن» وما آثبتناه من الأصل أصح . 


۷۸ 


آحمد بن عبدالله الحافظ قال: ثنا أحمد بن یوسف قال: ثنا الحارث بن 
محمد قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا مسلم بن عبيد - أبو نصيرة - 
قال: سمعت أبا عسيبا. . . فذکر مثله سواءء لكن قال فى آخره: 
«علی الكافرين». 

هذا حديث حسن . و«أبو عسيب» - بمهملتين وآخره موحدة» 
بوزن عظیم - اسمه «حمرم(۳ وهو بکنیته آشهر . وقد وقع لنا حدیثه 
هذا بعلو في «معجم الطبراني» و «المعرفة» لابن منده . ولفظه في 
«الطبراني»: «فارسلت الحمّى إلى فباء». وله حديث آخر أخرجه له 
ابن مَندة» ولا آعرف" له غيرهما. 

والراوي عنه «أبو ی وت بنون ومهملف مصغر -. وأبوم*) 
(عبید» - بالتصغير أيضاً - وهو ثقة عند؟) أحمد وغيره . 
أنه" »: ركان عذاباً يبعئه الله تعالى على من يشاءء فجعله رحمة 
للمؤمنين). وسيأتي في الباب الثالث. ويأتي فيه أخبار أخرى في كونه 
رحمة لامة محمد از . 

وقريب من التفسير المذكورء ما أخرجه ابن/ أبي الدنيا من طريق 1/11] 
أنس بن مالك رضی الله عنه» أنه دحل على عائشة رضي الله عنهاء هو 


(۱) ظ: هو, 

(۲) وانظر ترجمته في الاصابة: ۰۲۲/۱ ۱۳۳/4 وقیل: هو سفينة مولی أم سلمة 
رضي الله عنها. واستبعد الحاقظ ذلك. 

(۳) ظ: آعزو- تصحیف. 

(4) فى الأصل وف: آبی والتوجیه من ظ. 

ره ظ: عنه - تصحیف . 

(7) ف: أن ما. 


۷۹ 


ورجل آخر» فقال لها ذلك الرجل: يا أم المؤمنين» حدثينا عن 
الزلزلة؟ قالت: 


(إذا استباحوا الزنا. وشربوا الخمرء وضربوا بالمعازف. غار الله " 
تعالی في سمائه فقال [للارض]: تزلزلي بهم فان تابوا ونزعوا وإلا ١‏ . 
هدمتها) عليهم) . 1 

قال: يا أم المزمنین أعذاباً لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة 
للمؤمنين» وعذاباً وشخظاً للکافرین. قال آنس رضي الله عنه: ما 
سمعت حديثاً عد رسول الله كل آنا أشد به“ فرحاً مني بهذا 
الحدیث . ۱ ۱ 


(۱) من ظ» ف. 
۵ في الأصل : ما والصواب في باقي النسخ . 
(۳) (به) ليست في ف. ومکانها في ع : منه. 


A’ 


[الفصل الثالث] 
ذكر بيان الرجز المذکور ومن نزل عليه 


المحسن. أن عبدالغني بن سلیمان آخبرهم قال: آنبا عشير بن علي 
قال۳): آنبا مرشد بن یحی المديني » ومحمد بن آحمد بن ابراهیم بن 
الحطاب”2 قالا: آنبا آبو الحسن محمد بن الحسن) القهستاني قال: 
أنبا أبو الحسن علي بن حسان قال : ثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن 
سليمان قال: ثنا عثمان/ - هو ابن أبي شيبة ‏ قال: ثنا يعلى بن عبيد 
قال: ثنا سفيان. 

وحدثنا عبدالله بن الحكم قال: ثنا عبيد الله بن موسی» عن 
|سرائیل( قالا: ثنا أبو إسحاق. عن عمارة - هو ابن عبد الله 
السلولي - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

(أن نبياً من الأنبياء عصاه قومهء فقيل له: نقتلهم [بالجوع]؟0© 
قال: لا. قال: نسلط عليهم عدواً من غيرهم؟ قال: لاء ولكن موت 
(۱) في الاصل: عبدالرحمن. والصواب في باقي النسخ . 
(۲) سقط من المسند «عشير بن علي» في ظ. 
™( ف» ظ: الخطاب» وقد ضبطها المصنف بالمهملة في آخر الباب . 
(ه) ظ: إسماعيل» وفوقها إشارة تخطئة. 
)1 من ظ. فد ع. 


A1 


1 /ب] 


1۳۷1 


دقیق . قال على“ ٠:‏ فسلط الله تعالی۲۳ علیهم الطاعون. فجعل يقل 
العدد ویحرق القلوب) . لفظ سفيان» ولفظ إسرائيل نحوه» وزاد؛ 
(وهو بقية عذاب عذب به من كان قبلکم) . 

هذا اسناد حسن » آخرجه مط فى «مسنده) (4) هکذا وکا 


جعل له حكم الرفع؛ إذ لا مجال للرأي فيه. 
ثم رأيت في «المبتدأ» لابن إسحاق» في سبب تأسيس داود عليه 


السلام بيت المقدس : 
أن الله 6 00 0 داود أن بني ات قد 1 طغيانهم ) 


العدو شهرین. او 0 0 الطاعون ثلاثة تار 
فقالوا: أنت نبینا") فاختر لنا. فقال: آما الجوع فإنه بلاء فاضح لا 
صبر عليه» وأما العدو فلا بقية معهء فاختار لهم الطاعون. فمات منهم 
إلى أن زالت الشمس سبعون آلفال ویقال: مائة آلف. فتضرع داود 
إلى الله تعالی» فرفعه عنهم. فقال داود: إن الله تعالی قدا رحمكم 
فاحدئوا لله شكراً بقدر ما آبلاکم . فشرع في تأسیس المسجد. إلى أن 
كان إكماله على ید ولده سلیمان علیهما الصلاة والسلام . 

ووجدت أصل: :هذا الحدیث عند أحمد والنسائي في «الکبری» 
سند على شرط مسلم من طريق ابت البناني» عن عبدالرحمن بن 
)١(‏ (علي) ليست في ظء 
(۲) قوله: (الله تعالى) لیس في ف؛ على البناء للمجهول. 
(۳) ظ: مطیر - تصحیف : 
(؟) في الاصل: بسندی وفي ظ: ابمسنده, وما أثبته في ف. 
(ه) (أيام) ليست في ظ.: 
(6) ظ: أنبيناء مكان: أنت تبينا. 


AY 


أبي لیلی. عن صهیب مرفوعاً. وصححه ابن حبان؛ لکن لم یسم فيه 
«داود»» وقال: «الموت» بَدَلَ «الطاعون». وفي آخره أنه ی كان یقول 
عقب صلاة العصر - وفي رواية: الفجر -: «اللهم بك آقاتل» وبك 
أحاول ‏ وفي رواية: أصاول - ولا حول ولا قوة إلا بك». 

واخرج عبد بن حمید وأبو جعفر الطبري - واللفظ له - وأبو 
محمد بن أبي حاتم في «تفاسیرهم» وابراهيم الحربي في «غریبه» 
باحتصار» كلهم من طريق يعقوب بن عبدالله بن سعد القُمّي"'. عن 
جعفر بن أبي المغیرق عن سعيد بن جبير قال: 

(أمر موسئ عليه الصلاة والسلام قومه من بني إسرائيل» وذلك 
بعدما جاء قوم فرعون الایات الخمس : الطوفان. . وما ذكر الله تعالى 
في الاية - يعني قوله تعالى : مَأَرْسَلَنَا عم الطُومَانَ وراد . . . 4 
لایة)-۰ فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال: ليذبح كل 
رجل منكم کبشال ثم ليخضب كفه في دمه. ثم ليضرب به على 
بابه . 

فقال القبط لبني إسرائيل: لم تجعلون هذا الدم على آبوابکم؟ 
فقالوا: إن الله سبحانه يرسل علیکم عذابا بقتلکم وتهلکون. فقال 
القبط : فما یعرفکم الله إلا بهذه العلامات؟ فقالوا: هكذا آمرنا نبینا. 
فاصبحوا وقد طعن من قوم فرعون سبعون" آلفاً. فامسوا وهم 
یتدافنون . فقال فرعون عند ذلك لموسی عليه الصلاة والسلام : «َدع 


(۱) ف: اللقمي, وهو تصحيف» لأنه منسوب إلى «فم»» وسيأتي ضبطه قريباً. 
ر ر مه نم ب د رم رن مس بے ع و 
(۲) تتمتها: «. .وراد وَالْفّمَلَ وسّمایع ودم ءاياي مفصلت فاس تبروا 
روما ریت4 الأعراف: ۱۳۳. 
(۲) ف: سبعين - لحن. 


Ar 


[۷/ب] 


0/1 


م چو أده 


پاش قزر سح هسیر مت ۱ 
ناريك يما عهد ند لین كفت عتَا ار - وهو الطاعون ا 
ول ملک بی سردل ه00 , فدعا ربه» فكشفه عنهم) .٠‏ 


هذا مرسل قوي الاسناد. و «القَمي» - بضم القاف وتشديد 
الميم - نسسة إلى «قم»۲۳: بلد مشهور في العجم . وهو آشعري 
النسب ویکنی أبا ‏ الحسن + قواه النسائي . ووثقه الطبراني ؛ وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي» وذکره ابن حبان في «الثقات». 


وشيخه «جعفر بن أب بي المغیرةه خزاعي النسب. وهو قُمْيّ ایض 
وهو تابعي صغیر. وا 0 المغيرة «دینار»؛ أفاده أبو نعيم في ؛ «تاريخ 
آصبهان». وقال ابن منده: لیس بقوي» ونقل ابن شاهین توثيقه عن 
أحمد. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من «الثقات». وأخرج, له 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي والنسائي . وقد ذكر 
أبو داود في كتاب الصلاة من / «السئن» عن محمد بن حمید قال: 
سمعت يعقوب القمي يقول: کل شيء حدثتكم عن جعفرء عن 
سعید. عن النبي بء فهو مسند عن ابن عباس . انتهی. 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن يعقوب بعض هذا 
الحديث موصولاً بذكر ابن عباس فيه. وأخرجه الطبري") كذلك. لكن 
أدخل بين سعيد بن جبیر وابن عباس رجلاً» والاول أثبت. 

وأخرج الطبري وابن أبي حاتم» من طريق ابن“ أبي نجیح, 
عن مجاهد قال: الظوفان- - يعني المذکور في الاية الماضية - - هو 
الطاعون. وذكر فيه أقولاً آخری. أرجحها أنه الماء. 


() الأعراف: ٠  .۱۳6‏ (۲) ظ: قیم - تحریف. 
(۳) ظ: الطبراني - تحريف. )٤(‏ (ابن) ليست في ف. 


At 


[و] من طریق ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: الرجز العذاب. 
وهذا لا ينافي الحدیث الماضي أنه الطاعون. فقد ثبت وصفه بأنه 
عذاب . وبهذا أجاب | إبراهيم الحربي في «غریبه» بعد أن آخرج آثر 
مجاهد هذا. 

ویستفاد منه أن المراد بالذین آصابهم الرجز في حدیث أسامة» 
هم قوم فرعون. قال عياض في قوله: «رجز على بني إسرائيل»: قیل: 
مات من بني إسرائيل في ساعة واحدة عشرون ألفاء وقیل : سبعون 
ألفاً. 

قلت: قد خرّجت الثاني » لكنهم كانوا من قوم فرعون لا من بني 
إسرائيل . 

ثم وقفت على المستند في ذلك؛ وهو ما أخرجه الطبري من 
طریق . سلیمان التيمي ؛ التابعي المشهور» عن سیار"): 

(أن رجلا کان يقال له بلُعام کان / مجاب الدعوق وأن موسی 
أقبل في ؛ بني لماكل 3 رضي اي فیها ۳۹ 0 منه رعباً 
ربي . فوامر. فقيل له : لا تدع علیهم فانهم عبادي ونبیهم معهم . 
قال : فآمذوا له هدية فقبلها, نم راجعوه فقال : حتی آوامر ربي . فوامر 
فلم یرجم إليه شيء. فقالوا: لو کره ربك أن تدعو علیهم لنهاك كما 
نهاك في المرة الأولى . 

قال : فأخذ يدعو علیهم. فيجري على لسانه الدعاء على قومف 
ولذا أراد أن يدعو لقومه دعا أن یفتح لموسی وجيشه. فلاموی فقال: 


(۱) تقدم حديثه في أول الباب. (۲) ظء ع: يسار تحريف. 


Ao 


[4/ب] 


12 


ما يجري على لساني ! إلا هکذا ولکن سأدلكم على آمر. عسی أن 
یکون فيه هلاکهم. إن الله تعالی يبغض: الزناء وانهم إن وقعوا في الزنا 
هلکرا» فأخرجوا السنای فليستقبلنهم » فإنهم قوم مسافرون» فی | ا 
يزنوا فیهلکوا. ففعلوا . 

ك1 للملك بنت 0 من الجمال ما الله به 0 فقال لها 
م ل 
نفسي إلا موسی . قال: إن منزلتي من موسى كذا وكذا. فارسلت إلى 

قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح . فيطغنهما ,' 
قال : وآیده الله تعالی. : بقوة» فانتظمهما جميعاة ورفعهما/ علی رمحه» 
تراهنا ا قال : وسلط الله تعالی على بني إسرائيل مود 

وهذا حديث لع الااسناد. و «سيار» شامي . ذکره ابن 
حبان في ثقات التابعين. 

وقد أخرج الطبري هذه القصة 13۳ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سالم أبي النضر: 

رآن موسی عليه الصلاة والسلام» لما نزل في أرض بني کنعان» 
أتى قوم بلعم إلى بلعم. فقالوا: هذا موسی جاء في بني اسرائیل 
(۱) في الاصل وظء ع: اعلم به» وأثبت ما في ف. 
(۲) ظ: فراودها. 


(۳) لظ ع : بلعام» وهو خط لأنه ورد في هذه الرواية دون مد. وقد ضيطه الحافظ في 
آخر الباب . ۱ 


A٦ 


لیخرجنا من بلادك . . .) فذکر القصة نحوه وأبسط منه. وقال فيه: (ثم 
قال: لم يبق الا المکر والحیلت جملوا النساءء وأعطوهن السلع» 
وارسلوهن إلى العسکر. فانهم إن زنا رجل منهم واحد() کفیتموهم. 
ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر. مرت امرأة من الکنعانیین اسمها 
«کشتا") بنت صور» برجل من عظماء بني |سرائیل؛ وهو «زمري بن 
شاوّم»؛ راس سبط شمعون بن یعقوب. فقام إليهاء فاخذ بیدها حين 
آعجبه جمالهاء ثم آقبل حتی وقف بها على موسی عليه الصلاة 
والسلام» فقال: إني“ أظنك ستقول: هذه حرام عليك؟ قال: 
[أجل]“» هي حرام عليك. لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا. 
ودخل [بها]"" قبته» فوقع علیها" . 

فارسل الله الطاعون في بني إسرائيل. وکان «فتحاص بن 
العیزار بن هارون» صاحب أمر موس » وکان قد" أعطي بسطة في 
الخلق وقوة فى البطش» وكان غاثباًء فجاء والطاعون/ يجوس في بني 
إسرائيل . فأخبر الخبرء فأخذ حربته ثم دخل القبة» فانتظمهما بحربته 
وهما متضاجعان. ثم خرج بهما وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن 
يعصيك . . ورفع الطاعون» فحسب من هلك من الطاعونء فيما بين أن 
أصاب زمري المرأة“ إلى أن قتله فنحاص» سبعون ألفاً. والمقلل 
يقول: عشرون ألفاً) . 

وأخرج الطبري”» هذه القصة مختصرة من آوجه. لكن ما فيها 


(۱) (واحد) ليست في ف ووقع في ظ» ع واحد منهم . 


(۲) ظ: کبشا. ف: کشنا. (۳) (اني) ليست في ف. 
(4) من ظ فه ع. (ه) من ظ. ف ع. 

(5) (عليها) ليست في ظ. (۷) (قد) ليست في ف. 
(۸) (المرأة) ليست في .ف. (4) ع: الطبراني - تحريف. 


AY 


[۹/ب] 


ذکر (الطاعون) إلا في هاتين الروايتين. ورجالهما ثقات» وكل؛ منهما 
تشد الأخرى. 
وقد جاء في خبر آخر أنه أرسل على طائقة. من بي إسرائيل» 
وهم ان حَرَجُوأ من دیترهم وَهُمْ وک در مت 4( كما 
سياتي بیان وقول" مَنْ قال: إنهم خرجوا فراراً من الطاعون. 00 
۱ قال عیاض : يختمل ' الحديث وجهین : 


أحدهما: أنه أول ما بدأ في الارض وحدث بالناس حدث بهم . 

والثاني: أنهم عذبوا به. ا 

قلت: ولا منافاة بين. الوجهين» فيحمل”” على أنه أول عذاب 
حدث من جنسه بأولئك. ولكن تظهر المغايرة بينهما بان يكون سبق 
فتكون الأولية فيهم مقيدة بالتعذيب. لا بمطلق الطاعون. ولا يخفئ 
بعلی لأن الطاعون يعذب الجسد بلا شك سواء كانت تتسبب عله 
الرحمة أو لا. ۱ 


(۱) ابقرة: ۲۳ 
(۲) ظ: .قولهم» وف: قوله» والصواب ما في الاصل؛ وهو معطوف على «بياله». 
(۳) في الاصل : فیحتمل؛ والتوخیه من ف. 


۸۸ 


[الفصل الرابع] 


ذکر کشف مشکل ما في [هذا]" الباب الأول 
سوى/ ما وقع في أثناء الباب 2 


قوله: «الطاعون». يأتي في الباب الثاني . 

قوله: «المُحْرّمِيٌ): بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الراء"“ المكسورة. 

قوله : «اليُؤنارتي»: بضم التحتانیة" وسكون الواو ثم نون وفتح 
الراء بعدها مثنأة. 

قوله: «ريذة»: بكسر الراء وسكون التحتانية بعدها ثم ذال 


قوله: «عسیب) : بفتح العين“ وكسر السين المهملتين ثم 
تحتانية ساكنة ثم موحدة . 

قوله : «یجس»: هو بكسر الراء وسكون الجيم بعدها مهملة, لا 
(۱) من ظ.ء فا. (۲) (الراء) ليست في ظ. 
(۳) ظ: الیاء التحتانية . 
(4) قوله: (ثم ذال) ليست في ظء و(ثم) ليست في ف. 
(ه) (العين) ليست في ظ. 
(5) قوله: (ثم موحدة) ليس في ظ. 


۸۹ 


[۱۰/ب] 


يغاير قوله في الرواية الماضیة: «رجز»" لأنهما بمعنى . قال ابن 
السَمَيْدَع - بفتح المهملة والميم وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة 
وبالعين ا الرجز والرْجس واحد"/؛ وهو العذاب. قلت: 
إطلاق 7 على الرجس”” من إبدال الزاي سيناً. وهو كثيرا. 
والرجس أب يضا: المبغد والنجس. وليس هو المراد هنا : وسأذكر 
مزيداً لذلك في الباب الثاني. إن شاء الله تعالی . 


قوله : عشي © : بمهملة لم معحمت وزن عظيم . 
و «الحطاب»: أبحاء . مهملة . 
و«القُهُسْتاني»: بضم القاف والهاء وسكون المهملة بعدها مثناة. 


قوله : «لمامم: بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مهملة . 
ويقال له أيضاً: 7" e‏ في الرواية الثانية. وهو ابن 
«عابورا»: بمهملة وموحدة مضمومة وواو ساكنة وراء مفتوحة. ويقال: 
«آبر»: بهمزة بدل العين وموحدة مضمومة.. بغير إشباع» وبلا ألفب 
آخره . ۱ 


قوله : «کنعان»: بفتح الکاف وسکون/ النون بعدها مهملة وبعد 
الألف نون. ۱ 
(۱) ف: رجس ۔ تحریف. (۲) رواحد) .ليست في ظ. 


(۲) في الاصل: الرجس على الرجزء والتوجبه من باقي النسخ. لأنه الموافق للسیاق. 

(4) ظ. ف: البعد. ولعل المقصود به: القذر؛ وقد جاء فى معانی الرجس فى 
اللسان: الق والشیء القذر. والعذاب: واللعنة والکشر والعقاب والقضب 
والمائم والشك. وجاء فيه في معاني الرجز: العذاب والائم والذنب. 


ره) ف: ها هنا. (7) ف: عسیب - تصحیف. 


۹۰ 


قوله: «فنحاص»(): بکسر الفاء وسکون النون بعدها حاء) 
مهملة وآخره صاد مهملة9 . 

قوله : «زمري» : بزاي مكسورة وميم ساكنة ثم راء. 

و «شاؤم»: بشین معجمة وواو مضمومة. 

و «شمعون»: بشين معجمة مفتوحة. 

قوله : «یجوس»: بجیم وسين مهملة؛ أي يتخللهم . 


(۱) ياتي ضبط «فنحاص» في ظء ف. بعد ضبط: «شمعون». 
(۲) (حاء) ليست في ظ. 
(۳) قوله: (وآخره صاد مهملة) ليس في ظ. 


۹۱ 


[الفصل الأول] 


ذکسر اشتقاقه 


قال الجوهري : الطاعون: وزنه فاعول من الطعن. عدلوا به عن 
أصله» ووضعوه دالاً على الموت العام کالوباء. ویقال: طعن فهو“ 
مطعون وطعین : إذا آصابه الطاعون؛ وکذا إذا أصابه الطعن بالرمح . 
ذکر صفته وسبب حدوثه: 

قال إبراهيم الحربي في «غریب الحدیث»: الوباء هو الطاعون 
والمرض العام . قال: والطاعون معروف؛ وهو قرحة يبلي الله بها من 
يشاء يطول ذکر سببها. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : الطعین(۳: الذي يصيبه 
الطاعون؛ وهو الوجع الغالب الذي يطفىء“ الروح کاللبْحة*. وانما 
سمي طاعونا لعموم") مصابه. وسرعة قتله» فیدخل فيه مثله. 

وقال آبو الولید الباجي في «شرح الموطأ»: هو مرض یعم الکثیر 
من الناس» في جهة من الجهات, بخلاف المعتاد من آمراض الناس. 


(۱) ظ: الشفاعة - تحریف. (۲) ظ: فهم. 
(۳) ظ: الطعن. (8) ظ : يطعن - تصحیف. 


(ه) فسّرها الحافظ في آخر الباب» بأنها وجع یعرض في الحلق من الدم. أو فرحة 
تظهر فيه من داخحل فینسد معها» وقد ینقطع معه النفس. 
(0) ع: بالعموم . ف: لعظم - تحریف. 


۹۰ 


(1/111 


ویکون مرضهم وتان بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض 
ونقل ابن التین( > عن الداوودي/ قال: الطاعون حبة تخرج 
في 00 وفي کل ي من الجسد. 0 أنه الویای > کذا 
وقال ابن 1۳ في نات في قوله ككل :. «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون» : الطعن : القتل بالرمح » والطاعون: المرض العام» والوباء 
الذي يفسد له الهواء. فتفسد به الأمزجة والأبدان. ومراد الحدیث: أن 
الغالب على فناء الامة بالفتن التي تسفك فيها الدمای وبالوباء. وقد 
تكرر الطاعون في الحديث 
[و] قال القاضي عياض في «شرح مسلم»: قوله - يعني في 
حديث" أسامة في الطاعون -: «إن هذا الوجع أو السقم»؛ العرب 
تسمي کل مرض وا وقوله : e‏ الرجز العذاب . وقد قال في 
الرواية الأخری : «رجز عذب بو( " بعض الأمم». 1 
وقال ابن عبدالْبَرٌ بعد أن ذکر الحدیث: إن الطاعون عُّة كعْدّة 
(۱) ظ : ابن التني.- تصحيف : 
( هي أصول المغابن عم ذکر الحافظ في بر الباب - کالاباط والحوالب ومطاوي 
الاعضاء ؛ وهو مجتمع والوسخ ؛ جمع رفغ وقد یطلق الرفغ علی ا 
وليس مراداً هنا. 
(۳) قوله: (قال في الرواية . . .غذب به) مكرر في ظ. 
(6) ظء ف ع: : «المراق والاباط) . والمراق: ما رق من اسفل البطن ولان» ود واجد 


له من لفظه. كذا فسّرها الحافظ في آخر الباب؛ وفي القاموش : «جمع مق أو 
لا واحد لهاو. وانظر بقية كلام الحافظ عليها. 


4 


قال عیاض : أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد. والوباء 
عموم الأمراض + فسمیت طاعونا لشبهها بالهلاك بذلك والا فكل 
طاعون وباءء ولیس كل وباء طاعوناً. ويدل على ذلك حديثٌ أبي 
موسی : «الطاعون وخز آعدائکم من الجن» وإِنّ/ وباء الشام الذي 
وقع في الأحاديث» إنما كان طاعوناً؛ وهو طاعون عمواس؛ وکان 
قروحاً. ش 


وقد لخص”' الشيخ محبي الدين النووي في «شرح مسلم» کلام 
عیاض . وقال في «تهذیب الأسماء واللغات»: الطاعون مرض معروف» 
وهو بر“ وورم مؤلم جداء يخرج مع لهیب. ویسود ما حواليه أو 
يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان القلب 
والقيئ»ء ويخرج في المراق والآباط” غالبا وفي الأيدي والاصابع 
وسائر الجسد. 


وقال في «الروضة»: فسّر بعضهم الطاعون بانصباب الدم إلى 
عضو. وقال أكثرهم : إنه هيجان الدم وانتفاخه. قال المتولي*۲: وهو 
قريب من الجذام؛ من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. انتهى . 


(۱) ظ: شخص - تحریف. 

(۲) ضبطها الحافظ في آخر الباب بضم الموحدة وفتح المثلثة. وقال: جمع بر بفتح 
الموحدة والمثلثة وقد تسکن. ولم آجدها بضم الموحدة وانما هي بفتحها مع 
سکون المثلثة أو تحریکها, والواحدة بثرة؛ وهو خزاج صغيرء كما في القاموس. 

(۳) (الآباط) ليست في ف. 

(4) هو عبدالرحمن بن مأمون بن علي» ابر سعد المعروف بالمتولي (ت: 4۷۸ ه)» 
وهو فقيه شافعي» اصولي تولّی التدريس بالمدرسة النظامية بغداد- معجم 
المؤلفين: ©/1557. 


۹۷ 


[۱۱/ب] 


۱11 


واصل كلام المتولي مستمد من کلام الفاضي الحسین في 
«تعلیقته,(۲ المشهورة. فانه قال: الطاعون داء يصيب الانسان؛ وهو 
قريب من الجذام "والعضو الذي يصيبه ذلك") یتاکل ويرم . ٠‏ 

وقال في «تعلیقته» الأخرى التي علقها عنه البخوي: الطاغون ۱ 
يشبه الجذام. یتجرح به عضو الانسان ويرم. e‏ 

وقال الغزالي: في «البسيط»: الطاعون انتفاخ جميع البدن من ' 
الدم مع الحمی. أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف, فينتفخ9» ذلك 
الموضع ویحمرء وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال» 
انتهى . ا 

وقال البندنيجي : الطاعون” أن يسود موضع من البدن. 

وقال أبو علي/ ابن سينا وغيره من حذاق الأطباء: الطاعون مادة : 
سمية تحدث ورماً تالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن"؟ .من 
البدن. وأغلب ما يكون تحت الإبط [أو] خلف الأذن أو عند : 
الارنبة۳. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» یستحیل 
إلى جوهر سمي یفسد العضو ويغير ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية 


(۱) ظ : تعليقة.. وهذه «التعليقة» في فروع الشافعية» للقاضي حسين بن محمد 
المروزي (ت: 4۱۲ ه). وقد ذکر في (الکشف: 4۲۶) أن له ثلاث تعلیقات. 

(۲) بعدها في ظ: يتألم. ولا وجه لها. 

(۳) من الورم كما ذکرز الحافظ في آخر الباب. 

(5) فا: فينفتح - تحريفا. .۲ . (6) (الطاعون) ليست في ظ. ۱ 

- المغابن: : جمع مغن ؛ وهي الآباط والأرفاغ وبواطن الأفخاذ عند الحوالب وشبهها‎ )١( 
۱ كما في اللسان - وقد فشرها الحافظ في آخر الباب.‎ 

(۷) في الأصل وف: الأربية - تصحیف؛ فقي اللسان: الي أصل الفخذ. وليسبت 
مرادة ها هناء لأن الحافظ قيدها في آخر الباب بأنها: قصبة الأنف. 

(۸) ظ: مبلي - تحريف. 


۹۸ 


ردیئ فيحدث القيء والغثیان والخشي والخفقان . وهو لرداءته لا یقبل 
من الأعضاء إلا ما كان آضعف بالطبع » وأردأه ما يقع في الأعضاء 
الرئيسة. والأسود"؟ منه قل من يسلم منه. وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. 


قال ابن سینا: والطواعين تكثر عند الوباء» وفي البلاد الوبيئة. 
ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعکس . قال: وأما الوباء فهو فساد 
جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده؛ ولذلك لا يمكن حياة 
الإنسان» بل جميع الحيوان. بدون”؟ استنشاقه» بل متى عَدِم الحيوان 
استنشاق الهواء مات. 

فحاصل ما اجتمع لنا من كلام من تقدم كلامه أن الطاعون 
أنواع : 

أشهرها: ما يخرج في البدن من الورم" خصوصاً في 
المغاین» وأنه قد يقع في اليد والاصبع وجميع الأعضاءء لكنه نادر 
بالنسبة إلى ما" يقع في المغابن. 


الثاني: يقع في أي عضو كان من البدن أيضاًء مشل القرحة 
والبثرة» لکن الا ختصاص ^“ له بالمغاین دون غيرها. 

الشالث:/ ما يطفىء الروح كالذبحة» وليست الذبحة نفسها 
طاعوناًء وإنما في أنواع الطاعون ما يضاهيهاء ولذلك يختلف حال من 


(۱) ظ: الادو- تحريف لا معنی له. 

(۲) يرى البعض أن دخول الباء على «دون» غلط. لكن الأخفش قد استعملها كذلك 
في کتابه «القوافي». كما نقل عنه صاحب اللسان. 

(۳) ظ: الورد- تحریف. (4) ف ع: لماء مکان: إلى ما. ۱ 

(ه) ظء ف ع: لا اختصاص؛ على النفي . وما أثيته من النسخة التي اعتمدت أصلا 
أقرب للسياق» خصوصا مع وجود الاستدراك ب «لكن». 


۹۹ 


[۱۲/ب] 


وقعت به في زمن الطاعون وفي غير زمنه . وإنما قلت ذلك لأنه ثبت 
في الحدیث الصحیح - كما سيأتي في موضغه - أن الطاعون لا یدخل 
المدینة. وثبت فية أيضاً أن النبي وه کوی أسعد بن ززارة من ' 
الذبحةء وکذا البراءَ بن معرور» وکلاهما كان بالمدينةء لکن يحثمل 

أن يقال أن ذلك كان قبل دعاء النبي كَل بان الطاعون لا یدخلها. ۰ ٠‏ 


الرابع : ما يق في عضو ما فيناكل منه کالجذام» كما تقدم في ۰ 
كلام القاضي الحسين . ورأيت له في ذلك سلفاً؛ . فأخرج عمر بن شبة 
في «أخبار البصرة»”© من طریق ضمرة عن" عبدالله9) بن شوذب قال: . 
كتب زياد إلى معاوية... فذكر قصة فيها: (فخرجت على إصبعه . 
طاعونة» فما أتت غليه جمعة حتى مات). وفيه أن إصبعه تأکلت 
وأشاروا عليه بقطعهاء لثلا تتقل الا ثم لم يفعل ذلك ومات: 

ذكر علاء الدين بن النفيس في كتابه «الموجز في الطب»:. أن ش 
الوباء ينشأ عن فساد یعرض لجوهر الهواء بأسباب ممائیة( أ و أرضية : 

فمن الارضیة: الماء الأسن والجيف الكثيرة» كما يقع :في 


)1( في الأصل: سعد aT‏ ف. 

)ا ظ: السبرة - تحریف. 

(۳) في الاصل وف: بن - تصحیف. فليس في الرواة «ضمرة بن عبدالله بن شوذب». : 
وقد التمسته في کثیر من کتب الرجال فلم أجده. ثم تیقنت آنها (عن) وأنهما 
اثنان؛ ففي الرواة: «عبدالله بن شوذب»» وممن يروي عنه : ضمرة بن ربيعة (انظر: 
الجرح والتعدیل : 2000/1 

9( في الاصل وظ : عبيدالله » والتصویب من ف. 

۵ لاک داء يقع في فئ العضو فیأتکل منه ‏ اللسان. 

رك ظء ف: تاو وکلاهما صحیح . 


مواضع المعركة إذا لم تدفن القتلی(؟ والترية الکثيرة النز۳) والکثيرة 
التعفن » وکثرة الحشرات والضفادع . 
ومن | السمائیة) : كثرة الشهب والرجوم في آخر الصيف وفي 1۳۱۳ 
الخريف» وكثرة الجنوب والصبا في الكانُوتيْنِء وإذا كثرت علامات 
المطر في الشتاء ولم تمطرء انتهى 2 . ومستند ذلك كله التجارب. 
وقد ذكر الجاحظ؟ أن العَفَعَقَ إذا حس" بتلك الريح هرب من تلك 
الأرض . قال: وكذلك الفار©» يهرب تحت الأرض”" . 


: ظ: المقتلة - تحريف» وهو مصدر لا يصلح وقوعه ها هنا. ويجمع القتيل على‎ )١( 
ی وقتالئء وفتلاء.‎ 

(۲) في الاصل : النزر» وفي ف : اللزی والتصویب من ظ . والئرٌ: ما تحلّب من 
الارض من ماء - مجمل اللغة. 

(۳) ف: السماوية. 

(6) قوله: (وفي الخریف) ليست في ظ» ف. 


(۵) (انتهی) ليس في ف. )٩(‏ ظ : الحافظ - تصحیف. 
(۷) ظ a‏ أحس» وكلاهما صحيح ؛ يقال: حس بالشيء وأحسه وأحس به اللسان. 
(۸) ظ : المفار- تحریف. )٩(‏ زاد في ظ: انتهی . 


۱۰ 


۱ [الفصل الثانسي ] 
ذکر البیان الدال على أن الطاعون 
غير مرادف للوبای وآن اطلاقه عليه 
نما هو بطریق المجاز, لکونه آخص منه 


ثبت . في ا و «الموطا» من حدیث آبي هريرة ۱ 
رضي الله عنه قال : :قال رسول الله ل : 


«علی آنقاب المدينة ملائكة لا یدخلها الطاعون ولا الدجال» . 

وآخرجه) اليخاري من حدیث اتن رضي اله عنه قال: قال ! 
رسول الله كله : 

«المدينة يأتيها الدجال فیجد الملائکة: فلا یدخلها الدجال ولا 
الطاعون إن شاء اله تعالی». 

وقد أخرج البخاري ومسلم - في كتاب الحج - من طزيق ني 


أسامة. عن هشام بن م عروة» عن آبيه» عن عائشة ة رضي الله عنها 
قالت: ش 0 


(قدمنا وهي 7 أرض الله تعالی . . .) الحدیث. 


(1) في الأصل: أخرجء وما أثبته من ف» ظء أقرب للصواب. 


۱۲ 


وفیه قول بلال رضي الله عنه : 

(اللهم العن شيبة بن ربیعف وعتبة بن ربیعة(, وأمية بن خلف» 
كما آخرجونا من آرضنا إلى أرض الوباء). 

فلو كان الطاعون هو الوباء لتعارض الحدیثان» لکن لا تعارض 
بینهما لأن الطاعون أخص من الوباء. 

وقولها: «أوبأ» أفعل/ تفضیل. من الوباء» وهو یمد ویقصر. قال 
فهي وبیثشة ووش" - بالضم - فهي موبوءة(؟. وأرادت عائشة 
رضي الله عنها في وصف المدينة بالوباء كثرة ما كان بها من الحمی . 

وقد دل حديث أبي عسیب الماضی ‏ أنه از اختارها علی 
الطاعون وأقرها بالمدینة. ثم دعا الله“ فنقلها إلى الجحفت كما ثبت 
في «الصحيحين» من حديث عائشة أيضاً. وبقيت منها في المدينة 
بقايا؛ ففي قصة العرنيين في «الصحیحین)“ من حديث أنس 
رضي الله عنه» أنهم (استوخموا المدينة). وفي لفظ أنهم قالوا: (إن 
هذه أرض وبيئة) وفي رواية: (أن أبدانهم سقمت» وأن ألوانهم 
اصفرت) . 

والجمع بي بين الحدیئین : آن الحمی كانت تصیب بالمدينة من 
أقام لوال املو ومن ورد علیها من غير أهلهاء فلما دعا لها 


(۱) اسم (عتبة بن ربيعة) ليس في ظ. 

(۲) ظء ع: وبيئة ‏ تحریف. لأنه ضبطها بالضم ومضارعها: یی 
(۳) ظ» ف ع: : موۋبة - تحریف. 

(4) لفظ الجلالة ليس في ف. 

(۵) قوله: (من حدیث عائشة. . . الصحیحین) ليس في ظ. 


۱۳ 


[۱۳/ب] 


۱41 


لني إل نا تقل الحتى عنها | إلى الجحفة ارتفع ذلك عن أهلها ' 
إلا من ند وبقي من لم الف هواها يصيبه من ذلك . 

وقد وقع فيها الوباء بالموت الکثیر في زمن عمر رضي الله عنه. 
ففي «صحیح البخاري»؛ من طریق آبي الاسود الدؤلي قال: (آتیت ۱ 
المدينة وقد وقع بها مرض » والناس یموتود. وتا ذریعا فجلست إلى . 

.) فذكر حديثاً. والذريع ‏ بالذال المعجمة» بوزن ا 

٠ السريع.‎ 0 

ولا يعارض هذا الدعاة برفع الوباء عنهاء لأنه إنما/. وقع بها : 
نادراً. وأما الطاعون فلم ينقل قط أنه وقع بهاء من الزمان النبوي إلى 
زماننا هذا وله الجمد . وسأذكر الحكمة في کون المدينة لا یدخلها. ' 
الطاعون» مع بوت ' کونه شهادة. في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


وقد ظهر بما أوردته أن الطاعون أخص من الوباءء وأن الأخبار 
الواردة في تسمية الطاعون وباءء لا يلزم منه أن كل وباء طاعون» بل : 
يدل على عکسه. وهو أن كل طاعون وباء"» لکن لما كان الوباء ینش 
عنه كثرة الموت. وكان الطاعون أيضاً کذلك أطلق. عليه اسمه. : 


من الأوباء نظيره» وهو كونه من «طعن الجن». وهو عندي لا يخالف : 
قول الأطباء - فيما تقدم - من“ كونه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان 


)١(‏ قوله: (من ذلك) ضاق س 
(۲) ف: (وهو أن لیس بعض الوباء طاعون). مكان (وهو أن كل طاعون وبام)؛ وهي | 
مضطربة. فضا عن اللحن الذي فيهاء وعن الخطأ في معناها؛ إذ يد ينبغي أن يكون 


مكان «بعض»: «كل» ليستقيم المعنى . 
(۳) (من) ليست في ف. 


۱۰ 


الدم() أو انصبابه إلى عضو أو غير ذلك لأنه لا مانع أن ذلك یحدث 
عن الطعنة الباطنة» فیحدث منها"" المادة السمية» أو يهيج بسیبها 
الدم أو ینصب. فللاطباء (ذ) لم یتعرضوا لکونه من طعن الجن 
معذرة. لأن ذلك أمر لا يدرك بالعقل ولا بالتجربةء وانما تلقیناه من 
خبر الشارع. فتکلموا على ما نشأ من ذلك الطعن بقدر ما اقتضته 
قواعد علمهم والله اعلم. 

نعم» يرد على من زعم منهم أو من غیرهم أنه من فساد الهواء 
إشكال» وقد تكلم عليه ابن القيْم في «الهدي». وأبطله من أوجه : 

منها: وقوعه في أعدل الفصول/ وفي أصح البلاد هواء وأطيبها 
ماء. 

وبأنه: لو كان من الهواء لعم الناس والحيوانات» ونحن نجد 
الكثير من الناس والحيوان يصيبه الطاعون» وبجانبه من جنسه ومن 
يشابه مزاجه من لم يصبه. وشوهد يأخذ آهل بيت من بلد بأجمعهم 
ولا يدخل بيت بجوارهم أصل. أو يدخل بیتاً فلا يصاب منه إلا 
البعض . وشوهد عند فساد الهواء ربما كان أقل مما يكون عند 
اعتداله . 

وبأن: فساد الهواء یقتضی تغیر() الأخلاط وكثرة الأمراض 
والأسقام. وهذا يقتل بلا ا 0 يمرضن ايسير: 


(۱) ظء ع: الدماء. (۲) ف: عنها. 
(۳) ظء ف: إذا۔ خطأ. 

. ف: من وجهین آوجه. ولفظة: «وجهين» ها هنا (قحام‎ )٤( 
(ه) في الاصل وع: يصيبه - لحن» والصواب في ظ. ف.‎ 
في الاصل: تغيير» واثبت ما في باقي النسخ.‎ )5( 


۱۰۰ 


[1/ب] 


]1/۱۰[ 


وبأنه : لو كان من فساد الهواء. لعم جمیع البدن 
الاستنشاق. والطاعون نما يحدث في جزء خاص من البدن لا يتعداه . 
لغيره» فيقتل صاحيه غالباً. ۱ 
وبأنه : لو کان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض» لأن هو 
يصح تارة ويفسد تارة. والطاعون يأتي غلی غير قياس ولا تجربة ولا" 
انتظام » فريما جاء سنقا 3 وربما طا عدة سنين. 

" وبأن: کل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأذوية 
الطبيعية» على ما صح به الحدیث: «ما آنزل اله داء إلا آنزل له ؛ 
شفای علمه من علمه؟ وجهله من جهله). أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن» وصححه ابن خبان 
والحاکم» وله شواهد بعضها في (صحیح مسلم». وهذا الطاعون أغيى 
الأطباء دواؤه» حتی سلم/ حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له إلا 
الذي خلقه وقلره. والله اعلم". ۱ 

قال الكلاباذي في «معاني الأخبار» بعد أن ساق قول عمروبن | 
العاص الآتي في الباب الرابع : دإنت هذا الوجع». وحديث ! 
عبدالرحمن بن عوف: «إذا سمعتم الوباء ببلد فلا تقدموا علیه»: الوجع . 
والوباء مرض کساثر الأمراض التي تصيب الناس من الطبائع وغلبة 
بعض الأمشاج. وان لم يكن طعنْ إنسان ولا وخز جن فیجوز آن 
یکون الطاعون على ضربین: 1 
(۱) بعدها في ظ: .على سنة . 
(۲) لفظ الجلالة ليس في ظ. 
(۳) قوله: (من علمه) لیس في ظ. 


(4) قوله: (والله أعلم). لیس في ظ ف. 
)٩(‏ (جن) ليست في ظ. 


ضرب منه : داء ووجع ووبای یقع من غلبة بعضص الامشاج الذي 
هو الدم أو الصفراء إذا احترقت» أو غير ذلك» من غير" سبب یکون 
من الجن . 

وضرب منه : من“ وخر الجن ؛ وهذا كما يكون القرح داء أو 
وجعا یصیب الانسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج» فیخرق له 
الجلد“» ویشرح اللحم. واه لم يكن هناك طعن . 

ومنه ما یکون من طعن الانس؛ قال الله تعالی: إن تسش كم 


کی م ی د وو ر ىآ 


فرح فقد مس الْمَوم فرح منم 4 . وقد قرىء بفتح القاف وضمها؛ 
فبالفتح : الجراح وبالضم: الخراج. فکما سمي الطعن والخراج 
قرحا. کذلك سمی النبي یا وأصحابه الطاعون وجعا وداء. وقال الله 
تعالی : ین کا تالمون هم يامو کم لورت 24 . والألم : 
الوجم. والوجع مرض وداء. فکما لم تناف إحدى القراءتین الأخری 
في الجراح والخراج کذلك لا ينافي أحد الحدیئین الآخر في الوخز 
والوباء. فکما يجوز أن یکون/ القرح جراحاً وخراجاً. کذلك يجوز أن 
يكون الطاعون وخزاً وداءء انتهی . 

ومحصل كلامه أن تسمية الطاعون «وباغ» أو «وجعاه أو ددائٌى 
محمول على معنى غير المعنى في كونه «وخزاً من الجن». والذي 
يظهر أن الذي ذكره غير لازم فإن الوباء يطلق على كثرة الموت كما 
تقدم» وأنه أعم من الطاعون. وأما الداء والوجع فيطلق كل منهما 


)١(‏ (غير) ليست في ظ. (؟) (من) ليست في ظ. 
(۳) ظ: (فيخرق القرسع سوا)» ولم أفهمها. 
(4) آل عمران: ۰۱86۰ (ه) النساء: .٠١4‏ 


(5) في الاصل : على کل بإقحام: «علی». 


۱۷ 


[/ب] 


على کل مرض")؛ طاعوناً كان أو غیره. 
وأما کون بعض الأوجاع في الطاعون قد تكون من غلبة الطبائع» 
لا ينافي كونه من طعن الجن, لاحتمال أن يحصل ذلك التغير عند ا 
وجود الطعنة» فينزعج بدن" المطعون» فيفور به الدم» وتحصل له ' 
الكيفية الرديئة التي اشخصها الأطباء» بحسب ما اقتضته قواعدهم ولا ' 
ينافي ذلك اصل سببه الأول" والله أعلم . 


۵ في الاصل وظ: وجع» وما آثبته من ف a‏ 
(۲) ف: بذلك ‏ تصحیف؛ لأنه قصد البدن بدلیل قوله بعد ذلك: «به». 
(۲) (الاول) ليست في .ظ. 


[الفصل الثالسث] 


ذکر سياق الأحاديث الواردة في أن 
الطاعون وخز الجن والکلام علیها 


قال الامام آحمد: حدئنا عبدالرحمن - هو ابن مهدي قال: 
حدثنا سفیان - هو الثوري -. عن زياد بن علاقت عن رجل» عن أبي 
موسى ل الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 


«فناء أمتي بالطعن والطاعون». فقيل : يا رسول الله هذا الطعن 
قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز آعدائکم من الجن وفي 71 
شهادة /» . 


رواه عبدالرزاق في «مصنفه» عن الثوري . ومن طريقه آخرجه 
الطبراني . ورواه وكيع عن سفیان فقال: (عن جریر)»› بدل : (آبي 
موسی). کذا نقلته من «مسند» أبي بکربن أبي شیبف وما أظنه لا 
وهماً. 

وهذا() الاسناد إلى «زيادة بن علاقة» على شرط الصحيح» [و] 
لولا الراوي المبهم لكان المتن محكوماً بصحته. لكن قد سماه بعض 
الرواة عن زياد بن علاقة. وقد كان“ شعبة يرويه عن زياد بن علاقة 
ویقول: إنه كان یحفظ اسم المبهم . 


(۱) ظ: وهو- تحریف. (۲) «کان) ليست في ظ. 


۱۹ 


AD 


[۹/ب] 


قال احمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن 
زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ‏ قال شعبة: قد كنت 
احفظ اسمه - قال:: كا على باب عثمان ننتظر الإو فسمعت آنا ' 
موسی يقول: قال رسول الله وله : 0 

. «فناء أمثي بالطعن والطاعون». قال: فقلنا: يا رسول اللهء هذا - 
الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال: «طعن أعدائكم من الجن. وفي 
کل شهادة». قال زیاد: فلم آرض بقوله فسألت سید الحي - وكان 
معهم. فقال: صدق. 

وقد آخرجه الطبراني من طریق الحکم بن عتيبة”“ عن زياد بن . 
علاقة» [فوافق شعبة على وصف المبهم بأنه من قوم زياد بن 
علاقة] . وأخرجه أيضاً من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي ا 
عن*) زياد بن علاقة/» عن رجل من الحي» عن أبي موسی .۰. فذكر 
الحدیث مثل شعبة. لکن قال فيه: «طعن عدوکم؛ بلفظ ۳۹ على 
إرادة .الجنس . 

وقد وقع نا الراوي مسمىّ من وجه آخرء عن الثوري وغیره. 

قال آبو الحسن الحلعي في «فوائده»: آخبرنا الخصیب بن 
محمد بن عبدالله الخصييي القاضي قال: آنبا أبي قال: أنبا 
الحسی() بن عَلْوْيَه االفطان. : 
ET‏ 
(؟) ظ: عبيئة - تصحيف» وهو الحكم بن عتيبة الاسدي الكندي. 
(۳) من ظ» ف. 
(4) قوله: رواخرجه أيضاً. . إسحاق عن) ليس في ظ. 
(8) ظ: الحصني - تصحيف. 
(۲) ف: الحسین - تصخيف» وانظر: تاريخ بغداد: ۰۳۷۵/۷ والمنتظم : ۰۱۰۱/٩‏ 


11۰ 


وأخرجه الطبراني في «الاوسطه عن الحسن بن یه المذکور. 
قال : ثنا إسماعيل بن عیسی العطار قال: ثنا (سماعیل بن زکریا» عن 
مغر وسفیان الشوري. کلاهما عن زياد بن علاقة. عن يزيد بن 
الحارث. عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. . . فذکر الحدیث 

. مثل سياق عبدالرحمن بن مهدي. عن سفیان. 

قال الطبراني: لم يروه عن مسغر الا إسماعيل» تفرد به 
إسماعيل. قلت: وهما ثقتان. ولعل إسماعيل بن زكريا حمل رواية 
الثوري على رواية مشغر. و«يزيد بن الحارث» هو الثعلبي. وقد آثبت 
البخاري في «تاریخه» سماعه من عبدالله بن مسعود - وهو أقدم وفاة من 
أبي موسی -. فلا یستبعد سماعه من أبي موسی . وذکره ابن حبان في 
ثقات التابعین . فالحدیث حسن. ۱ 

وقد تابع 27 مسعراً على تسمیته «يزید بن الحارث» سعاذ( بن 
سليمان. آخرجه البزار والطبراني في «الأوسط». من طريق أبي 
عتاب”" سهل بن حماد الدلال عنه. وصرح) في روايته بالتحديث © 
في جميع إسناده 29 /۰ إلى يزيد بن الحارث. وساق المتن مثل رواية 
عبد الرخمن» عن سفیان. إلا أنه قال فيه: (قال: فقلنا: يا 
رسول الله) . 


و «سعاد» - بفتح السين المهملة وتشديد العين المهملة -: ذكره 


)١(‏ (تابع) ليست في ظ. 

(۲) ف: سعادة. بزيادة التاء المربوطة, وهو تحريف» وسيأتي في ف نفسها على 
الجادة . 

(۳) ف: أبي عقاب - تصحيف. 

)٤(‏ بعدها في ظ: بهء ولا وجه لها. 

(۵) ظ: بالحدیث - تحریف. (5) ف: أسانيده - تحريف. 


11 


[1/1۷] 


[۱۷/ب] 


ابن حبان في «الثقات» . وقال أ بو حاتم الرازي : لیس بالقوي. انتهی . 
ومثل هذا یصلح آن یعتبر به() وأن يكتب حديثه في المتابعات. وقد 
تابمهما") أبو مریم عبدالغفار بن القاسم الأنصاري» عن زياد بن 
علاقة» عن يزيد بن الحارث عن آبي موسی . آخرجه الطبراني أيضاً. 
ودابو مريم» ضعیف جداً. ۱ ۳ 

و ات اس ار لقان لل رف قال أجمد: 5 
يحبئ بن أبي بكر قال: ثنا آبو بكر النهشلي قال: ثنا زياد" بن علاقةء 
عن أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضعة عشر نقیه) من بني 
تعلبة. فإذا [نحن]“ بابي موسی. وإذا هو يحدث عن 
رسول الله اة . . فذکر الحديث" مختصراً. 

هكذا سماه آبو بكر النهشلي . وهو ثقةء آخرج له مسلم. وقد 
اختلف فى اسمه» لكنه مشهور بكنيته. قال أحمد بن حنبل ویحی بن 
معين والعجلي : ثقة). وقال أب بو حاتم: شيخ صالح يكتب حديئه . 

قلت: ولا اه بينه وبين رواية من سماه: تک 
الحارث». لما تقدم في رواية شعبة: أن زياد بن علاقة سمعه من ۱ 
«سيد الحي» بعد أن سمعه من الأول. فيجتمل أن يكون الأول هو : 
«يزيد بن الحارث» : وسید الحي هو «أسامة بن شريك»؛ وهو e‏ 
معروف آخرج / له صحاب السنن الأربعة. 
12510100117 
(۲) يعني مسعراً وسعاد بن سليمان. 
(۳) ظ: يزيد - تصحيفب. 


(4) في الأصل: بضع عشرة - لحن. وما أثبته في ف. 
(۵) ف ظ: نقسا. : (5) من ف: 
(۷) قوله: (بأبي موسی .. الحدیث) لیس في ظ. 

(۸) (ثفة) ليست في ظا 


۱1 


وقد آخرج() الحدیث المذکور البزار عن الفضل بن سهل عن 
يحيئ بن أبي بکیر ٩۳‏ به . فقال في روایته ° «عن قطبة بن مالكث»۰ 
بدل «أسامة بن شريك». وما أظنه إلا وهما من البزار ومن شيخهء فان 

وقد تابعه العباس بن محمد الدوري› عن يحيى بن أبي 0 
أخرجه البيهقي في «الدلائل». ویحتمل أن یکون عند زياد بن علاقة 
عن جماعة. 

و «قطبة» المذکور صحابي ایضاً؛ وهو عم زياد الراوي عنه. 

وقد أخرج الطبراني الحدیث المذکور من طریق یحبی بن 
عبدالحمید الحماني وأبي بلال الأشعري قالا: حدثنا آبو بكر 
النهشلي“ قال: ثنا زياد بن علاقة» عن آسامة بن شريك» عن آبي 

«فناء أمتى بالطعن والطاعون» . قالوا: يا رسول الله هذا الطعن 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: و«وخر آعدائکم من الجن ‏ وفي کل 
شهادة». ومکذا رواه آبو بكر بن آبي الدنیا في «کتاب الطواعین» عن 
یحبی بن عبدالحميد» وهو المحفوظ. 

وقد خالف الجميمٌ حجاج بن أرطاة فقال: عن زياد بن علاقة. 
عن کرذوس الثعلبي» عن أبي موسئ. قال ابن خزيمة في كتاب 


(۱) بعدها في ظ: من ولا وجه لها. 
(۲) ظ: بكر تصحيف. 

(۳) (روايته) ليست في ظ. 

(4) ظ: بكيرء مكان: أبي بکیر- خطا. 
() ف: النهشي - تحريف. 


۱۱۳ 


0/۸ 


التوکل() : روی حجاج بن أرطاة . و فذکره. وقال في روایته : «وفي 
كل شهداء»(۲. ثم قال: حَدِّننَاهُ محمدبن عبدالاعلی قال: ثنا 

وهکذا ارو الطبراني / من طريق محمد بن عبدالاعلی . 
وأخرجه نضا من طرایق أبي غسان۳) مالك بن عبدالواحد المسْمَعِيَ ٩‏ 
والبزار من طريق یحیی بن حبيب.بن عنربي؛ كلاهما عن معتمر بن 
سليمان التيمي . 

فإن كان الحجاج حفظهء احتمل أن يكون عند زياد بن علاقة عن 
جماعة» كما تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا بضعة عشر نقی" من 
بني تعلبة . لکن وفع لي من طريق زياد بن علافت عن کردوس» عن 
أبي موسئ لايك غير هذا وهو في الطاعون) ۳ وسأذكره”" في 
الباب الرابع» كل حون بن أرطاة دخل له حديث في حديث. 


وفي الجملة: مایق این لا اج ني سح طر 
القویت فان آمثل طرقه التي سمي فیها المبهم روایة(* أ بي بكر 
النهشلي . و«أسامة.بن. شريك» صحابي مشهور. وسائر الروایات 


(۱) يعني من «صحيحهه) كما ياتي قريباً. : 

(۲) ظ: شهادة» ولیس سح » وإلا لما احتاج من الحافظ أن يذكرها وقد وردت في ۱ 
الرواية التي قبلها ۱ 

(۳) ظ : عنان د تصحیف؛ ¡ وانظر: الکاشف: ۱۱۵/۳. 

(4) ظ: المستملی - تصحیف أيضاً. 

(۵) ف ظ: نفسا, 

(7) ف: الموطأء مکان: : الطاعون - تحریف. 

(۷) ظ: سيأتي. 

(۸) في الأصل : رواه - تحریف. والصواب في ظ» ف. 


1٤ 


شاهدة لصححتهاء إلا ما شذ به الفضل بن سهل» وخلط فيه حجاج بن 
أرطاة والله أعلم . 
ثم وجدت") الدارقطني تكلم عليه في «العلل»» وجزم بان 
الاضطراب فيه من زياد بن علاقة. فقال: اختلف فيه على زیاد» ورواه 
زياد عن کرذوس عن المغيرة . وكذا قيل عن وكيع . وقال حجاج بن 
أرطاة : عن زیاد» عن کردوس» عن أبي موسى . وقال في تراجیحات 
اثر أصحاب الثوري» عنه. عن زياد عن رجل عن آبي موسی . 


قلت : هذا نص عن هن الشوري. عن زیاد. وعن 
رجل/ عن جرير. وقال أبو بكر النهشلي: عن زياد» عن أسامة بن 
شريك» عن أبي موسی . وقال آبو حنيفة: عن زياد» عن عبدالله بن 
الحارث» عن أبي موسی . وقال سعاد بن سلیمان: عن زياد» عن 
يزيد بن الحارث» عن أبي موسی . وقال إسماعيل بن زكريا: عن مسعر 
والثوري معا عن زياد. وقال أبو شيبة: عن زياد. عن اثني عشر 
رجلا من بني ثعلبة» عن أبي موسی . وقال أبو مريم: عن زياد قال: 
حدثني البراء» عن أبي موسی . وقال الحكم وشعبة وإسرائيل: عن 
زياد» عن رجل من قومه» عن أبي موسى . 

قلت: وقد بينت غالب هذه الطرق وأحوال رواتهاء ولا یتأتی 
الحكم عليه بالاضطراب مع إمكان ترجيح بعض الطرق كما قدمته. 
)1١(‏ قوله: (ثم وجدت الدارقطني . . . - إلى -. . . وهو ضعيف والله أعلم) ليس في 

ف. ظء وهو من زيادات هذه النسخة. 


(۲) الضمير يعود على الدارقطني . 
(۳) في هامش الأصل: وقيل آیضا: عن وكيع عن الثوري. 


1١ 


[14/ب] 


] 


ورواية «أبي مریم» بذکر البراء لم تقع لي بعد» وهو ضعیف. 9" 
أعلم(). ۱ 

وللحدیث مع ذلك عن آبي موسی طریق قوية لیس فيها 
اضطراب. قال ابن خريمة في کتاب التوكل من «صحيحه): ‏ حدثنا 
بشر بن آدم قال: ثنا جدي اي 9 سعد - - هو السمان 0 
قال: ٹا عات هو 29 أبي صغيرة ی أبي 0 عن أ 

«هو 00 من الجن» وهو لکم شهادة). 

واخرجه أيضاً عن إسحاق بن منصور, عن أزهر بن سعد. 
ولفظه : 

إن النبي هة ذكر الطاعون فقال: «وحز أعدائكم من الجن: 
وهي(“ شهادة للمسلم» . وفي لفظ للطبراني : «وهي شهادة لكل 
مسلم) . ۱ 
وصححه الحاکم وأخرجه في کتاب الایمان من «المستدرك» من 
رواية أزهر بن سعد عالياً. ومن رواية أبي عوانة ایضا وقال: صحیح 
على شرط مسلم . 
6 إلى هنا پنتهي ما تفردت به نسخة الاضل. 
(۲) ظ: لأبي ‏ تحریف؛ لأن بشربن آدم هو ابن بنت آزهر السمان. قال :ابن أبي 

حاتم: «شمع منه آبي» وسالته عنه فقال: لیس بقوي» - الجسح والتعدیل: 


۱( 
(۲) ظ: التبيان - تصحیف. )٤(‏ (هو) ليست في ف. 


۱ (ه) ظ: هو» وبعدها في ف: لكم ؛. وهو إقحام . 


۱۹۹ 


وتعقبه شیخنا(؟ في «أماليه على المستدرك» فقال: لم یحتج 
مسلم ب «أبي بلج». وإنما روی له أصحاب السنن؛ ولکن للحدیث 
طرق يرتفع بها" إلى درجة الصحة. فذکر رواية سفیان الثوري» عن 
زياد بن علاقة» عن رجل» عن أبي موسی . . . كما فدمتها. ثم قال: 
والرجل الذي لم یسم" هو «أسامة بن شريك». ثم ساقه من «مسند 
آحمد» ثم قال: هذا إسناد صحیح . 

قلت : ورجال هذه الطریق رجال الشیخین الا «آبا بلج »؛ وهو- 
بفتح الموحدة وسکون اللام بعدها جيم تابعي صغیرء كوفي نزل 
واسط . واسمه «یحی »۰ واختلف في اسم أبيه . 

وقد وثقه بحی بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني . 
وقال آبو حاتم الرازي ویعقوب بن سفیان: لا بأس به. وقال البخاري : 
فيه نظر- وهذه عبارته فیمن یکون وسطاً -. ونقل ابن الجوزي عن 
ابن معين أنه ضعفه۲. فان ثبت ذلك» فقد یکون سئل عنه وعن من 
هو فوقه. فضعفه بالنسبة إليه. وهذه قاعدة جليلة فیمن اختلف النقل 
عن ابن معين فیه. نبه/ علیها آبو الولید الباجي في کتابه «رجال 
البخاري». ویحتمل أن یکون ابن معين ضعفه من قبل رأيه. فانه 
منسوب إلى التشيع. ولأجل هذا بالغ أبو اسحاق الجورجاني فيه - 
كعادته في الحط على الشيعة - وتبعه أبو الفتح الأزدي. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: يخطىء. 

ويكفي في تقویته توثيق النسائي )اي حاتم مع تشددهما" . 


(۱) في هامش ف: أي الشیخ زین الدين العراقي . 

(۲) ظ: هذا تحریف. (۳) ظ: یسمع - تحریف. 
)٤(‏ ف: ضعیف. (ه) ظ: بالسند - تحریف. 
(5) ف: (في تشدده لهما) مکان: (مع تشددهما), ولا وجه لها. 


۱۱۷ 


[۱۹/ب] 


1/۲۰1 


ولم يبين ابن حبان ما أخطأ فيه ليرجع إليه في ذلك. وقد ذکر ابن 
عدي له ترجمة». وآورد فيها قول البخاري والجوزجاني» ثم ساق له 
حديثه عن محمد بن حاطب: «فصل ما بين الحلال والحرام: ضرب 
الدف». وثلاث() أحاديث من روايته عن عمروبن ميمون؛ اثنان 
منها؟؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وآخر عن ابن عباس رضي الله 
عنه . ثم قال: وله غير ما ذکرت. وقد روی عنه اجلة الناس مثل 
شعبة وهشیم وأبي" عوانق ولا باس بحدیثه. 

فهذا ابن عدي مع شدة تَفْصّيْها" وتتبعه, لا أخطأ الثقاتٌ فيه 
لم يذكر في آفراد آبي بلج حديث آبي موسئء فهو مما أتقنه .عنده؛ 
ولا سيما وقد وجدنا له متابعاً في الرواية المُبْدٍَ بذكرها عن أبي موسی . 
فالمتن بهذه الطرق صحيح بلا ريب» والله اعلم. ۱ 

ثم وجدت للحدیث طريقاً ثالثة عن أبي موسئء آخرجها 
الطبراني عن علي بن عبدالعزيز البغوي/ قال: ثنا مُعَلئ0 بن اسد 
قال: ثنا عبدالعزيز بن المختار» عن عبدالله بن المختار قال: إحدثني 
كريب بن الحارث بن" آيي موسئ الأشعري» عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 


«إن فناء أمتي بالطعن والطاعون». قالوا: يا رسول الله هذا 


(۱) (ما) ليست في ف. ` (؟) ف: ثلاثة ‏ لحن. 

(۳) ظ: منهما- خطأ. (4) (وقد) ليست في ظ. 

(5) ف: آبو- لحن. . : (5) ظ: عدوي - تحريف. 

(۷) في الاصول بالقاف » :وقد ضبطها الحافظ في آخر الباب بالفاء » وقال : أي کثیر 


(۸) ظ: یعلی - تصحیف. وانظر الجرح والتعدیل : ۹٤/۲/۲‏ 
)٩(‏ (ابن) ليست في ظ؛ والمختار آبوه. 


(۱۰) ف: عن - تحریف. | 


الطعن قد فهمناه, فما الطاعون؟ قال: «وخز آعدائکم من الجن» وفي 
کل شهادة) . 

ورجاله رجال الصحیح, إلا كريباً وأباه. و «عبدالله بن المختاره 
و «عبدالعزيز بن المختار» ثقتان وليسا أخوين. وقد رواه حماد بن زید 
عن عبدالله بن المختار فقال: حدثني رجل من ولد أبي موسی 
الأشعري» عن أبي موسی. أخرجه الطبراني أيضاً من طریقه. وعن 
حماد بن زيد أيضاً. عن عبدالملك بن عمير» عن رجل من ولد آبي 
موسی» عن أبي موسی كذلك. 

ولهذا الحديث عن أبى موسئ شاهد) من حديث عائشة ومن 
حديث ابن عمر ایض : ١‏ 

أما حديث عائشة رضي الله عنها: فأخرجه أبو يعلى قال: ثنا 
عبدالأعلى ‏ هو اہن حماد ‏ قال: ثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت 
الليث ‏ هو ابن أبي لیم - يحدث عن صاحب له عن عطاء قال: 
قالت عائشة رضي الله عنها: ذكر الطاعون. فذكرت أن النبي ية قال: 

«وخز يصيب أمتي من أعدائهم من الجن. من أقام عليه كان 
مرابطا. . .» الحديث. 

وهذا سند ضعیف؛ لضعف «ليث» وابهام «شیخه». وله طریق 
أخرى ضعیفة/ أيضاً عن عائشةء يأتي ذکرها. وغفل الحافظ المنذري 
في «الترغيب» فقال: إن سند أبي یعلی هذا حسن» ولیس كما قال. 
فلا تغتر به . 


)١(‏ ظ: شاهدين ‏ تحريف ولحن. 
(۲) (أيضا) ليست في ظ. 
(۲) ظ: أبو تحریف. 


۱۹۹ 


[۲۰/ب] 


1/۲۱7 


وأما حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: فاخرجه الطبراني في 
(معجمه الأوسط» و «الصغير» من طريق عبدالله بن عضمف عن بشر بن 
حکیم. عن إبراهيم بن أبي خرة2"0, E‏ ۱ 
مثل حدیث آبي موسی الماضي أول طرقه سواء. قال الطبراني : ۳ 
يروه عن ابراهيم إلا بشر. ولا عنه إلا عبدالله بن عصمة. 

قلت : و ین عصمة» مختلف فيه. قال ابن عدي : له 
مناکیر. وذکره ابن حبان في «الثقات». واصل هذا الباب حدیث أبي 
موسی » والله. أعلم . 

ذكر معنى قوله ي : «فناء أمتي بالطعن والطاعون». 

الذي بظهر والله اعلم - أن معناه الطلب. فان في بعض طرقه 
عن أبي موسی التصریح بذلك؛ وهو في روایة" آبي بكر النهشلي 
عند أحمد ولفظه : داللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». 

وقریء على خديجة بنت إبراهيم البعليكية بدمشق وأنا آسمع : 
عن القاسم بن المظفر | 0 إن لم يكن سماعاً. وعن ابي نصر ابن 
الشيرازي كتابةً. قالا: بو الوفاء بن مندة في كتابه قال: آنبا أبو 
الخیر الباغبان قال: آنبا 2 عمروبن أبي عبدالله بن مندة: أنبا أبي 
قال: آنبا محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي قال: ثنا جعفر بن 
محمد بن شاكر قال: ثنا عفان قال: ثنا عبدالواحد بن زياد قال: ثنا 
عاصم الأحول» عن کریب بن(“ الحارث» عن أبي بردة بن قيس /- 


(۱) في الاصل : شوقن وفي ظ: رحمت وكلاهما تحريفء والفتوات في فب. وانظره 
في المیزان: ۰۲۱/۱ وتاریخ آسماء الثقات لابن شاهين: ۳۳+ وهو ثقة. 

(۲) ظ: عدوي تحریف ا (۲) بعدها في ظ: أبي بشر عن. 

(4) ف: (عفان بن عبدالواحد) مكان: (عفان قال: ثنا عبدالواحد. .)» وهو تجریف. 

(۵) ظ: عن. مکان: ابن تحریف. 


۱۳۰ 


أخي أبي موسی الأشعري رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يك : 
«اللهم اجعل فناء() أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 
قال ابن مندة: رواه جماعة عن عبدالواحد. منهم عارم(۳ 

انتهی . وآخرجه آحمد في «مسنده». وابراهيم الحربي في «غریب 

الحديث» له. كلاهما عن عفان. فوافقناهما بعلو. وقال في رواية: 

عن كريب بن الحارث بن أبي موسی الأشعري. وأخرجه أبو نعيم في 

«الصحابة»» من رواية إسماعيل سَمُويه” 2 عن عفان كذلك. ومن 

رواية هدبة بن خالد» ویحبی الحماني. كلاهما عن عبدالواحد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد». من طريق عبدالواحد. 

وصححه الحاكم » وأخرجه في كتاب الجهاد من «صحیحه». من رواية 

مسدّد. عن عبدالواحد بن زياد» بهذا الإسناد. [وقال: صحيح 

الاسناد]٩؟.‏ 
وقال لنا!*) شیخنا الحافظ آبو الفضل بن الحسين ‏ فیما أملاه 

على «المستدرك»-: هذا حديث رجاله ثقات» و «کریب بن الحارت» 

ذکره ابن حبان في «الثقات»» وروی له هذا الحدیث. إلا أنه جعله 


)١(‏ (فناء) ليست في ظ. 

(۲) في الأصل وظ: عازم - تصحیف. وفي ف: عامر- تحريف؛ وهو بالعين المهملة 
والراءء وهذا لقب له واسمه: «محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي». روى 
عن الحمادين وجرير بن حازم وأبي عوانة وعبدالواحد بن زياد ومعتمر بن سلیمان» 
وروی عنه عبدالله بن محمد المسندي والبخاري وإسماعيل القاضي والكديمي 
وغيرهم ‏ الإكمال: 5١/5‏ . 

(۳) ظ: إسماعيل بن سمويه» وليس كذلك لان سَمویّه» لقب له» واسمه: 
«إسماعيل بن عبدالله بن مسعود العبدي». (ت: ۲٣۷‏ ه). وله دفوائد». منها 
نسخة في الظاهرية - انظر سزکین: ۰۲۸۳/۱/۱ 

(4) من ظ. ف. (ه) (لنا) ليست في ظ. 


۱۳۱ 


[۲۱/ب] 


عن ابي بردق عن آيي موسی . وظن أنه أبو بردة بن أبي مهوسی 
الأشعري» وانما هو آخوه. ولذلك ذکره في الطبقة الثالثة من «الثقات» 
فوهم. .والصواب ما وقع في «المسنده(. وكذلك ذکره ابن اي حاتم 
في «الجرح والتعديل»» وأبو أحمد الحاكم في «الکنی». وابن مندة 
في «معرفة الصحابة» : ۱ 0 
فلت + قول أيه ا ابنسبان/ روی 3 هذا الحدیته عنی به 
في «کتاب الثقات» ألا في «صحيحه»» فإنني لم أره في «صحيحه» 
بعد تتبعه . 
وأنشد شیخنا في «أماليه» في معنی الحدیث المذکور: 
أكرم بير آمنة افد ارجت للناس في الدنيا وفي عقباها 
بالطعن والطاعون هم پستشهدون ذاك وخز الجن من اعدا 


وعکس ذلك بعض من آدرکناه فقال: المحفوظ: «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون», على الخبر لا على الدغاء. قال ابن الأثير في 
«النهاية» : أراد أن الغالب على" فناء الأمة الفتن التي تسفك فیها 
الدماء» وبالوبای انتهئ . ودعواه أنه بلفظ الدعاء غير محفوظ» مردودة 
بما قدمته من الطریق الصحیح . ويشهد له دعاء بي بكر الصديق 
رضي الله عنه بذلك» كما سأذکره. 


(۱) ظ: المستدرك, مكان: المسند. وهو تحریف. 


(۲) ف: (یتشهدون ذلك)» مکان: (یستشهدون ذاك)» ویختل به الوزن. وفي. امش 
ف: ۰ «لعله : یستشهدون ذلك». وهو تصويب للأولى فقط. لكن الوزن على, 


اختلاله. وفي ظ: عداهاء وع: عدائهاء ويختل الوزن بهما کذلك. 
(۲) بعدها في ظ: آن. ۰ (4) ظ: بستشهد - تحریف. 


۱۳۲ 


[الفصل الرابیع] 


ذکر الجواب عن إشكال آورده بعضهم على 
هذا الحديث يريد القدح فيه مستندا إلى أن“ 
أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والطاعون. فلو ثبت 
الحديث لماتوا كلهم بأحد الأمرين 


وقد قال صاحب «النهاية» في حديث: «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون» : أراد ية أن الغالب على فناء الأمة الفتن التي تسفك فيها 
الدماء والوباء . ولم یعرج على الحديث الوارد بلفظ الذعاء . وقد 
قدمت أن الأول محمول عليه. وان كان لفظه لفظ الخبر. 

ويحتمل أن يكون ب دعا لأمته بطريق التعميی فاستجاب الله 
دعاءه؟ في بعضهم فيكون من العام المخصوص . ويحتمل أن يكون 
أراد ار بلفظ : «أمتي » طائفة مخصوصة | كأصحابه متلا أو صفة 
مخصوصة كالخيار مثلا؛ فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. 

والأول قد یوجه بان الصحابة رضي الله عنهم لم يموتوا كلهم 
بالأمرين ولا بأحدهما فقط. وكذلك «الخيار» فإن الكثير منهم يموتون 
بغیرهما. وقریب من الأول دعاؤه َكل للمؤمنين بالمغفرة. مع أنه ثبت 
۱ (آن) ليست في ظ. 
(۲) ف: نور دعاء مکان : دعاءه- تحریف. 


۱۲۳ 


0/۲ 


بالأدلة القطعية عند آهل السنة أن طائفة منهم يعذبون» ثم یخرجون 
من النار بالشفاعة. ٠‏ 

وفي عكس ذلك دعاؤه”" یلا : أن لا يُهلك أمته بسن عامة وأن 
لا" يُهلكهم بالخرق, وأن لا يلبهم شِيّعاً. . الحديث» فاعطي الثنتين 
الأوليين ومنع ما عداهما. أخرجه مسلم بمعناه من حديث سعد بن أب 
وقاص . ۱ ۱ 

وأخرج أيضاً من حديث ثوبان مرفوعاً - في أثناء حدیث -: .۰ 
وإني سألت”” ربي أن لا يهلك أمتي بسَنْةٍ عامَةء وأن لا يسلط عليهم 
عدوا من غيرهم. وان لا يهم شِيَعاً. ويُذيق بعضهم بامن بعض. فقال 
لي : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد وإني أعطيتك لأمتك 
أن لا اه لك 
ييِضتهه 20 ار دس 

وأخرج ابن مردویه" “ في تفسير سورة الأنعام» في هذه الایة(ء 
من حديث ابن عباس رضي الله .عنهماء عن النبي بي قال: 


«دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاً؛ فرفع [عنهم] اثنتين» 


(۱) ف: دعاء النبى. 2 , 

(۲) ف: ولا آن. ور خلاف السياق. 

E) Mm‏ سالتك» ولا وجه تلضمیر ها هنا. 

ری مجتمعهم وضع | سلطانهم ؛ أراد عدواً پستاصلهم كما ذكر الحافظ ‏ في آخر 

(ه) ف: بردويه - تحریف بر 

(5) يعني قوله تعلى : قله ولقود ل أن بعت ليک عدبا من ویم 4 
الایقف الانعام : م 

(۷) من باقي الأصول. 


وأبى أن یرفع) عنهم اثنتین: دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من 
السماء. والخسف من الأرض/» وأن لا يلبسهم شیعا ويذيق بعضهم 
باس بعض. فرفع الله عنهم الخسف والرجم» وأبئ أن يرفع عنهم 
الأخرتين» . 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث عن جابر قال: 


گر 000 


لما نزلت هذه الآية: طقل هو القاور ع آن یمک يكم عَدَابًا من 
5 7 تلات 5 ی 7 
وك > قال رسول الله 4ة : «أعوذ بوجهك». اون نحت اجک » 
قال: «أعوذ بوجهك» لار سک شیعا وین بس باس ۹ قال 
رسول الله یل : «هاتان آهون - أو آیسر -) . 

053 1 4 
له ما أخرجه عبدالرزاق من حديث ابي بن كعب”” في قوله تعالی : 
ار بەس € < > 
عَذَابً توح 4 قال: الرجم «أَوْمِن نت اجك 4 قال: الغرق» 

انتهی . 

وقد وقع الرجم والخسف والغرق وتسليط العدو الكافر على 
بعض الأمة» وعلی بعض البلاد. فدل على أن المراد بنفي ذلك عن 
الأمة©) نفیه عن جمیعهم» وأن وقوع ذلك لبعضهم لا یقدح في صحة 
الحديث» لصلاحية اللفظ لارادة الكل والبعض. 

فکذا يقال فى حديث البماب : اللفظ صالح لارادة الكل 
(۱) قوله: (عنهم اثنتين وأبئ أن يرفع) ليس في ظ. 
(۲) من قوله: (فرفع الله عنهم الخسف) في الحديث السابقء إلى قوله: (بأس 

بعض)» كله سقط في ظ. فدخل حديث في حديث. والآية من الأنعام: 1۵. 

(۳) ف: ابن أبي کعب - بالقلب» تحریف. 
(4) قوله: (علی بعض. . . عن الأمة) ليس في ظ. 


۱۳۰ 


[۲۲/ب] 


1/۲۳ 


والبعض. فدل الواقع على أن المراد البعض. كما دل الواقع في ذاك 
على أن المراد الكلء ولیس المراد) بالكل" جميعٌ الامة من أولها 
إلى آخرهاء وانما المراد به جمیع من یکون موجوداً في عصر من 
الاعصار. في جمیم البلاد من الأمة المحمدی بحيث تنقرض أمة 
الاجابت. ولا يبقئ - مثلا - من الناس إلا أمة الدعوة. وهذا لا یقم إلا 
بعد وقوع الآيات» وموت عیسی بن مريم/» عليه الصلاة والسلام 
وقبض آرواح من يوجد إذ ذاك من أهل التوحيد؛ فلا يبقئ على وجه 
الارض من يقول: رلا له إلا اب فاولئك تقوم عليهم الساعة» كما 
ثبت في الحديث الصحيح . وأما ما قبل ذلك فللعلماء فيه احتلاف 
في مسألة : «مل تخلو الأرض من قائم لله بالحجة؟» ليس هذا موضع 
إيراده . 

وزعم بعض من تاخر أن المراد بالحديث فناء الأمة في اتر ۱ 
الزمان» وأن الطعن یمسر الهج المذكور في الحديث الاخر؛ فقد جاء ٠‏ 
فيه أنه «القتل». وأن المراد بالطاعون الریح التي . تقبضص , آرواج 
المؤمنين. قال": فقد جاء في بعض الطرق أنها: «تأخذهم في 
آباطهم». ولا يخفئ تكلف هذا الحمل وتعسفه. ولولا خشية الاغترار 
به ما عرجت عليه» ومن تأمل سياق الأحاديث التي سنذکرها في الباب 
الثالث عرف فساد ما قال. ويكفي في رده إطباق أهل العلم على أن ! 
الموت بالطاعون فضيلة» ومقتضی كلامه أنه لا فضيلة فيه» بل هو 
محض إخبار بما سیقع آخر الزمان. ۱ 

وممن نحا إلى: أن المراد ب «الأمة» في حدیث الباب الصحابة: 


(۱) قوله: (البعض کما.. . المراد) ليس في ظ. 
(۲) بعدها في ظ: على آن. (۳) (قال) ليست في ف. 


۱۳۹ 


أبو العباس القرطبي في «کتاب المُفْهِم في شرح مسلم». فقال") بعد 
أن نقل قول أبي قلابة: إن المراد فى حديث معاذ بأن الطاعون «دعوة 
نبیکم». أنه عليه الصلاة والسلام د أن يجعل فناء أمته «بالطعن 
والطاعون». کذا جاءت الرواية عن أبي2 قلابة بالواو. وقال بعض 
علمائنا: الصحیح «بالطعن أو الطاعون» ب «أو» التي هي لأحد 
الشیئین؛ أي لا يجتمع ذلك علیهم . 

قلت/ : العالم الذي آبهمه هو «عیاض». وهذه عبارته في «شرح 
مسلم» فقال: الصحیح من الرواية أنه آخبره جبریل أن فناء آمته «بطعن 
أو طاعون». فقال: «اللهم فناء بالطاعون». قال: وهذا الذي یوافق 
حديثه الآخر: أن لا يجعل بأسهم بینهم» وأن لا يسلط عليهم عدواً 
من غيرهمء انتهى . 

قال القرطبي : ويظهر لي أن الروايتين صحيحتا" المعنی . وبيانه 
أن مراد النبي ب ب «أمنه» المذكورة في الحديث [إنما)“ هم 
أصحابی لأنه دعا لامته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأجيب 
إلى ذلك فلا يذهب جميعهم بموت عام ولا عدو» وعلى مقتضی 
الدعاء في حديث أبي قلابة؛ یفنی جميعهم بالقتل والموت العام 
فتعين أن يصرف إلى الصحابة. لأنهم الذين اختار الله لمعظمهم 
الشهادة بالقتل في سبيل الله » وبالطاعون الذي وقع في زمانهم فهلك 


(۱) (فقال) ليست في ظء وبعدها في ف: (الصحيح من الرواية)» وسترد هذه العبارة قريباً 
في قول عیاض. 

(۷) (أبي) ليست في ظ. 

(۳) ظ: صحيحتان ‏ لحن» ف: صحيحة ‏ خطأ. 

(۶4) من باقي الأصول. 

)٥(‏ قوله: (بموت عام... يفنى جميعهم) ليس في ف. 


۱۳۷ 


[۲۳/ب] 


1۲41 


به بقیتهم . فعلی هذا فقد جمع الله لهم كلا الأمرينء فتبقی: «الواوه 
على أصلها من الجمع. ويحتمل أن تكون الرواية ب«أو»؛ وهي 
تحتمل التنويع ولا تتعين للتخييرء انتهئ کلامه. 


وقد يعترض عليه بأنه قد مات جمع كثير من الصحابة بغير ٠‏ 
الطعن والطاعون لکنه غير وارد؛ لأنه إذا ساغ تخصيص عموم الأمة أ 
بالصحابة ساغ تخصيص الصحابة بطائفة منهم . 


ومن التأویل المستبعد حمل «أمتي» على آمة() الدعوة. ذكره 
الشيخ بدرالدين الزركشي في «جزء» جمعه في الطاعون فقال: 
ويحتمل - والله أعلم ' - آن/ المراد ب «الأمة» أمة الدعوة لا أمة الاجابة» 
ويشهد له ما ورد اد بيت لاود ظهور الفواحش. 1 

قلت: ولا 01 بعده ایا بل يرد عليه ما ورد على .الأول؛ 
فان معظم أمة الدعوة لم يموتوا بالقتل والطاعون. بل يفسده أن ظهور 
الفواحش لا يختص: بأمة : الدعوة بل يشركها فيه بعض أمة الإجابة: 
ويفسده أيضاً قوله في بعض طرق الحديث كما تقدم: «قتلاً في 
سبيلك». فدل على أن المراد أمة الدعوة. نعم لو قيل: المزاد 
ب «أمتي» ما هو آعم من أمة الدعوة والإجابة لكان متجهاء وسيأتي ما 
يقويه إن شاء الله تعالی . 


وروی أبو بكر الرازي في كتابه «أحكام القرآن». عر عن بي بكر ` 
1 لاما حير سین إلى ام | «اللهم ' 

فنهم بالطعن أو الطاعون» . 

وروى ابن ۳ الذنيا عن کردُوس الثعلبي قال: لما وقع 
4 (أمة) ليست في ظ.' 


۱۳۸ 


الطاعون - يعني بالكوفة - قال المغيرة بن شعبة: ان هذا العذاب قد 
وقع فاخرجوا عنه). قال: فذکرته لابي موسی فقال: لکن العبد 
الصالح أبو بكر الصديق قال: (اللهم طعناً وطاعوناً في مرضاتك). 
وهذا يؤيد ما تقدم أن المراد بالمدعو لهم الصحابة. 

وقول أبي بكر رضي الله عنه» في حديث ابي موسی رضي الله 
عنه هذا: (اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك)؛ دعاء به للجيوش الذين 
جهزهم» جمعاً بين الخبرين. وكأنه لما رآهم على حالة الاستقامة» 
خشي عليهم الفتنةء فاحب() أن يكون موتهم على الحالة التي 
خرجوا/ عليها قبل أن یفتنوا بالدنيا. ذكره أبو بكر الرازي في «كتاب 
أحكام القرآن»؛ وكأن أبا بكر الصديق سمع الحديث المرفوع فتأسی 
به . 

وقد استبعد الشیخ تقي الدين بن تيمية - فيما نقله المنبجي في 
«الجزه» الذي جمعه في الطاعون - حَمْلَ قوله: «اجعل فناء أمتي . .» 
على الصحابة فقط وقال: متئ سلم ذلك» تطرّق إلى کل حدیث 
ضیف إلى «الأمة»» انتهی . 

والحق أن أصل الدعوة للصحابت ولا يمانع من الحاق غیرهم 
بهم في الفضل المذكورء والله تعالی أعلم. 

قال ابن تيمية: ولا یعارض حمل الحدیث على عموم الأمة 
حديثٌ آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 

«إن الله أجاركم من ثلاث: أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا 
جميعاً. وأن يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن تجتمعوا على 
ضلالة). أخرجه أبو داود. 
(۱) ظ: فأوجب- تحريف. 


۱۳۹ 


[۲۶/ب] 


[Î/ 6] 


قلت : وده حسن ؟ فإنه من رواية إسماعيل بن عیاش عن 
الشاميين ؛ وهي مقبولة . وله شاهد من حديث أبي بصرة الغفاري ؛ 
أخرجه أحمد ورجاله ثقات» إلا أن في سنده راوياً لم يسم . 


ولم پذکر وجه عدم المعارضت ومراده به ۲ ما تقدم من حمل 

قوله «أمتي» على الخصوص وان كان" لفظه عاماً. أو یقال: 

دعاژه بل بان . يكون فناژهم بالطعن٩)‏ والطاعون» لیس دعاء علیهم ۱ 
بالهلاك. وان .كان من لازمه الهلاك. وإنما المراد"“ حصول الشهادة 

لهم بكل من الأمرین. ولهذا إذا وقع الموت باحد الأمرين» لا" يقع ؛ 
عاماً لجميع المؤمنين في كل قُطرء إذ لو/ وقع ذلك لخلت الأرض من . 
المومنین » وانما يقع بالتدريج, كثيراً كان أو قلياكٌ سواء طغين 
العخركة وطعين ا والله اعلم . 


ومما ل «اللهم اجعل فناء أمتي . .» على الصلجابة 
أيضاًء ما أخرجه أحمد من طريق عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن | 
أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: : 
آتیت الي ڳل فسلمت عليه. فقال: «ادخل». قلت : كل أو 
بعضي؟ قال: «بل كلك». قال: «اعدِّدْ يا عوف ست بين يدي الساعة» . 
أولهن: موتي). | فاستبكيت حتى جعل يسكتني . قال: قلت: 


(۱) (به) ليست في ظا 

(۲) بعدها في ظ : الأمق ولا وجه لها. 

(۳) (کان) ليست في ف» ووقع بعدها في. ظ: له ولا وجه لها. 

. ف» ظ: الطاعون: مکان: الطعن والواو على هذا الوجه استكنافية‎ )٤( 
(من) ليست في فب.‎ )5( 

(7) بعدها في ف: مه وفي ظ: من» ویستقیم المعنی بدونها . 

(۷) .ظ : أن لا. 


۱۳۰ 


إحدى. «والثانية: فتح بيت المقدس». [قال: قلت: اثنتين]" . 
«والثالثة: مُوتان یکون في آمتي, يأخذهم مثل قعاص الغنم 
والرابعة: فتنة تکون في أمتي فعظمها*؟ . والخامسة: يفيض المال 
فيكم حتی إن الرجل یعطی المائة دینار فیسخطها. والسادسة: هدنة 
تکون بینکم وبين بني الأصفر. فیسیرون إليكم على ثمانين غایة». 
قلت : وما الغایة؟ قال: «الراية» تحت كل راية انا عشرا" ألفاء 
فسطاط المسلمين يومئذ في آرض يقال لها: الغوطت في مدينة يقال 
لها دمشق». 

ورجاله رجال الصحيح . وأصله في «صحيح البخاري» من وجه آخر 
عن عوف بن مالك نحوه» ولفظه: «موتي. ثم فتح بيت المقدس. 
وموتان يأخذ فيكم کقعاص الخنم . .» الحدیث. وقد تکلمت عليه في 
«شرح البخاريی»۲۳. وذکرت فيه أن الحاکم خرج من وجه آخر» عن 
عوف بن مالك. أنه قال في طاعون عمواس: أن رسول الله ياء قال : 
«اعدُد ستاً بين يدي الساعة/». قال: فقد وقع منهن ثلاث. يعني 
موته يكل وفتح بيت المقدس. والطاعون. قال: وبقي ثلاث . فقال له 
معاذ: إن لها آمدااگ انتهی. 


(۱) في الاصل آخری - تصحيف» والصواب في باقي النسخ والمسند: ٠٠/۹‏ . 

(۲) من ظ. ف ع» والمسند. ۲ 

(۳) فسره الحافظ في آخر الباب بأنه داء يأخذ الغنم فیموت سریعا. وقال في اللسان: 
القَعْص والفْعْص : القتل المعجل. یقال: مات فلان قخصا: إذا أصابته ضربة أو 
رَية فمات مکانه. وقال: القحاص: داء يأخذ في الصدر كأنه یکسر العنق؛ وداء 
يأخذ الدواب فیسیل من آنوفها شيء. 

(4) في المطبوع من المسند: ۲۵/۷ - وعظمها. 

(ه) ظ: ائني عشر- لحن. 

(۲) فتح الباري : ۲۷۸/١‏ - ۹ وانظر: عقيدة التوحید: ٤٦4‏ - ۰۷۱ 

(۷) في رواية الفتح : إن لهذا آهلا. 


۱۳۱ 


]۲° /ب[ 


وقد وقعت افاضة المال في زمن عثمان رضي الله عنهء والفتنة : 
العظمی بقتله. والسادسة لم تقع إلى الآن. : 
ویشهد لذلك حديث أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي » عن : 
أبيه قال: قال رسول الله كله : 
(بحسب أصحابي القتل» . أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون ش 
عنه. وسنده على :شرط مسلم ؛ فقد آخرج في کتاب الایمان من . 
«صحیحه» حديثاً غير هذا بهذا الاسناد. وقوله: «حشب» - بسکون 
السین - : أي کاف. ۱ 
0 رویناه في «الغيلانيات» بعل من طریق يزيد بن ھاروك ٠‏ 
: «کفی بأصحابي القتل». فکانه اة دعا لهم بذلك» ليحصل 
رفع الدرجات وتکفیر الخطیات . معاد منه مع ذلك ثبوت فضل . 
من مات في الطاعون» و 
انه ع ني والله أعلم . ۱ 


۱۳۲ 


[الفصل الخامس] 


ذکر بیان لفظة وقعت فى هذا 
الحديث ؛ حديث أبى موسى وغيره - على 


ما قیل - فکثر السؤال عن معناها 


جميع ما وقفت عليه من الروايات في حديث أبي موسی. وفي 
حديث عائشة» وفي حديث ابن عمرء بلفظ: «وخز أعدائكم» أو 
بلفظ: «طعن اعدائکم». واشتهر على الالسنة أنه ورد أيضاً: «وخز 
إخوانكم». 

ورأيت في «كراسة» جمعها الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله 
في مسألة الطاعون. ما نصه: (روى الإمام أحمد والطبراني في 
«معجمه الکبیره. من حديث عبدالله بن الحرث» عن أبي موسئ 
الأشعري/ أنه سمع رسول الله ية يقول: «فناء أمتي بالطعن 
والطاعون». قالوا: أما الطعن فقد عرفناه. فما الطاعون؟ قال: «طعن 
أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة». هذا لفظ الطبراني» وفي لفظ 
أحمد: دإخوانكم») » انتهى . 


وما نسبه إلى أحمد غلط في السند وفي المتن: 


۱۳۳ 


[1/1] 


أما السند: 
آخرجه من ثلاث طرق: 


أحدها: 1 رواية سفيان - وهو هو الثوري -» عن زياد بن : 


علاقة» عن رجلء :عن أبي موسئ.. وهي في أوائل الجزء الأول من 


مسند أبي فو 2 من ((مستد أحمد) ؛ وهو الجزء ات من منبلل ' 


الكوفيين من أصل «مسند أحمد». 


ثانیها: من وان شعبة؛ عن زياد بن علاقة قال : حدثني رجل 
من قومي - قال شعبة: كنت أحفظ اسمه ‏ قال: كنا على باب عثمان : 


ننتظر الإذن عليه فسمعت با موسى . 4 وهي في الجزء الحادي بعشر 
من مسند الکوفین؛ وهو الثالث من مسند أبي موسی . 


ثالئها: من رواية أبي بكر لش عن زياد بن علاقة» عن ٠‏ 
أسامة بن شريك قال: خرجنا في بضع عشرة"“ من بني ثعلبة. فلذا . 


نحن بأبي موسی . : وهي عنده عقب رواية شعبة؛ كأنه لما رأى قول 

شعبة: (كنت أحفظ اسمه)» آورده بعده ليبين الاسم المذکوز. 

وأما المتن: . ۱ 
فلیس في شي ۰ من الطرق, الثلاثة المذکورة 1 رافظ بلفظ «خوانکم» 


اأص وإنما هو بلفظ: «أعدائكم) . ففي رواية سفيان: «وخز أعدائكم ۱ 


(۱) من ف. 

(۲) قوله: (من مسند أبي موسئ) ليس في ظ. 

(۳) (قال) ليست في فا. 

(5) تقدمت رواية أبي : بكر النهشلي عند أحمد في الصفحة (۱۱۲) بزیادة: نقيباً. 


۱۳۶ 


من الجن». وفي رواية شعبة: «طعن آعدائکم من الجن». ولم یسق 
لفظ رواية النهشلی . وقد سافها البزار بلفظ : «أعدائكم /). 

ثم استظهرت؟ بنسخة آخری من مسند أبي موسی من «مسند 
أحمد» رحمه الله » فوافقت الرواية التي نقلت منها. ثم راجعت «ترتیب 
مسند أحمد» الذي جمعه الحافظ أبو بكر بن المحب» و «حشاه» 
الحافظ عماد الدين ابن کثیر» فما وجدته الا من الطرق الثلائة من غير 
مزید؛ ليس هو من رواية عبدالله بن الحارث عن آيي موسی أصلا. 
وكذا لفظ المتن كما وصفته بلفظ : «أعدائكم» لا بلفظ : «|خوانکم». 
طرق : 

الأولى : رواية أبي بكر النهشلي » عن زياد بن علاقة. عن 
الجن »۲ . 
وقد تقدمت كذلك. 

الئالئة : رواية عبدالرزاق» عن الثوري » قال فيها: عن زياد بن 
علاقة, عن رجل مه عن أبي موسی . . وساقها مثل رواية أحمد 
سواء. 

الرابعة: رواية إسماعيل بن زكرياء عن الثوري ومسعر جميعاء 
عن زياد بن علاقة» عن يزيد بن الحارث» عن أبي موسی . . وقد 


(۱) في الأصل: استطهرء والصواب في ف ظ. 
(۲) ظ: الجنة» وقوله: (من الجن) ليس في ف. 


۱۳۰۵ 


۲ /ب] 


1۱۳۷ 


تقدمت. بلفظ: «ؤخز آعدائکم) . ومثله رواية أبي مريمء عن زياد بن 
علاقة . . وقد تقدم" سیاقها. ۱ 
الخامسة: رواية الحكم بن عتیبق عن زياد بن علاقة التعلبي» 
عن رجل من قومه» عن أبي موسئ.. ولفظه: قال: «طعن أعدائكم . 
من الجن». ۱ 0 
السادسة: رواية | إسرائيل» عن زياد. عن رجل م لحي عن 
أبي موسی . . بلفظ : «طعن عدوکم). وقد تقدم سياقها آیضا : 
چ امنا یش ی موی من «المعجم: الكبير» 
للطبراني ۰1 ۰ لم يقع فيه من رواية «عبدالله بن الحارث» عن أبي 
موسی » ولا بلفظ : : «اخوانکم) . 
نعم» ذکر الطبرانيي في «المعجم الاوسط». بعد أن ساقه, من 
رواية الحکم. عن زياد بن علاقة» عن رجل. عن أبي موسی ما نصه: ' 
(رواه الشوري ومشعر وإسرائيل». عن زياد بن علاقة» عن عبدالله بن : 
الحارزث» عن آبي موسی . .) كذا رأيت فيه» والصواب: من رواية 
هؤلاء. عن زياد بن: علاقة» عن یزید) ر بن الحارث. لا عن عبدالله بن ١‏ 
الحارث. وما أظن الوهم إلا من النسخة التي من «الأوسط». . فانها غير 
مقابلة وال أغلم  .‏ 
ثم وجدت الحذيث في «مسند أبي حنيفة» رحمه الله للحارثي» | 
وي“ «معاني الأخبار» للكلاباذي؛ أخرجاه جميعاً 1 واحد إلى ' 
سلیمان الجوزجاني: .قال: ثنا محمد بن الحسن قال: نيا أبنو فة 
قال: ثنا زيادبن علاقت عن عبدالله بن الحارث. عن آبي موسی 


(۱) ف: زيد.تحريفاء وقد تقدم اسمه مراراً. 
(۲) بعدها فی ف ظ: كتاب. 


۱۳۹ 


الأشعري قال: قال رسول الله وَل : «فناء آمتي بالطعن والطاعون». 
قیل: يا رسول الله. الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال : «وخز 
أعدائكم من الجن. وفي کل شهید». فهذا من روابة «عبدالله بن 
الحارث» مع شذوذه, لكنه بلفظ: «اعدائکم» أيضاًء والله أعلم . 

ثم وجدته() في «سند أبي حنيفة»؛ جمع أبي بكر بن 
المقرىء. أخرجه قال: ثنا مفضل بن محمد الجندي قال: ثنا 
يوسف بن يعقوب قال: ثنا المقرىء ‏ هو عبدالله بن يزيد قال: ثنا أبو 
حنيفة رحمه الله . . فذكر مثله سوای إلا أنه قال في آخره : «وفي كل 
شهادة». قال ابن المقرىء: وحدئنا") أبو عروبة/ الحراني» وأخوه أبو 
معشر قالا: ثنا عمروبن أبى عمرو قال: ثنا محمد بن الحسن قال: 
أنيا أبو حنيفة. . فذكر مثله سواء. 

وذكر صاحب كتاب”/ «آكام المرجان في أحكام الجان»؛ وهو 
الفاضل أبو عبدالله محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي الحنفي» وهو 
من تلامذة المزي والذهبي في الحديث» في الباب الخامس 
والخمسين من كتابه المذكور» في بيان [أن]“ الطاعون من“ وخز 
الجن ما نصه: (روى الامام أحمد في «مسنده» من حديث أبي موسی 
الأشعري قال: قال رسول الله يلِ: «فناء أمتي بالطعن والطاعون». 
قالوا: يا رسول الله. هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال: «وخز 
إخوانكم من الجن» وفي کل شهادة». ورواه آبو بكر بن ابي الدنيا في 
«کتاب الطواعین» وقال فيه : «وخز أعدائكم من الجن») . انتهی ما نقلته 
من کتابه. وما آدري من أين وجده في «مسند آحمد» کدذلك 
لي اب E‏ نان الك 
(۲) ظ: حدیث - تحریف. (۳) «کتاب) ليست في ف. 
(4) من ظ» ف. (۵) (من) ليست في فا, 


۱۳۷ 


[۲۷/ب] 


والموجود فيه ما ذکرته. وأظن الزركشي اعتمده لکن تعیینه الراوي 
عن أبي موسی - :وهو عبدالله بن الحارث - قدر زائد على کلام 
الشبلي . : 

ثم ریت في والجزء» الذي جمعه المنبجي بعد أن حكى کلام . 
الشبلي : : کذا قال» وقد کشفت عنها في «المسند» من نسخ كثيرة موثوق . 
بهاء فما رأيتها في «المسند» من حديث أبي موسى إلا بلفظ 
«أعدائكم». قال: اولم أره في «كتاب الطواعين» لابن أبي, الدنيا. . 
والظاهر أن الشبلي وهم .في ذلك. قال: وقد عزاه بعضهم لابي القاسم ' 
عبدالرحمن بن أبي. عبداله") بن منده» فالله أعلم. ْ 


1/۲۸ قلت: قد در المتن بلفظ «إخوانکم» / قديماً أبو عبيد الهروي ' 
في «کتاب الغریبین» له فقال في مادة «وخزه ما نصه: (في الحدیث: ٠‏ 
«وخز إخوانکم»؛ وهو طعن غير نافذ. قال: وقد ورد في بعض طرقه : 
«طعن أعدائکم»» وهو محمول على ذلك). انتهى كلامه . 
وتبعه آبو السعادات المبارك ابن الأثير في «النهاية في غريب 
الحديث» فقال ما نصه فیه : («وحز اخوانکم من الجن». الوخز: چ 
ليس بنافذ) , 
وقولهما أن الوخز «طعن غير نافذ» صحيح . . وأما الرواية بلفظ: 
«إخوانكم» فما عرفت موضعها من کتب الحدیث!. ۱ 


(۱) ف: ابن عبدالله. أوهو خطاء لان كنية أبيه «أبو عبداشه واسمه: محمد بن اسخاق» 
صاحب «معرفة الصحابة» وغیره. وانظر: معجم المژلفین : ۰۱۷۱/۵ e‏ 
AA]‏ 

(۲) قد وردت هذه اللفظة على الشك في (المستدرك: ۰8۰/۱ في کتاب الإيمان» امن , 
طريق أبي بلح ٠‏ عن أبي بكر بن ابي موسی. عن أبيه قال : ذكر الطاعون عند أبي د 


۱۳۸ 


وقد راجعت كتاب أبي عبيد في «غریب الحدیث». ثم «کتاب» 
«کتاب» أبي سلیمان الخطابي في ذلك وهو كالذيل على كتاب ابن 
على كتاب ابن“ قتية أيضاً. فلم أره فيها اصلا. ولا في «الفائق» 
للزمخشري. وكذلك «غريب الحدیث»") لإبراهيم الحربي» وهو أوسع 
هذه الكتب كلها ومع ذلك ما أكمله ‏ فلم أجده فيه" . 


نعم » قد ورد وصف الجن بکونهم إخوان الونس في حدیث 
صحیح غير هذا؛ وهو ما آخرجه مسلم من رواية عامر - وهو الشعيي - 
قال: سالت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله مه ليلة 
الجن؟.. فذكر الحديث. وفي آخره: .. وسألوه الزاد فقال: «كل 
عظم كر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً. وكل 
بعرة علف. فلا تستنجوا بها؛ فإنها طعام إخوانكم /». وأخرجه أبو 
داود کذلك. لکن وقع في رواية: «كل عظم لم يذكر اسم الله عليه» . 
وحكئ السهيلي عن بعضهم أنه جمع بين الروايتين: بأن الأولى 
= موسى الأشعري » فقال أبو موسی : سألنا عنه رسول الله َة فقال: «وخر إخوانكم - أو 
قال : أعدائكم ‏ من الجن» وهو لکم شهادة». وقال الحاکم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم بخرجای وهكذا رواه أبو عوانة عن أبي بلج . . نحوه. كما ذکر هذه 
اللفظة الذهبي في «تلخيصه»» وأوردها على الشك كما أوردها الحاکم. ولم يعقب 
علیها بشي». والعجيب أن الحافظ قد رجع إلى هذه الرواية بالذات» كما أن له «نكتأه 
على «نکت» شيخه على «المستدرك»» ومع ذلك لم يقف عليهاء مما يجعلنا نقطع أنها 
ليست في نسخة «المستدرك» التي كانت لدى شیخه. أولديه» وإلا لوقف عليها. وأما أنها 
صحيحة النسبة إلى «المستدرك» أو لاء فهذا مما يحتاج إلى بحث لتوثيقهء ولو أن 
ورودها في «تلخيص» الذهبي يعتبر وحده توثيقاً لهاء والله أعلم. 
(۱) ف: أبي» تحریف. ؟) ظ: كتاب غريب. . 
(۴) (فيه) ليست في ف. 


۱۳۹ 


[۲۸ /ب] 


۱/۳۹1 


في حق مؤمني الجن والثانية في حق کافریهم. وهذا جید. لو تعدد 


طریق آخری في کون الطاعون من الوخز: ۱ 

ذکر الزمخشري في «الفائق» عن معاذء قال: لما قدم - يعني . 
من اليمن - وأصابهم الظاعون» قال عمروبن العاص: لا آراه الا 
رجزاً وطوفانا). وروي أنه قال: (نما هو وخز من الشیطان) .. فقال له 
معاذ: (ليس برجز ولا طوفان» ولکنها رحمة ربكم ودعوة نبیکم۰.) , 
الحدیث . ۱ 

قال الزمخشري: الرّجْرُ والرّجس: العذاب. ثم نقل عن بعض ' 
اللغویین) أنه الأمر الشدید ینزل بالناس. وهو من قولهم: ارتجزت ‏ 
السماءٌ بالرعد وارتجست. ورعد مرنجرٌ ومُرْتَجسٌ : وهو حركة مع . 
جَلبة؛ لان العذاب النازل لا بد فيه للمنزول به من أن يضطربوا 
ویجلبوا. قال: ود بفتح الواو وسکون المعجمة بعدها زاي أ 
ويقال بدل الزاي: ضاد معجمة. أو طاء مهملة؛ بمعنىّ- "اوهو 
الطعن. قال: وكانت العرب تسمي الطاعون: «رساح الجن». وأراد. 
بقوله: «دعوة نبیکم» حدیث: «اللهم اجعل فناء أمتي م 
والطاعون» انتهی . 

وحدیث معاذ المذکور سيأتي سیاقه من «مسند البزار» في الباب . 
الرابع . ولکن الرواية التي فیها: «وَخرٌ من الشیطان» ما وقفت علیها 
بعد. ثم وجدتها في «عیون الأخبار» لأبي محمد بن قتيبة» وقال فيه : 
العرب تدعو/ الطاعون رماح الجن. قلت: وهذا يحتمل أن يكون نقلاً 


(۱) (يعني) ليست في فه ع. (۲) ف: المغربين ‏ لعلها تحريف. .: 


۱:۰ 


عن العرب الاسلامیین() الذين تلا ذلك عن النبي إلا والا فلو كان 
ذلك معروفاً عند العرب قبل الاسلام, لما احتاج الصحابة أن يسألوا 
النبي ية عن الطاعون؛ كما تقدم في حديث أبي موسی . ويمكن أن 
يجاب أن الذين سألوه عن ذلك لم یکن" من لختهم والله تعالى 
أعلم . 
ذكر كيفية الجمع بين قوله: «وخز آعدائکم» وقوله: «وخز 
إخوانكم» على تقرير صحتها: 

ومحصل ما رأيته من الأجوبة خمسة أوجه: 

الوجه الأول: ذكره الشبلي عقب كلامه المتقدم» فقال: ولا 
تنافي بين اللفظین. لأن الاخوة في الدين لا تنافي العداوة؛ لان عداوة 
الجن للإنس بالطبع وان كانوا مؤمنين» فالعداوة موجودة» انتهئ . 
ويمكن أن بستشهد له بقوله تعالی: وا افیطوا بعشك لض 
مر 4 ؛ الخطاب لاصل الإنس آدم وحواء ولأصل الجن إبليس. 


2 ار سس 


وقوله تعالی : «آفشتخدوتم ودر أو لاء ین دون وشم کک عدو 4 
وحاصل هذا الجواب : أن الجن يوصفون بکونهم آعداء الانس» 
سواء کاو مؤمنين أو کافرین . وکانه استشكل لفظ «أعدائكم» فاجاب 
عنهاء وق لفظ «إخوانكم» فلم يستشكلها ولم یتعرض لتفسیرها. وهو 
خلا ما یفهمه غیره. 
الوجه الثاني: ذكره الزركشي عقب كلامه المذكور» فقال: «إن 
صیحت(*) الروايتان» احتمل - والله أعلم في الجمع بینهما - أن رواية 


(۱) ظ: الاسلامية. (۷) ظ: یمکن - تحریف. 
(۳) (انتهی) ليست في ف. ری البقرة: ۳۰ 
(5) الكهف: ۵۰. (5) ظ» ف: صحة- خطأ. 


14.١ 


[۲۹/ب] 


«اعداتکم»/ طعن: الک‌افسرین منهم للمسلمین من الانس. وروايئة 
«إخوانكم» طعن المسلمين منهم للکافرین من الانس». انتهی. 

واظنه منتزعاً من جواب السهيلي الماضي في الجمم بين رواب ۱ 
مسلم وأبي داود. ثم وجدت الجواب بعيله في «جزء» المنبجي : 
المذكور. وكان الزركشي ظفر به كعادته -؛ وهو جمع لا باس ب إلا : 
أنه يلزم منه أن یکون المراد بكل طريق من الطريقين طائفة") 
مخصوصة غير الأخرئ. وهذا لو كان مع اختلاف مخرج الطريقين*“ 
لسهل الأمرء وحمل على أنهما حديثان» لكن الطريقٌ متحد. وفي , 
ذلك قرينة اترشد إلى أن الاختلاف في لفظه من بعض روایّی وإلا . 
ور" مرة باللفظين معا ليصح التوزیم. ١‏ 

الوجه الثالث: بلغني عن الحافظ عماد الدين ابن كثير .أنه سثل 
عن ذلك فاجاب با اب إن الرواية بلفظ «أعدائكم» محمولة على . 
المباشرق. والرواية بلفظ «إخوانكم» محمولة على السبب. وهو مبني . 
على أن المخاطب بذلك المژمنون فقطء وأن الطعن یقع من كافري 
الجن فقط, لكن. تنارة یکون بمحض العداوة للإنس فیباشر الجني 
الکافر طعن. الانسي المؤمن» وتارة [یقع]٩‏ بسبب وقوع أمر بين مومني . 
الجن وكافريهم - مئلا - فیعجز الکافر منهم عن مقاومة المؤمن منهم» 
فیقتص من انسي مزمن؛ فيكون الجني المؤمن سيباً لوقوع ذلك 
بالانسي( المؤمن. . ۱ 

ور ام سا نا بقوله تعالى: ‏ ولا کم ۳ 
رم ظ : الطریقة- أيضاً: (۲) ظ: من الطريقة طائف - تحریف 


م ظ 12 لورد. ف: لو ورد. (4) من باقي النسخ . 
(6) ظ: للإنساني - تحريف. 


۱: 


یسک يعون من دون مسبو لَه عدوا برع ۰۳4 وبالحدیث 
الذي/ فيه التحذیر عن سب الرجل آباه, قالوا: وکیف یسب الرجل 
[آباه]۳/؟ قال: «یسب آبا الرجل فيسب آباه. .» الحدیث. قلت“ : [1/۳۰] 
وهو جواب لا باس به أيضاًء إلا أنه يرد عليه نحو ما ورد على الذي 

الوجه الرابع: ظهر لي ولم أره منقولاً؛ وهو أن يحمل اختلاف 
اللفظ على أنه من تصرف الرواةء لاتحاد مخرج الحديث ‏ كما تقدم - 
بناءٌ على أن کلا من اللفظين يفيد ما يفيده الآخر من المقصود. فحيث 
جاء بلفظ «أعداثكم» فهو على عمومه؛ إذ لا يقع الطعن إلا من عدو 
في عدوه. ويكون الخطاب لجميع الانس بأن الطعن يقع من كافري 
الجن في مؤمني الانس. أو من مؤمني الجن في كافري الإنس. 
ويشهد له حديث أبي سیب الماضي ذكره أنه شهادة للمسلم ورجز 
على الكافر. وحيث جاء بلفظ «إخوانكم» فهو على عمومه أيضاً. لكن 
المعني به أخوة التقابل. كما يقال: الليل والنهار أخوان» والشمس 
والقمر آخوان . أو أخوة التكليف. فان الانس والجن هما الثقلان بنص 
القرآن, لاشتراكهما في التكليف. 

قال ابن عبدالبرٌ في «التمهيد»: الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون. وقال ابن حزم في «الملل»: جاء النص بان الجن أمة عاقلة 
مميزة مكلفة موعودة متوعدة متناسلة یموتون. وأجمع المسلمون كلهم 
على ذلك. نعم» والتصاری والمجوس واليهود الا السامرة فقط. وقال 
الإمام فخر الدين في «التفسير»: أطبق الكل يعني من أثبت/ وجود [۳۰/ب] 
الجن على أن“ كلهم مکلفون. انتهی . 


(۱) الأنعام: ۰۱۰۸ (؟) من باقي النسخ . 
(۳) (قلت) ليست في ظ. )٤(‏ (علی آن) ليست في ظ. 


۱:۳ 


فاطلاق «إخوانكم» من هذه الحيثية يشمل جمیع الجن فيصح 
وصف من يقع منهم الطعن في الانس بذلك كلفظة «الأعداء». وبهذا . 
يجاب عن حديث آلزاد. فإنه جاء بلفظ «إخوانكم» في جميع طرقه | 
دون لفظ «اعدائکم». والمراد به جميع الجن - - مؤمنهم م 
فإنهم مشتركون في کون ذلك زادهم. والله أعلم . : 

ثم رأيت حاصل هذا الجواب فقولا في «جزء). جمعه الشيخ 
أبو عبدالله المنبجي: ثم الصالحي الحنبلي في الطاعون» ولفظه: قال , 
بعض المتأخرين: ليس المراد أخوة الدين» وإنما المراد أخوة التقابل» 
فالانس والجن متقابلان لأنهما الثقلان"ء هذه عبارتهء وال أغلم, ' 

وقد أجاب بعض قدماء المفسرين عن قوله تعالى: « یات 
هدرو 24 قال: آراد أخوة التشابه لا أخوة النسب؛ وكان في ذلك, 
الوقت رجل يقال له «هارون» ما صالح وإما طالح؛ على اختلاف 
الرواية في ذلك. فشبهوها به. فیمکن أن يجيء مثل ذلك هنا؛ لأن. | 
الجن والانس متشابهان في التکلیف» كما تقدم. ۱ 

الوجه الخامس : ذاكرني به" بعض الفضلاءء وهو أن تحمل 
الاضافة في رواية «وخز آعدائکم» على آنها" إضافة إلى الفاعل. وفي 
رواية «اخوانکم» على آنها") إضافة إلى المفعول. والمراد بالاول ما 
بقع في الإنس من الجن؛ دبلثاني ما يقع في المؤمنين من الجن و ولا 
یخفی تکلف هذا اب وبخده: 


)١(‏ قوله: (لأنهما الثقلان) ليس في ظء ف» ع. 

(۷) مريم: ۲۸. ١‏ (۳) (به) ليست في ف. 
(4) فه ع: تحتمل - «تحریف. (۵) (أنها) ليست في ف. 
(5) (آنها) ليست في ظ. 


۱: 


ویمکن إثبات وجه سادس, یستنبط من معنی حدیث ذكرته/ في [۳۱/] 
آخر الباب الثالث, فلیراجع منه. 


تکملة تتعلق بقوله 5 : «وفي کل شهادة» : 

وقع لي تردد في الفاسق ما یکون حکمه؟ وباي الفريقين 
یلتحق؟ وأعني بالفاسق مرتکب الكبيرة» إذا هجم عليه ذلك وهو 
مصر. 

فانه یقال : لا یکرم بدرجة الشهادة» لما هو ملتبس به. فقد قال 


مد 


نه وت رمک عقوم کر کر هوک سم بر و 
سبحانه وتعالی  :‏ آم حب لین أجترحواالسَيعَاتِ آن عله مرک لزین امن 
ی ت ررر کوس او صم رس 
وعم لواالصدلحت سوا تیا هر ومماتهم ساء ینوت 04 . 


ویحتمل أن یقال: تحصل") له درجة الشهادة. لعدم التقیید في 
الأخبار الواردت في أنه شهادة“ للمسلم بوصف زائد على الاسلام . 
ومن الأحاديث العامة في ذلك حديث آنس في «الصحیحین»: 
«الطاعون شهادة لكل مسلم». فإنه صريح في العموم. ولا يلزم من 
حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات أن يساوي المؤمن الذي 
عمل الصالحات في المنزلت. فان درجات الشهداء متفاوتة؛ كنظيره من 
تاه نآزا قتله الکافر مجاهداً في سبیل الله» لتکون كلمة الله 
هي العلياء مقبلاً غير مدبر» فانه شهید لا محالة» ولو كانت له ذنوب 
أجرق لم يتب منها. فسيأتي في الباب الثالث حديث عتبة بن عبد 
المصرح بأن من اقترف الذنوب والخطاياء وجاهد بنفسه وماله حتى 
يقتل في سبيل الله تنمحي خطایاه. إن السيف محاء للخطایا. 
(1) الجائیة: ۲۱. (۲) ف. ع: بل تحصل. 


”) ف: الشهادت مکان: أنه شهادة. 
(4) ذکره الحافظ بالمعنی وهو آول حديث في الفصل الخامس من الباب الثالث. 


۱1 


[۳۱/ب] 


نعم» ثبت الحدیث الصحیح : أن الشهید يغفر له كل ذنب/ إلا 
«الدين»؛ وفي معنی «الدَّيْن» سائر التبعات المتعلقة بالعباد. 

وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كله پقول : ۱ 

«شهید البحر مثل شهيدي البر(۲. .» الحدیث. وفیه: و 
لشهيد البرٌ الذنوبٌُ .كلها إلا الديْنَ ولشهيدٍ البحر الذنوب ول 
فهو حديث ضعیف؛: لضعف راویه عفر بن مَعْدان». فإن كان ثابتاً 
فهو خاص بالغريق الذي يخرج مجاهداً في سبیل الله » فانه بجی 
له“ سببان للشهادة: القتال في سبيل الله والغرق. 1 

ويمكن أن يقال: أفاد الاستثناء أن" حقوق العباد لا تسقط 
بمجرد حصول الشهادة . وأفاد الإثبات الاشارة 00 أن الله تعالى قد 
يهب للشهید من مزید اللواب بسبب الشهادة" ما يوفي معه من. حسناته 
حقّ من له في قله مُظلمت ویتوفر له ثواب الشهادة خالصاا». 

والحاصل: أَنْ وجود التبعات لا یمنع حصول الشهادة» لان 
الشارع قد رتب الثواب على صفة معينة. فإذا حصلت للمؤسن عنذ 
موته حصل له ذلك الشواب» فض من الله وشات ووفاء 
بوعد الله والله لا یخلف. الميعاد. ولیس للشهادة ۶ معنی إلا أن الله 
تعالى بث : لیب من حصلت له ثواباً مخصوصاً. ويكرمه كرامة زائدة . 

وقد بین الحديث أنه 5 ذنوبه المتعلقة بحقوق الله اتعالى 
ویتجاوز عنه الاخلال بهاء بان يترك معاقبته علیها. فإذا فرض أن 
(۱) ف: (شهيد البر مثل شهيد البحري. وروايته في ابن ماجه RE‏ 
(۲) (له) ليست في ف. (۳) ظ: إلى - تحریف. 
(۶) في الأصل: حاص. والصواب في ظ. ف. 


۱:۹ 


الشهید له أعمال صالحة» وقد کفرت الشهادة أعماله السيئة غیر/ حقوق [۳۲/] 
العباد. فان آعماله الصالحة تنفعه فى موازنة ما عليه من الحقوق 
والتبعات فيوفي ما عليه من أعماله الصالحة بمْ الله ورحمته . 

ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد» فان عدم بقاء 
شيء من التبعات على السالم من الدينء إنما هو من ضرورة الواقع 
لا ی جزاء الشهادة. ومثال ذلك أن بعض خواص الملك لو ظَلَمّ آخر 
من أَخِضَائِهِ ‏ مثلاً - فاقتص الملكُ منه للآخر حفّهُ لم يناف ذلك 
اکرامه) لمن اقتصٌ منه. بل الواقع أن كثيراً منهم يبالغ في إكرام 
[بعض]7"© أخضّائه. ويستوفي مع ذلك منه حق مَنْ ليس من أخصائةٍ 
إيثاراً للعدل ومحبةً في الإنصاف. فكيف بمن »لا ظلم مثقال درز 
ون تلف حَسكَة یفها ۳6 . 

وعرف بهذا التقریر أن فائدة الاستثناء في قوله : «لا الدّیْن» 
الاشارة إلى التفرقة بين من لا تبعة علیه؛ فلا یعوقه شيء عن التنغم 
بثواب الشهادة. وبين من عليه تبعة؛ فیتعوق ویتتفص بسبب التبعة؟ 
إلى أن یوفیها لصاحبها. 

ويؤيد ذلك حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله هة : «إذا خلص المومنون - يعني من الصراط ‏ حبسوا عند 
قنطرة بين الجن والنارء يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى 
إذا هذبوا ونقواء اذن لهم في دخول الجنة. .» الحديث. متفق عليه. 

فلا شك أن مرتبة هؤلاء الذين يحبسون عند القنطرة دون مرتبة 


من يؤذن له في دخول الجنة بغير تعويق. 


(۱) في الأصل: کرام والصواب في باقي النسخ . 
(۲) من ظ فى ع (۳) النساء: .4٠‏ 
(4) ظ: التبعية - تحريف. 


۱:۷ 


[۳۲/ب] 


ذکر الجواب عن إشكال وقع في کون الطاعون من وخز الجن: 
ذکر القاضي تاج الدین السبكي / في «جزء» جمعه في الطاعون؛ 
بعد أن ذكر حديث أبي موسی المذكور» ما ملخصه(): لو ثبت هذا 
الحديث للزم أن لا يقع الطاعون في شهر رمضان» لأن الشياطين 
تُصَفّد فيه وتغلغل» > كما ثبت في الصحيح. قال9©: لكنه قد وقنع 
الطاعون فیه. بل شاهدناه في شهر رمضان أكثر منه في غيره. 
ثم أجاب: بأن الحديث ليس فيه أن الشياطين تبطل أعمالها فيه 
بالكلية» بل يحصل بذلك: لها المنع من معظم العمل. قال: 0 
أن یقال*۴: انهم طعنوا قبل دخول شهر رمضان» ولم يظهر لار الا 
بعد دخول شهر رمضان . قال : وهذا بعيد. 
ثم قال: وحطر لي آن یقال: إن تصفید الشیاطین تشز مدا 
زب علي من ابن آدم إِثم؛ من تحسینهم الفجور لاين آدم لیقع هو 
فيه. وأما ما لا یترتب عليه إثم» بل یثاب المرء عليه - کالطاعون مثلا - 
فلا یمنعون منه. كما لا يمنعون مما لا یترتب عليه إثم ولا شواب 
کالاحتلام. انتهی . 
وقد تكلم العلماء قديماً على هذه المسألة» واستشکلوا تصفید 
الشياطين فيه من جهة أخحرى» وهي المعاصي ؛ کالکباثر*) وغيزها من 
بني آدم فيه. قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن هذا الحدیث؛ 
وقلت له: فالرجل پوسوس له في رمضان ویصرع؟ فقال: هكذا جاء 
الحدیث(؟. 
(۱) ف: مخلصة - تحریف. (۲) (قال) ليست في ف. 
(۳) (يقال) ليست في ظ. 


(4) في الاصل وظء ع: الكبائر» دون الكاف» وأثبت ما في ف. 


() (هذا) ليست في ظ. (5) ظ: في الحدیث. 


۱1:۸ 


وقد استوعبت الکلام على ذلك في «فتح الباري». وهذا 
ملخصه : 

قال الحليمي: یحتمل أن یکون الذين یسلسلون") من الشیاطین 
مسترقو السمع منهم» وان تسلسلهم” يقع في ليالي رمضان دون 
أيامه» لأنهم كانوا مُنعوا/ في زمن نزول القرآن من استراق السمع 
مطلقاً. في رمضان وفي غيره» فزيدوا التسلسل فيه مبالغة في التحفظ . 
قال: ويحتمل أن" يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون فيه إلى 
إفساد المسلمين» مثلما كانوا يخلصون في غیره. لاشتغال المسلمين 
بالصيام الذي فيه قمع الشهوات به وبقراءة القرآن. والذکر والصلاةء 
انتهئ . 

وقال ابن خزيمة: المراد بالشياطين في الحديث بعضهم لا 
كلهم ؛ وترجم لذلك في «صحيحهىء وأورد ما أخرجه ‏ واللفظ له 
والترمذي وصححه والنسائي والحاكم» من طريق الأعمش» عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : «إذا 
كان أول ليلة من شهر رمضان. صُمُدت الشياطين بغير قيد». وفي 
رواية الترمذي : «صَفْدت الشياطين ومردة الجن» ب «الواو» العاطفة. 
وعند النسائي من وجه آخر» عن ابي هريرة بلفظ : «وتغل فيه مردة 
الشیاطین»۲. 

وقوله: «ضْفُدّت» - بضم آوله - آي شدّت بالأصفاد وهي 
الأغلال» واحدها صَمَدٌ - بفتحتین - وهو ما يُوثق به الأسير من قَيْدٍ 


(۱) ف: بتسللون. وفي هامشها: بتسلسلون - کلاهما تحریف. 
(۲) ف: تسللهم - أيضاً . (۳) (آن) ليست في ف. 
(4) ظ: الجن. 


۱:۹ 


۱/۳۳ 


]/ب[ 


[أوةدً] أو عل. وهو بمعنى الرواية الاخری في «الصحيح»: 
«وسلسلت الشیاطین»» والمطلق في الروايات الأخرى محمول على 
المقيّد ب «المردة»» فيخرج غير المردة» فيحضّلٌ الجممُ بان الوخرٌ في 


شهر رمضانَ يقع من غير المردة. 


وقال عياض في. الكلام على اصل الحدیث: يحمل 1 
الشياطين أمرين: أحذهما: أن يحمل على ظاهره وحقیقته. وأنه لمنع 
الشياطين من أذى/ المؤمنين. ويحتمل أن يكون للإشارة إلى كثرة 
الثواب. وأن الشیاطین يقل“ إغواؤهم فیصیرون") کالمصَفدین» ویکون 
ذلك کناية عن تمجیزهم عن الاغواء وتزيين الشهوات . 


ورجح القرطبي في «المفهم» ) حمله على ظاهره. ثم قال: فان: 
قیل: فکیف نرق الشرور والمعاصي واقعة في شهر رشان کثیرا» فلو 
صَفْدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب: آنها | نما تفل عن من 
صام الصوم المعتبر بشروطه ومراعاة آدابه. أو أن المُصَفْدَ بعض 
الشياطين - وهم المردة - لا كُلَهُمْ. أ المقصود د تقليل الشرور فيه وهو 
أمرّ واقع. فان وجود ذلك فيه ال منه في غیره» انتهی کلامه» 
والمعتمد الاحتمال الثاني » على ما تقدّم تقریره وبه یندفع ا 


والله أعلم . 


)١(‏ من ف. ع. لکنها وقعت فيهما: (أوتد)» وصوبتها من القاموس؛ ففيه: الصفّد- 
محركة ج العطاء رای . وصفاد: ما يوثق به الأسير من قد أو قيد . وفي مجمل اللغة: ٠‏ 
الق : سیر من جلد غير مدبوغ واشتقاق القديد منه. 

(۲) في الاصل : قیل - - تحريفاء صوابه في ظء ف. 

(۳) ف: فیصیروا- لح . 


ذکر الدلیل على أن الجن قد یسلطون 
على الإنس بغير الوخز في رمضان وفي 
غيره فلا يستنكر تسليطهم بالوخزء وأن الله 
تعالى قد يدفع بعضهم عن بعضهم 
ثبت في «الصحيحين» عن صفية بنت خبي أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء في قصة اعتكاف النبي بي في رمضان. فان النبي كلل 
قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) . وهو وإن كان في 
بطریق عموم لفظه . والدلالة الوجودية فیمن یصرعه الجن من الانس 
كثيرة جدا. 
وقد أخرج البزار من حدیث سمرة رفعه: «إن للشیطان كخخلاً 
ولعوقا فإذا كَل الإنسانَ من كحله شغله عن/ الصلاق وإذا لعقه من 
لعوقه درب لسانه في الشر». في سنده ضعف یسیر()؛ ولكن له شاهد 
من حديث أنس9 , 


(۱) حديث سمرة ضعفه العراقي في تخريج الإحياء: (۳۰۳/۱) مع الحديث الذي يليه. 
وذكر المناري في الفيض : (498/17) أن فيه «الحكم بن عبدالله القرشي» وربا أمية 
الطرسوسي » و «الحسن بن بشر الكوفي» . وأن في حديث أنس الذي يليه: «يزيد 
الرقاشي» . 

(۷) حديث انس أيضاً ضعیف. قال العراقي فيه وفي حديث سمرة: (۳۵۳/۱): «أخرجه = 


۱۱ 


۳۹1 


وروی ابن آبي الدنیا في کتاب «مصائد الشیطان» بسند صحيح 
عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ابنة عوف بن عفراء مستلقية على 
فراشهاء فما شعرت إلا بزنجي قد وثب على صدرها ووضع يده على 
حلقهاء [قالت](۲: فإذا صحيفة تهوي) بين السماء والأرض» حتئ 
وقعت على صدري» | فأخذها فقرآها. فإذا فیها: من رب لک إلى 
کی اجتنب ابنة الصالح. فانه لا سبیل لك علیها. فقام وارسل 
يده من حلقي وضرب بيده على ركبتي» فاستورمت حتی صارت مثل 
رأس الشاء. قالت فاتیت عائشة فذکرت ذلك لها. فقالت: يا ابنة 
أختي » إذا حضت فاجمعي عليك ثيابك. فإنه لن يضرك إن شاء الله 
تعالی . قال: فحفظها الله بأییه إنه كان قتل يوم بدر*) شهیدا 

وخرّج أيضاً بسند ضعيف من طريق الحسن بن الحسن بن علي 
قال: دخلت على الرْبَيْم بنتِ مُعُوذ أسألها عن شيء. فقالت: بينا 
ا ی ي شتفي +. فهبط علي منه اسوذ هفل 
الجمل - أو قالت: مثل الحمار- لم ر مثل . سواده وخلقه ونظاعة ٠‏ 
0 مني يريدني » صحيفة صغيرة» ففتحها فقرأها: من رب 

علب إلى علب قالت: فرجع من حيث جاء وأنا أنظر. قال: وأرثنِيَ 
الکتاب وكان عندهم. 


= الطبراني من حدیث ,أنس.. ورواه البزار من حديث سمرة بن جندب وسندهما 
ضمیف»» وقال في حديث أنس في موضع آخر: (۱۳9/۳): «الطبراني وأبوتعيم بسند ٠‏ 
صعیف . 

(۱) من ظ» ف ع. 

(۲) في الاصل: يهودي - تحریف. والصواب في باقي. النسخ. ۱ 

(۳) ف: آلکین في الموضعین- تحریفء وقد ضبطه الحافظ في آخر الباب. 

(4) ف: احد, مكان: پدر. 

(5) في الأصل: غلب. في الموضعين ‏ تحريف» وقد ضبطها الحافظ بالعين المهملة أ 


۱۰۲ 


[الفصل السابع ] 


ذکر الحكمة في تسليط الجن على 
الإنس بالطاعون 


قال/ ابن القيم2: في کون الطاعون وخز أعدائنا الجن حكمة ([۳4/ب] 
بالغة. فان أعداءنا منهم شياطينهم. وأما أهل الطاعة منهم فهم 
إخوانناء والله أمرنا بمعاداة أعدائنا من الجن والانس وأن نحاربهم 
طلباً لمرضاته. قابی أكثر الناس إلا مسالمتهم. فسلطهم علیهم 
عقوبة له حيث استجابوا لهم حين أغووهم وأمروهم بالمعاصي 
والفجور والفساد في الأرض فأطاعوهم. فاقتضت الحكمة أن يسلطهم 
عليهم بالطعن فيهم. كما سلط عليهم أعداءهم من الإنس» حيث 
أفسدوا في الأرض ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فهذه ملحمة من 
الانس. والطاعون ملحمة من الجن» وكل منهما بتسليط العزيز 
الحكيم » عقوبة لمن يستحق العقوبةء وشهادة ورحمة لمن هو أهل 
لها. وهذه سنة الله في العقوبات؛ تقع عامة فتكون طهرا للمؤمنين 
وانتقاماً من الفاجرين» انتهی کلامه. وسأذكر ما يشيده ویژیده في 
الباب الثالث إن شاء الله تعالی . 


(۱) ف: إبراهيم - تصحیف. 
(۲) ظ: فسلط الله علیهم . 12 فسلطهم الله علیهم . 


۱۰۳ 


]1/۳۵[ 


ذکر حکمة أخرى تليق بقسم آخر غير من آشار إليه ابن القیم :. 

قال آبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي في کتاب «معانی 
الأخبار»» عقب حديث أبي موسی الذي تقدم سياقه في الطاعون: 
إن الله عز وجل اختص المؤمن لنفسه. وصرفه في محابه. وجعل کل 
أحواله خيراً له. وأراد به الخير في كل ما أصابه من ضراء وسراء 
وألم”" ولذة. وقيض له من يواليه إرادة الخير به؛ من ملك يستغفر له 
[ونبي يشفع له( ومؤمن يعاونه. وجعل له من يعاديه إرادة الخير به؛ 
من شيطان يذله وعدو يقاتله وجني يخزه. وهو عز وجل/ للمؤمن حافظ 
وناصر» ولأعدائه مخز قاهر. والمؤمن هو الذي إذا أصابته سراء 
فشكرء فكان خيراً له وإذا أصابته ضراء فصيرء فكان خيراً له. 

ثم ذكر جواب إشكال في تسليط الجن على المؤمن. مع كونه 
محفوظاً في جميع آموری فقال: كما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر 
بالرمح والسیف في وقت» مع أنه في أكثر أوقاته قد منعه الله منه 
بالرعب تارة والقوة والنصر آخری, لکنه قد يريد به الخیر ونیل. درجة 
الشهادة فیقتله العدو. وربما استولی العدو أيضاً على دار المسلم 
وماله مع قوله تعالی: «واْ لح 74 وقوله تعالی: طون 
له پلگفیت لاو سيبلا 4 فكذلك يجوز أن يطعنه 
عدوه من الجن. مع أنه في أكثر أوقاته قد منعه الله تعالی منه 
بالمعقبات من الملائكة, لكنه قد يريد به الخیر" ونيل درجة الشهادة؛. 


ER 


فیمکن من وخزهء مع قوله تعالى : كيد ییا 904 ١‏ 


(۱) ف؛. (من خير أو شر أو ألم)» مكان: (من ضراء وسراء وألم)- تصحیف.. ! 


(۲) من ف. ظ ع. ' (۳) آل عمران: ۰۱۳۹ 
(4) النساء: .14١‏ (ه) (الخير) ليست في ظ. 
(5) الساء: كلا 
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قال: وطَعْنُ الانس نافِدٌ وطعنُ الجن غيرٌ نافظٍ فسَمی النبي 
الطعن النافدٌ طعتاًء والطعنّ غيرٌ النافذٍ طاعوناً. وأخبر أن في كل 
ذلك شهادة. 
خاتمة 7 : 

قد وردت آثار وحكايات لا تحصی في تثبیت کون الطاعون من 
وحز الجن» من أقربهًا وقوعاً ما حدّتٌ به الشريف شهابٌ الدين بن 
عدنان وهو یومتذ كاتبُ السرٌ في القاهرة» وأظنني سمعته منهء وقرأت 
بخط من أن به" قال: ۱ ۱ 

وقع الطاعون مرة. فتوجهت لعيادة مریض/ فسمعت قائلا يقول 
لآخر: آطعنه . فقال: لا. فاعاد. فقال: دَعَهُ لعله ینفع الناس. قال: 
لا بد . قال: ففي عين فَرّسِهِ. قال: وفي کل ذلك لت فلا ار 
أحداً. فعث المریض ورجعت. فرآیت الفرس انفلتت من الرکاب» 
ارفا ان أن رتراك وف که ها دن غير ا تارب ار 
قال: فَتَحَقَفْتُ صِدْقَ المنقول أن الطاعونٌ من وخز الجنّ وکان عندي 
في ذلك وفة ۱ 


(۱) (ذلك) ليست في ف. 

(؟) هذه الخاتمة سقطت جمیعها- إلى قوله: وقفة - من فا ع. 
(۳) بعدها في ظ: بعدء ولا وجه لها. 

(4) في الأصل وف: رأوها تحريفء وما أثبته من ظ. 


۱۰۵ 


[۳۵/ب] 


[الفصل الثاسن] 


ذکر الاثار الواردة في الأذكار 
التي تحرس قائلها من کید الجن 


فمن ذلك آیات" من القرآن على ترتیب السور: 
کحدیث أبي سعید. وحدیث ابن عباس في الرقية .بفاتحة 
الکتاب وهما في تن 


في فاتحة الكتاب : را کل ا آخرجه ۳ وهو: مرسل 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «إذا وضعت 
جنيك على الفراش اوقرأت فاتحة الکتاب و «فل‌هوالهآصد. .4 
فقد ینت من كل شيء إلا الموت» . آخرجه البزار وفي سنله راو 


ضعية © 


وعن آيي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يل قال: 


(۱) ف: ترتيب آیات - ولا داعي للفظ (ترتيب) في هذا الموضع. 
(۲) ظ: أبي عباس - تصحيف. 
(۳) هو عسال بن عبید :وانظر: فيض القدیر: ١/؟405‏ - ٤)٥١‏ . 


١5 


«الشیطان") یر من البيت الذي یر فيه سورةٌ البقرة». رواه مسلم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله از : «سورة 
البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن. لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا 

الترمذي بلفظ آخر واستغربه. وليس فيه المقصود. وأخرجه الطبراني» 

وصححه ابن حبان من حديث سهل بن سعد9) نحوه وفيه مقصود 

الباب» وقال فيه: «من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث 
ليالر» ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام»”. وأخرجه 
أبو عبيد من حديث ابن مسعود موقوفاً: «الشيطان يفر من البيت إذا 

سمع؟ سورة البقرة تقرأ فيه). وأخرجه الحاكم موقوفاً ومرفوعاً. 

وللطبراني من حديث عبدالله بن مُغْفْل بسند ضعیف. 

وعن النعمان بن بشیر رضي الله عنه» عن النبي و قال : «إن الله 
کتب كتاباً قبل أن یخلق السماوات والارض بالفي عام آنزل منه آيتين 
ختم بهما سورة البقرة» لا تقرآن في دار ثلاث ليال فیقربها 
شیطان». رواه الترمذي وحسنه» والنسائي » وصححه ابن حبان 

والحاکم . وأخرجه الطبراني من حديث شداد بن آوس<(. 

)١(‏ ف: إن الشيطان. 

(۲) ف: سعد بن سهل. بالقلب- خطأ. 

(۳) آخرجه الترمذي : (۲۸۸۰) وصححه الحاکم : (۵1۰/۱) من طریق «حکیم بن جبیر»» 
وإسناده ضعیف لضعف «حکیم»» كما في التقريب» وتفسیر ابن کثیر: (۰)۳۰۷/۱ 
ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد قال الهيثمي : (۳۱۲/۷): «فیه سعید بن 
خالد الخزاعي المدني وهو ضعیف». 

(۶) (سمع) ليست في ف. (۵) ف: ثلالة - لحن. 


= وابن حبان: (۱۷۲۷ - موارد)‎ )40۰-48٩/۲( : آخرجه الترمذي : (۲۸۸4) والدارمي‎ )٩( 


۱۷ 


1/۳۹ 


[۳۹/ب] 


وعن ابن مسعود» رضی الله عنه قال: «من قرأ عشر آیات من 
سورة البقرق لم يدحل ذلك البيت شیطان تلك الليلة حتی یصبح؛ 
آربع آيات من أولها' وآية الکرسي وآیتین بعذها وخواتیمها.. رواه 
الطبراني » ورواته قات إلا أن فيه انقطاعاً . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني رسول الله 4 بزكاة 
رمضان. .) الحدیث؛ وفيه قول الجني لأبي هريرة: (إذا أوينت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي : له لا هلا هر لح اليم . . 4 حتی 
تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك , شيطان 
حتی / تصبح). وفيه قول النبي كَلِ: «صدقك وهو كذوب» ا 
البخاري بهذا اللفظ في كتاب الوكالة. وأخرجه النسائي . 


وعن 1 بی أيوث الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له هو 


فیها تم وکانت تجيء الغول فتأخذ منها. . الحدیث. وفيه قولها 
لأبي آیوب: (آية الکرسي. اقرأها في بيتك فلا يقربك شیطان ولا 
غیره). فجاء إلى النبي بي فقال: «صدقت وهي کذوب». آخرجبه 
الترمذي وقال : حسن غریب“ : 


= واحمد: (۰)۲۷۹/4 وصححه الحاکم (۵۱۲/۱) ووافقه الذهبي, وهو كما قالاء من 
طریق حماد بن سلمة: آنبأنا الأشعث بن عبدالرحمن الجرمي عن آبي قلابة؛ عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن التعمان بن بشیر به. ووهم المناوي في الفیض (۲4۸/۲) 
بادعائه أن فيه «أشعث بن عبدالرحمن»» لأن هذا غير الجرمي. وانظر: (الكاشفا: 
۷۱ ورواه الطبراني ۾ من حدیث شداد من أوسء قال الهيثمي : 1/50 ۳ 
«ورجاله تقات) . 5 

(۱) ظ: ابی مسعود- تصحيف. 

(۲) أي بيت صغير» كما فسّرها الحافظ في آخر الباب. 

(۳) أخرجه الترمذي: (۲۲۸۰) واستغربه» وأحمد: (۰)4۲۳/۵ من طريق «محمد بن أبي 
ليلى»؛ عن آخیه - وهو عيسئ ‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب به. واسناده 
ضعیف. فان «محمد.بن أبي لیلی» صدوق سيء الحفظ جدا؛ أي لا يحتج بما تفزد 


10۸ 


وعن ایو ین کیت وی اط عله أنه كان له جرین") فيه 


تمر. . الحدیث. وفیه: (فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم. فقال: 
ما أنت؟ قال: جني . .) وفیه: (فقلت: ما الذي يحرزنا منکم؟ قال: 
هذه الآية آية الکرسی). وفيه قول النبی ی : «صدق الخبیث») 
أخرجه النسائي وأبو ا ۱ 


وعن بريدة قال: بلغني أن معاذبن جبل رضي الله عنه أحذ 
الشيطان على عهد رسول الله يَلِ. فسألتهء فقال: نعم.. فذكر 
الحديث. وفيه: (أقبل على صورة الفيل. فدخل من خلل الباب» فدنا 
من التمر. .). وفيه: (ولقد كنا في مدينتك هذه حتى بعث صاحبکم, 
فلما نزلت عليه آيتان نفرنا منهماء فوقعنا بنصیبین. فلا يقرآن فى 
البيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثاً»؛ آية الكرسي وخاتمة سورة 
البقرة : ءامن ول ۰ إلى آخرها). فخليت سبيله وغدوت إلى 
رسول الله یل فقال: «صدق وهو كذوب». آخرجه الطبراني پسند 


به . ووقع نحو من هذه القصة لأبي هريرة معلقة في البخاري (1۸۷/4) وانظر في 
وصلها: (تخلیق التعلیق: ۲۹۵/۳ ۰ ۲۹۷). 

(۱) الجرين : موضع الي وقد يكون للتمر والعنب؛ والجمع أَجرنة وجرن . والجرین أيضاً: 
موضع التمر الذي يُجفُف فيه» وهو المراد هنا اللسان. 

(۲) في الأصل: الحديث ‏ تحریف. والصواب في باقي النسخ. 

(م) آحرجه النسائي في الکبری وأبو يعلى في مسنده الكبير: (تحفة الأشراف ۳۷/۱ -۰)۳۸ 
من طريق یحیی بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن أبِيّ بن كعب. . 
وعند أبي يعلى من طريق يحبى عن عبيدة بن أبي لبابة عن عبدالله ب بن أ بن کف کت 
ذكر ابن كثير (۰)۳۰۵/۱ وعند الحاكم )007/١(‏ من طريق يحي عن الحضرمي عن 
محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به. وهذه طرق ضعيفة لعنعنة يحى » وهو 
مدلس . وقد صرح بالتحديث في طريق لأبي يعلى » لكن بإسقاط الواسطة بینه وبين ابن 
أبي» فلا يصح هذا التصريح . 

)٤(‏ ف: تلاء مكان: ثلاثة ‏ تحريف. (ه) ظ: كاذب. 


١6 


0/۳۷1 


وعن | ابن مسعود رضي الله عنه قال: خرج رجل من أضحاب 
رسول الله هة فلقي الشیطان. فاصطرعا. . الحدیث. وفیه: (سورة 
البقرةء ليس منها آية تقرأ في وسط بیت فيه شیاطین() الا تفرقوا» ولا 
۳ في بيت فیدخل. ذلك البیت شيطان) . آخرجه ابن أبي الدنيا بسند 

وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: (ان محمداً يه آعطي 
أربع آيات لم يعطهن موسی وان موسی أعطي آية لم يعطها محمد. 
قال: والآيات: « رر مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرْضْ .4.۰ حت ختم 
سورة البقرة. والآية: (اللهم لا تولج الشيطان في قلوبناء وتخلصنا 


من فان للی(۳) الملكوت والأيد والسلطان والملك والحمد والأرضن 


والسمای الدهر الدهرٌ أبداً بدا . رواه أبو عبيد مقطوعاً هکذا. 


وأخحرج محمد ابن المنذر“ الهروي في «کتاب العجائب». من 
طريق حمزة الزيات أقال: بينا أنا بحلوان» سمعت شيطاناً يقول 
لاخر: .هذا الذي یقزیء الناس القرآن» تعال نعبث به. فقال: م( 
ويلك. فلما دنا مني قرأت : « مهد آله کلم لاو ای 


ره 


لیم 04 . فقال أحدهما للآخر: لا أرغم الله إلا آنفك أما انا 
فلا آزال أحرسه إلى البح" . 


(۱) في الاصل: شیطان؛ والتصویب من ظ» ف. 

(۲) في الاصل: کل - تحریف. والتصویب من ظء ف. 

(۳) في الاصل: المنكدر - تحريف» والصواب في ف؛ وهو محمد بن المندر بن أسعيد بن 
عثمان السلمي الهروي المعروف ب «شکره. أبو عبذالرحمن. وقد ورد کتابه هذا في 
الکشف: ۰۱۳۷ وانظر: . تذکرة الحفاظ: ۲۸۳/۲. 1 

.. ظ: شیطان - لحن‎ )٤( 

)٥(‏ في الاصل وظ: من وما آثبته من ف. 

() آل عمران: ۱۸. . (۷) ظء ف: الصباح. 


1۰ 


وعن ايي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت عند البي كلاف 
فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله» إن لي أخاً وبه وجع. قال: «وما 
وجعه؟» قال: به لَمَمْ. قال: دفائيني به). فوضعه بين يديه فعوذه 
بفاتحة الکتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة» و ركه إل 
ويد .6.۰ الایة( وآية الكرسي. وثلاث/ من آخر السورة وآية من 
آل عمران: «ِسَهِدَافَه. . - إلى . . ارايم 4" وآية في 
الأعر اف : « رک رکه . ۰ ۳۹ وآخر المؤمنين: « للم 
ألْحَقَّ. .4 وعشر آيات من أول الصافات. وثلاث آيات من آخر 
سورة الحشرء وآية من سورة الجن: وتم هل جذ ربا . . 294 

< همم یو 


و فل هآآ . . 4. والمعوذتين. فقام الرجل کانه لم يشتكِ شيعا 
قط. أخرجه عبدالله بن أحمد في «زيادات المسند». وفيه أبو جناب 


الكلبي» وفيه ضعف(. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : دمن قرأ 
آية الكرسي. وأول « حم . . - الممنین . إلى قوله- .. إَِيْهِ 
لْمَصِيرٌ 204 حين”" یصیح, حفظ بها حتی يمسي . ومن قرأها حين 


.۱۸ (؟) آل عمران:‎ .١١۳ البقرة:‎ )١( 

(۳) الأعراف: ۵4. (؟) الجن: ۳. 

(5) نقل ابن علان عن الحافظ في (الفتوحات : 4۲/4 - 4۳) أنه قال : آخرجه ابن السني 
عن أبي يعلى الموصلي : ثنا زحَمويه - بفتح الزاي وسكون الحای واسمه زكريا بن 
يحيئ ‏ قال : حدثنا صالح بن عمر: حدثنا أبو جناب الكلبي » عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى » عن رجل. عن أبيه» جاء رجل إلى النبي و . . فذکر الحدیث . و «ابو جناب» 
اسمه یحیی بن أبي حية» وهو ضعیف مدلس. و «صالح؛ الراوي [عنه] فيه مقال» وقد 
خولف عن شيخه في سنده. . . إلخ . ولم يشر الحافظ هناك إلى رواية عبدالله بن أحمد 
في «زيادات المسند». مع أن المخرج واحد. 

(5) غافر: -١‏ ۲. (۷) ظ: حتى - تصحيف. 


۱۱ 


[۳۷/ب] 


۳۸ 


يمسي حفظ بها حتى یصبح». آخرجه الترمذي وقال حدیث: غريب. 
وأخرجه علي بن سنعيد العسكري في «ئواب القرآن» نحوه من رواية 
عبدالرحمن بن أبي: بكر المليكي ؛ وهو ضعيف. : 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بینما ۲۲ آنا أسير مع . 
رسول الله کل بين الجحفة والأبواء إذ غشينا ريح وظلمة شديدة. فجعل 
رسول الله لا يتعوذ ب © آعوڈ بر گ ب لفلف 4 و 8 غود بر 
آلئّاس. . کی ويقول: ويا عقب تعوذ 1 فما تعوذ متعوذ بمثلهما». 
آحرچه أبو داود» وأصله عند مسلم. ۱ 
وأخرجه البزار من حديث عبدالله الاسلمي. أن النبي كلك قال: 
هد 4 و وك مود یرت ال و« قل أمُودُ بر 
الاس هكذا فتعوذ, فما تعوذ العباد بمثلهن قط ». ورجاله ثقاث . 
وهو عند ۳ عبید. من رواية معاذ .بن ا خیب/ ۱ 
الجهني » عن آبیه. . . بنحوه» وسنده جید . : 
وهوا عند النسائى من حديث عبدالله بن 9 قال: أصابنا ' 
tt‏ 3 1 
طش“ وظلمتة. فانتظرنا رسول الله کل ليصلي بنا. فخرج وقال : 
«قل». قلت: ما آقول؟ قال: «قل هو الله حد والمعوذتین» حين 
تمسي وحین تصبح تكفيك کل شيءا. زاد ی 
«ثلاث مرات». 


(۱) فب: بینا. ۱ 

(۲) وقد نقل ابن علان عن الحافظ تصحيحه ‏ الفتوحات: ۵۰۳/۳. 

(۳) في الأصل: حبیب - تصحیف, والتصویب من ف» وقد .ضبطه المصنف في آخر : 
الباب . ۱ 

(4) الطش: المطر القلیل - مجمل اللغة. 


۱-۰۲ 


وعند أبي عبید. من حديث عبدالرحمن بن عابس رضي الله عنه 
قال: قال(“ رسول الله : «يابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ 
به المتعوذون؟» قلت: بلى يا رسول الله . قال: «طقل أَعودٌ بر 
لْمَلقِّ4 و «فلأَعوديرَ تالكا ». وسنده حسن. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله يل 
یتعوذ من الجان وعين الانسان ۳ نزلت المعوذتان. فلما نزلتا أخذ 
بهما") وترك ما سواهما) . آخرجه الترمذي" . 
ومن ذلك ما جاء في الأحاديث النبوية من الأذكار المأئورة: 

منها عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ي : «من 
قال لا له إلا الله وحده لا شريك له» 4 الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» مائة مرة» كانت له عل عَشْرٍ رقاب. .» الحدیث, 
وفيه: «.. وکانت له جرزاً من الشیطان يومَهُ ذلك حتى يمسي». . 
متفق عليه . ۱ 


وفي رواية الترمذي : «من قال في دبر الصلاة صلاة الفجر؛ 
وهو ثانٍ رجنیه قبل أن يتكلم: لا إله إلا اش فذكرها عشر مرات» 
كتب الله له عشر حسنات» ومحا عله عشر سیآت» ورفع له عشر 
درجات. وكان يومه ذلك في حرز/ من کل مکروه. وحرس من [88/ب] 


انق 


الشیطان». وقال: حسن غريب 


(۱) ظ : قال لي. (۲) ف: آخذهما. 

(۳) آخرجه الترمذي : (۲۰۵۸) واستغربه» وابن ماجه: (۳۵۱۱) والنسائي: (۲۷۱/۸). 
وعند ابن کثیر: (۵۷۳/4): «قال الترمذي : حديث حسن صحیح». وقد صحح الشیخ 
ناصر إسناده في تخریج (المشکاة: 401۱). 

)٤(‏ (له) الثانية ليست في ف. (۶) (کل) ليست ظ. 

(5) ظ: حسن صحيح غريب. والحديث أخرجه الترمذي : (۰.)۳۶۷۰ وقد عقب الحافظ = 


1۹۳ 


وعن. الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال : 
رسول الله با : «إن:الله أمر يحيئ بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل. ۰» 
الحديث بطوله. .وفيه قول النبي يي : «وأمركم بذكر [الله]"ء فإن مثل . 
ذلك» كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً. حتی أت على حصن 
حصين» فاحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشیطان 
إلا بذکر الله».' أخرجه الترمذي وصححه”". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي کار قال: «رأيت ليلة 
أسري بي عفريتاً من الجن بطلبنی" بشعلة من نارء كلما التفت ٠‏ 
رأيته. فقال جبريل:عليه السلام: ألا أعلمك كلمات تقولهن فتنطفىء ' 
شعلته؟ فقلت: بلی . فقال لي جبريل: قل: أعوذ بوجه الله“ الكريم. : 
ویکلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما نزل 
من السمای ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء ومن : 


= على قول النووي: «وفي بعض النسخ - أي من الترمذي - صحيح»؛ بأن هذا غلط؛ 
لان سنده مضطرب» و «شهر بن حوشب» مختلف في توثيقه» وسقط في سنده راو بين 
«زيد بن أبي أنيسة»اوبين «شهر بن حوشب»» وهو عبدالله بن عبدالرحمن بن حسين» 
وهو عند غير الترمذي . . إلخ . وللحافظ عليه كلام طويل نقله عنه صاحب (الفتوحات : 
9/۳ -08)» ذكر.فيه أن للحديث شاهداً عن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الكبير» 
بسند حسن» ولفظه كالترمذي . وقال : : وقع الحدیث في « الصحیحین» و «الموطاه من ۱ 
حدیث آني هريرة» الكن لیس فيه التقييد بصلاة الصبح» ولا الزيادة التي في الذکر. . 
قلت: وللحدیث شاهد آخر عند ابن حبان:  ۲۳۶۱(‏ موارد) من طریق أبي أيوب. 

(۱) من ظ» فا ؛ 

(۲) أخرجه الترمذي: (585) والنسائي في الکبری في السير والتفسير ببعضنه : (تحفة 
شرا ۳ ۳۲۷) وصححه ابن حبان: (۱۵۵۰ - موارد) ولا. تضر عنعنة 
یحبی بن أبي كثير في طريق الترمذي» لأنه قد صرح بالتحدیث عند ابن حبان» اده 


صحيح » وهو في ا صحيح الجامع : (۱۷۲۰) 
(۳) ف: يظلني - تصخیف. (5) لفظ الجلالة ليس في ف. 
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توت تن ومن فتن فتن اللیل والنهار الا طارقاً یطرق بخير) . 


ری ار أبي لتیاح() قال: قلت لعبدالرحمن بن تبش“ 
التميمي - وكان كبيراً -: آدرکت رسول الله 2؟ قال: نعم. قال: 
قلت: كيف صنع رسول الله ل ليلة كادته الشياطين؟ فقال: (إن 
الشياطين تحدّرت تلك الليلة على رسول الله با من الأودية والشعاب. 
وفيهم شيطان بيده شعلة من نارء يريد أن يحرق بها وجه 
رسول/ الله یاف فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. فقال: « 
آقول؟» قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة» من شر ما خلق وذرأ 
وبرأء ومن شر ما نزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر 
فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيرء يا 
رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى). 

وأخرجه ابن أبي شيية والبزار والحسن بن سفيان في 
«مسانیدهم)» . وأخرجه النسائي بسند آخر إلى ابن مسعود بنحوه. وهو 
من رواية محمدبن جعفربن أبي كثيرء عن يحبى بن سعيد 
الانصاري» عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» عن عياش 
الشامي » عن ابن مسعود. و «عیاش» - بمهملة ثم ثم تحتانية ثقيلة وآخره 
معجمة - مجهول. ا ا ا قال 
حمزة الكناني : هذا هو المحفوظ والله آعلم. 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي يل قال: «ستر ما بين الجن 


(۱) ف: یعرج - تحریف. 

(۲) ف: ابن التياح - تصحیف؛ واسمه: يزيد بن حمید. 

(۳) في جمیع الاصول: حنبشء بالحاء» وقد ضبطها الحافظ في آخر الباب بالخاء 
المعجمة» وقال: وزن جعفر. 


۱۰ 


[1/۳4] 


[۳۹/ب] 


وعورات بني آدم» إذا دخل أحدكم الخلا أن یقول : بسم الله . 
أخرجه الترمذي(). . 


وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ية كان يقول إذا دحال . 


المسجد : «أعوذ بالل العظیم. وبوجهه. الکریم وبسلطانه القدیم .من 
الشیطان الرجیم». قال: - يعني من قالها - «قال الشیطان: حفظ مني 
ساثرالیوم» آخرجه ایو ۱ 
وعن انس رصي الله عنه قال: قال رسول الله لل : «إذا خوج 
الرجل من بیته فقال: بسم الله» توکلت على الله» لا حول ولا قوة 
إلا با . يقال له: هُدیت وکفیت وژقیت/ فیتتیخی له الشیطان. 


فیقول له شیطان آخز: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي». آخرجه . 


أبو داود!؟. 


(۱) آخرجه الترمذي: (*۰) وابن ماجه: (۲۹۷) باسناد ضعیف: فيه «محمد بن خمیده 


الرازي» وهو حافظ ضعیف كما في التقريب» وفیه «آبو إسحاق السبيعي» وقد اختلط ' 


بآخرة. وله شاهد من حديث انس رواه الطبراني في الاوسظ بإسنادين أخدهما فيه 

«سعید بن مسلمة الاموي» (مجمع : ۸ والخدیث صحیح بمجموع طرقه كما 

ذکر الشیخ ناصر في الارواء: (۸۷/۱- )٩۰‏ وانظر الفتوحات: (۳۸۰:/۱). 
(۲) أخرجه أبو داود: (41)» وقال النووي (4۷/۲ - 1۸ - فتزحات) : «حدیث حسن رواه 
أبو داود باسناد جید» . وقال الحافظ في تخریج الأذکار (4۷/۲ - فتوحات) : «حدیث 
حسن غریب. رجاله موثقون؛ وهم رجال الصحیح إلا اثنين: إسماعيل بن بشرء 
وعقبة بن مسلم». : ۱ 
آخرجه آبو داود: (۵۰۹۵) والترمذي : (۳۶۲5) من طریق ابن جریج عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس . . به. وقال الترمذي : حسن صحیح غريب لا نعرفه الا 
من هذا الوجه. قال, الحافظ في تخریج الأذكار (۲۳۵/۱ - ۲۳۹ - فتوحات) : «رجاله 
رجال الصحيح » ولذا صححه ابن حبان» لكن خفيت عليه علته. قال البخاري: لا 
أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذاء ولا أعرف له منه سماعا. قال الدارقطتي : 
ورواه عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج قال : حَدّئْت عن إسحاق» . قال الحافظ : 
«وجدت لحدیث أنس شاهداً قوي الإسناد لكنه مرسل» عن عون بن عبدالله: بن عقبة» 


۳ 


چم 


۱۹۹ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما. رفع الحدیث إلى النبي يا 
قال: (هذه الكلمات» دواء من كل داء : أعوذ بكلمات الله التامف 
وأسمائه كلها عامف من شر السامة والهامة» وشر() العين اللامة» من 
شر حاسد إذا حسد» ومن شر أبى قترة وما ولد 0۰ الحديث. أخرجه 

البزار وأبو یعلی . وفيه ولَيّث بن أبي سلیم» وهو ضعيف . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي کار قال : «إذا 
تخوف أحدكم السلطان*؟. فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم» كن لي جاراً من شر فلان» ومن شر الانس والجن 
وأتباعهم. أن يفرط علي أحد منهم. عر جارك» وجل ثناژك ولا إله 

غيرك). رواه الطبراني بسند حسن ۳ . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: (إذا أتيت سلطاناً مهيباً 
تخاف أن يسطو بك. فقل : الله أكبرء الله أعرّ من خلقه جميعاً, الله 
أعز مما أخاف وآحذر. أعوذبالله الذي لا إله إلا هو الممسك 
السماوات أن يقعن على الأرض إلا باذنه. من شر عبدك فلان وجنوده 

وأتباعه وأشياعه من الجن والانس. اللهم كن لي تخار من شرهم» 

جل ثناوك. وعز جارك وتبارك اسمك. ولا إله غيرك . ثلاث مرات). 

رواه ابن أبي شيبة والطبراني موقوفاً؛ ورجاله رجال الصحیح(* 

= أن النبي كلل قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال : يسم الله » حسبي الله توكلت 
على الله قال الملك : : کفیت وهديت ووقيت». 

(۱) ف: ومن شر. (؟) ف: الشيطان ‏ تحریف. 

۳ أخرجه الطبراني من رواية جنادة بن مسلم عن عبدالله بن عمر. عن عتبة بن عبدالله بن 
مسعود. عن أبيه» عن جده عبدالله بن مسعود. . قال الحافظ : رجال سنده ثقات إلا 
«جنادة» فاختلف فيه. ورواه الطبراني من طریق آخر, إلا أن في سنده انقطاعاً. وانظر 
(الفتوحات: ۰۱۷/4 ۱۸). 

(4) ف: آمن - تحریف. ر 

(۵) وقد روى الحديث مرفوعا البخاري في والأدب المفرد»» والطبراني في «الدعاء» وفي = 


۱۷ 


وعن عطاء بن آيي مروان عن أبيه. أن كعباً حلف له آن 
1۳:1 صهيباً/ حدثب أن محمداً يِه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين 

پراها: «اللهم رب السماوات السبع وما آظللن .ورب الأرضين وما 
آقللن ورب الشياطين وما أضللن"ء ورب الریاح وما ذرين» فإنا 
نسالك خير هذه القرية وخیر آهلها. ونعوذ بك من شرها[ وشر 
آهلها]۲۳ وشر ما فيها . ا النسائي وصححه ابن خزيمة وانن . 
بان" 

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : 
«من نزل منزلا فقال: 8 بكلمات الله ا وا لم ۱ 
یضره شيء حتی یرتجل». آخرجه مسلم والترمذي والنسائي . ۱ 

وعن الوليد بن 5 المغيرة رضي الله عنه 00 3 
رسول الله. إني أجد وحشة. فقال: «إذا آخذت مضجعك فقل : ۱ 
بكلمات الله التامة» من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن ۳ ۱ 
الشیاطین» وآن بش وتان فإنه لا یضرك». أخرجه أحمد من رواية 
شعبة عن 5 سعید. عن محمد بن یجیی بن حبان" عنه. 
ورجاله ثقات. إلا أننى اظن فيه انقطاعا), ۱ 
نصا الحافظ . (انظر: الفتوحات: 6 /۱۸)» 

وانما اكتفى ها هنا بالموقوف لانه أصح . 

(۱) قوله: (ورب الشياطين وما أضللن) ليس في ف» مع أنه موطن الشاهد. 
(۲) من ظ» ف. 
(۳) نقل ابن علان عن ألحافظ في «تخریج الاذکار» أنه قال عقب هذا الحدیث : «حدیث 


حسن آخرجه النسائي وابن. خزيمة وابن حبان والحاکم من رواية عبدالله بن وهب» عن 
حفص بن ميسرة ا کر 
ميسرة» عن موسی بن عقبة. عن عطاء بن ن أبي مروان» عن أبيه أن كعباً حلف بالله . . 
إلى آخر ما قال _: الفتوحات: ۱۵/۵ - وما بعدها. 
(4) ف: حیان. في الموضعین - تصحيف. 
(ه) قال الحافظ عقب هذا الحديث في «تخريج الأذكار» : «لم یخرج بذاك من تام = 


۸ 


وقد أخرجه مالك في «الموطا» عن یحیی بن سعيد معضلاء لم 
يذكر فوقه أحد. ورواه ابو بكر بن أبي شيبة» عن عبدالرحیم() بن 
سلیمان» عن یحی بن سعيد» عن محمد بن یحبی بن حبان» أن 
الولید, . . ورواه ابن عيينة عن أيوب بن موسئء» عن محمد بن 
یحیی بن حبان» أن خالد بن الولید. . وهذا اضطراب. 

لکن آخرجه أبو داود من طریق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعیب» عن یی عن جده قال: كان/ الوليد بن الوليد يفزع في 
نومه . . فذکر نحوه» وزاد: وکان عبدالله بن عمرو یعلمهن من عقل من 
بنيه» ومن لم یعقل کتبه فاعلقه علیه؟. وهو شاهد جید. وله شاهد 
آخر مرسل من طریق عبیداله" بن عبدالله بن عتبة» أن الولید بن 
الحديث». 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ا إذا 
سافرء فاقبل الليل قال: ديا أرضء ربي وريّك ال أعوذ بالله مِنْ 
شرك وشر ما فيك وشرٌ ما خلق فيك وشر ما نزل عليك. أعوذ بالله من 


= فان محمد بن يحيئ من صغار التابعین وجل روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد 
مات في حياة النبي كله وهذا الذكر قد جاء في قصة أخرى لخالد بن الولید. فيحتمل 
أن يكون وقع لكل من «خالد» و «الوليد»» إن اتحد الدعای والله أعلم» (الفتوحات: 
۳۴ ). وساق النووي رواية خالد المذكورة ثم قال عقبها: «هذا حديث مرسل» 
محمد بن يحبى تابعي ) - الفتوحات: ۰۱۸۱/۳ 

)ع2 في الاصل : عبدالرحمن» والصواب في ف» ظ. وقد ذكره في الجرح والتعدیل : 
(۳۳۹/۲/۲) باسم : عبدالرحيم بن سليمان الرازي» وذكر أن أبا بكر بن أبي شيبة قد 
روى عنه» وقد وثقه یحی بن معين. 

(۲) (عليه) ليست في ظ. 

(۳) في الاصل : عبدالله - تصحیف. والصواب في ظء. ف. وانظر ترجمته في التقريب: 
(۵۳۰/۱). والتهذیب: (۰)۲۳/۷ والشذرات: (۱۱84/۱). 


۱۹۹ 


[۰ /ب] 


)/:۱[ 


تن ۱ 0 
اسد واسود» ومن حية وعقرب » ومن ساكن البلذ. ومن شر أوالد وما 
ولد». آخرجه أبو داود والنسائی وصححه الحاکم۲۲ . 


وعن أبي الاسمر العبدي قال: خرج رجل إلى ظهر الكوفة. . ! 
فذکر قصة, فيها أنه سمع هاتفاً من الجن یقول: ما على عروة - يعني 
ابن الزبير- سبیل» لانه یقول كلاماً حين یصبح وحین يمسي. فرحل ' 
إلى المدينةء فسألهء فقال: آقول: (آمنت بالله وحده وکفرت بالجبت 
والطاغوت» واستمنکت بالعروة الوثقی لا انفصام لهاء وال سدیع 
عليم) . أخرجه ابن أبي الدنیا في «کتاب الهواتف). 


فصل : ۱ ْ 

وقع في بعض النسخ من «الحلية»» عن الشافعي رحمه الله: ‏ 
أحسن ما يداوى به الطاعون التسبيح . [قيل]": ووجهه أن الذكر يرفع ۱ 
العقوبة والهلاك. قال الله تعالى : ملول تم كن يي ليحار .5 ' 
وعن كنت قال: (سبحان الله تمنع العذاب/). قال ذلك». وقد حضر 
ع اهر ل بجلدٍ رجل فَجلِدَ أولَ جُلْدةٍ فقال: سبحان ال 
سي 

قلت: والمعروف عن الشافعي ما ذكر ابن أبي حاتم وغيره؛ لم 

از للوباء أنفع من البنفسج ؛ يڏهن به ویشرب. 1 


)0 ارچ أبو داود : (7 ۰) وأحمد: (۰)۱۳۲/۷ وصححه الحاكم: (۱۰۰/۷) ووافقه - 
الذهبي . وقال الحافظ في تخریج الأذكار: (۱۹8/۵ - فتوحات): «حدیث حسن». 

(۲) من ظء ف. (۳) الصافات: ۰۱1۳ 

(4) قوله: (فقال: سبحان الله) لیس في ف» وهو موطن الشاهد. 


۱۷۰ 


نيه : 

إنما يحصل النفع بهذه الآياتِ والكلمات. لمن صفی قلبُهُ من 
الکذر(. وأخلص في التوبة» وندم على ما فرط فيه وفرط منه. وإلا 
فإذا غلبت أسبابٌ الداء على أسباب الدواءِء ربما بطل نفع الأدوية. 
ولو لم يكن لذلك مثال في الخارج إلا غفلةٌ المرء عن الأمور 
المذکورق حتى تهجم عليه الافة من غير أن يشعرء ثم يطلب الإقالة 
فلا يجد إليها سبيلاً. فنسأل الله تعالى أن يثبّت قلوبنا على دينهء وأن 
يرزقنا التوبة ضوح وأن يم لنا بالحسنئ بمنه وکرمه. 


)١(‏ ف: الكذب ‏ تحريف. 


۱۷۱ 


[۱ /ب] 


قوله : الذبْجَةُ» : بفتح الذال المعجمة والموخدةء وقد e‏ 
البای وبالمهملة ؛ ؛ وجع یعرضص في الحلق من الم 3 ۳ قرحة تظه ) 
فيه من داخل» فینسد معهاء وقد ينقطع معه النفس. 

قوله: «الأرُفاغ»: بالفاء والغين المعجمة؛ جمع رف بضم الراء 
[وقد تفتح ٩]‏ وسكون الفاء؛ هی أصول المغابن؛ كالآباط والحوالب . 
ومطاوي الاعضاء؛ وهو مجتمع الوق والوسخ . وقد يطلق الرفغ علی ۰ 
الوسخ » وليس مراذاً هنا. ۱ 

قوله : وعُدة: بضم بضم الغين المعجمة وتشديد الدال. 

قوله : «الْمَرَاقٌ» : بفتح بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف؛ هو 
ما ر من أسفل البطن / ولا ولا واحد له من لفظه ومیمه زائدة ؛ 
قاله الجوهري . وقال آبو عبید الهروي في «الغريب» : واحداها مرق : ۱ 
وهو ما سفل من البطن من المواضع التي يرق جلوذها. ۰ 

قوله : «وخزه: بفتح الواو وسکون الخاء المعجمة, بعدها زاي؛ 
هو طعن غير نافذ, هذا أصل الوخز. وانما قيل لطعن الجن: انه غير 
(۱) ف: تعرض. . . (۲) من ف. 


۱۷۲ 


نافذ, لأنه”2 يقع من الباطنٍ إلى الظاهرء فيؤثر في الباطن أو ثم 

ينفذ إلى الظاهرء وقد لا ینم بخلاف طعن الونس» فإنه يؤثر 37 
في الظاهر. ثم قد یذ إلى الباطن وقد لا 559 وهذه حقيقة الطاعون 
الآثار الواردة في ذلك كما تقدم . 

قوله : «بثر»: بضم الموحدة وفتح المثلثة؛ جمع پر بفتح 
الموحدة والمثلثة وقد تسکن؛ وهو كالدٌّمّل الصغیر. 

قوله : «زیرم»: بفتح التحتانية وکسر الراء وتخفیف المیم؛ من 
الورم . 

قوله: «المغاین» : جمع مین ؛ هي بواطن الأفخاذ والآباط 
وشبهها. ویقال أيضا لمعاطف الجلد. 

قوله : «الأرَْبَُ: أي قَصَّبة الانف. وهي مما يقل وقوع الطاعون 
به» حتى أنكره بعضهم . لكن قد وجد مصداق ذلك في الفناء الکبیر 
بالديار المصرية والشامية. سنة تسع وأربعين» واستغر بوه جدا» حتی 
ذكره الصفدي في رسالة له متعجباً منه . 

قوله: «علاقة»: بکسر المهملة وتخفيف اللام» بعدها قاف . 

قوله : «الخْصِيّب»: بفتح المعجمة وكسر المهملة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم موحدة . و «الخصيبي»/ نسبة نسبة إلى هذا الاسم . 

و «الخلعي» : بکسر المعجمة وفتح اللام ؛ اسمه «علي بن 
الحسن! . 


(۱) (لأنه) ليست في ف. 
(؟) كذا في جميع الاصول, والواحدة بثرة» كما في القاموس. 


۱۷۳ 


۱9 


واه + بفتح العين المهملة وتشدید اللام المضمومة: وسکون ۱ 
الوا بعدها تحتانية مفتوحة . 


و «مسْعر): 3 بكسر الميم وسكون المهملة. 

و «التْعْليُ»: بمثلثة مفتوحة ومهملة ساكنة. 2 

و «والُلي»: بفتح النون وسكون الهاء, بعدها معجمة. 

و «الجمَاني» : بکسر المهملة وتشديد الميم وبعد الالف نون. 

و ەرۈس : " بضم الکاف وسکون الراء وضم المهملة وسکون 

قوله: «ابن ۳ صغیرة» : بفتح المهملة وكسر المعجمة . 

و«أبو حلا : بفتح الموحدة وسكون اللام» بعدها جيم ؟ تقدم 3 

e‏ بضم الجيم وسكون الواو وفتح الزاي 

۱ 2 100 

قوله : «تَفَصَّيْه) : بفاء وصاد مهملة ثقيلة؛ أي كثير التفتيش . 

قوله : «البَاغَبان» : بموحدة 3 غين معجمة مفتوحة؛ بعدها ا 
موحدة حفيفة . ! 

قوله : یح ؛ من الاباحة. ۰ 

قوله: «(بيضتهُم) : بفتح الموحدة؛ أي مجتمعهم وموضع 
سلطانهم . وبيضة الدار: وسطها ومعظمها. أراد: عدوا يستأصلهم . 

قوله: «کقخباص الغتم »؛ القعاص - بضم القاف وتخفيف ' 


۱۷ 


المهملة وآخره مهملة» ویقال بتقدیم العین")- داء یأخذ الغنم فیموت 
مها 


قوله : «محاءٌ»؛ بتشدید المهملة؛ من المحو. 


قوله : : بمهملة وفای م وأبوه «مغدان» : : بفتح أوله 
وسکون نیت 
قوله : : بمهملة وتشديد الفاء ؛ أي : وق . وقد شرح في 


الأصل/ . 
قوله : «تغلغل» : بغينين معجمتین . 
قوله : تن بفتحتین ؛ جمع مارد. 
قوله : «سهوة» : بعتح بفتح المهملة وسکون الهاء وفتح الواو؛ أي ي بيت 


قوله : «جریْن»۳): بجیم وراء() وآخره نون؛ وزن* عظیم . 


قوله : «زابوع*) جناب» : بفتح الجیم وتخفیف النون وآخره 


قوله : «المليكي» ؛ هو بالتصغیر. 
قوله: «ابن خبییب الجهَيٌ): هو بخاء معجمة وموحدتین؛ 
مصغر . 


(۱) قوله: رویقال بتقدیم العین) لیس في ف. 
(۲) وهو موضع التمر الذي یجفف فيه اللسان. 

(۳) قوله: و (راء) ليس في ف. (4) ف: وزان. 
(۵) من ظ» ف. 


41 /ب] 


E 


5 تا ی 
قوله: «ذْرَاه: :بمعجمة وراء وهمزة؛ أي خلق؛ وكأنه مختص 


بخلق الذرية: 
قوله : «لکیْن»: بلام وكاف وآخره نون مُصغْر. 
قوله : «علب) : ر بضم المهملة وسکون اللام بعدها موحدة. 


قوله : «من كل سامة وهامة): بتشديد الميم فيهماء وأول الأول 
سین مهملة ؛ والمراد ذوات السموم کالعقرب . 
و «المُفَضْلٌ الجَنَدِي»: بفتح الجيم والنون . والله تعالى 1 


۱۷۹ 


الباب الثالث 


في بيان 


كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة 


[الفصل الأول] 


[في سياق الأحاديث الواردة في ذلك] 


تقدم حدیث آنس رضي الله عنه رفعه: «الطاعون شهادة لكل 

وحديث عائشة رضي الله عنها في أنه «رحمة للمزمنین» . أخرجه 
البخاري» وسيأتي سياقه في الباب الرابع. وفي رواية أحمد من وجه 
آخر عنها: «المقيم فيه كالشهيد». ولأبي یعلی من وجه آخر عنها: 
«ومن أصيب به كان شهیدا». 

وسيأتي في الباب الرابع حديث شرحبيل بن حسنة: «إن هذا 
يعني الطاعون )9‏ رحمة ربكم». 

وعن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما/ مثله . وفي ]4 /[ 
رواية لمعاذ: «وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم). 

وأخرج أحمد من طريق إسماعيل بن عبیداله")- وهو ابن أبي 
(۱) سقط هذا العنوان في جميع النسخ. وأثبته من الفهرس الذي وضعه الحافظ . 
زفة بعدها في ظ: يعني »2 مرة ثانية » ولا حاجة لها. 


(۲) في الاصل وف: عبدالله - تصحیف. والصواب في ظ. انظر: الجرح والتعديل: 
۱ . 


۱۷۹ 


]4 /ب] 


«ستهاجرون إلى الشام. فتفتح. ویکون فيكم داء كالدّمّل وار 
تأحذ مرا الرجل » يستشهد الله به أنفسهم » ويزكي به أعمالهم» . 
رواية للبيهقي في «الدلائل»: «یستشهد الله به أنفسكم 0 
ويزكي به أموالكم».. 

وله في حديث عوف بن مالك: «ٹم موتان يظهر فیکم» 
يستشهد الله به ذراريكم» ويزكي به أموالكم . .» الحديث. 
ذكر الأخبار الواردة في أن الشهادة لا تختص بالقتل في المعركة: 

روى مالك رحمه الله في «الموطأ» عن سمي » عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة رضي الله عنب أن رسول الله كلق قال: «الشهداء 
خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في 
سبيل الله,۲۳. أخرجه البخاري من حديث مالك بهذا اللفظ: 
وأخرجه) من طریقه أيضاً مختصرا بلفظ : «المبطون شهيد والمطعون 
شهید) . 1 

وأخرجه مسلم من طريق جرير» عن سهل بن آبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : «ما تعْدّون الشهيد 
فیکم؟» قالوا: يا رسول الله. الذي يقتل في سبيل الله فهو الشهيد: 
قال: «إن شهداء أمتي |ذاً لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: 
«من قتل في سبيل الله فهو شهيد“» ومن مات في سبيل الله (/ فهو 
شهید. ومن مات فيٰ الطاعون فهو شهید. ومن مات في البطن فهو ۱ 
شهيد. والغريق شهيد». 


(۱) وقد فسّرها الحافظ بأنها . القطعة من اللحم قطعت طول كما يأتي . 
(۲) لفظ الجلالة ليس في ف. (۳) بعدها في ف: أيضاً. 
(4) قوله: (فهو شهيد) ليس في ف. 


وأخرجه آحمد من رواية معمر» عن سهیل بلفظ: «القتل في 
سبیل الله شهادة والغرق شهادت والطاعون شهادة والبطن شهادة 
والنفساء شهادة). ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
نحو رواية سهیل, لكن قال فيه: «القتيل في سبيل الله والغريق» 
والخاز() عن دابته» والمجنوب - يعني من يموت بذات الجنب -». 

وللطيالسيٌ من حديث عائشة رضي الله عنها: «الطعین 
والمجنوب”) والنقساء والبطن شهادة». 

ولابن أبي شيبة من حديث سعد رفعه: «تُسْتَشْهَدن في القتل 
والطعن والعْرّق والبَطن وموت المرأة جُمعا"؟؛ موتها في نفاسهاء». 
وسنده قوي . 
ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبي هريرة: 

قال مالك في «الموطأ»: عن عبداله*) بن عبدالله بن جابر بن 
عَتِيّكْ عن عَتيكِ بن الحرث بن عَتيكِ ‏ وهو جد عبداله" بن عبدالله 
أبو أمه . أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبرهء أن عبدالله© بن ثابت 
لما ماث. قالت ابنته: آما وا إن كنت لأرجو أن تكون شهیدا أما 
إنك قد قضيت جهازك2»9. فقال رسول الله و : «إن الله قد أوقع أجره 
على قدر نيته. ما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله . فقال 


(۱) أي الساقط. كما فشره الحافظ. 

(۲) قوله: (يعني من يموت... والمجنوب) ليس في فء فدخل حديث في حديث. 

(۲) وسياتي قريباً: «والمرأة تموت بجع شهيده؛ أي تموت وفي بطنها ولدهاء وهو بمعنى 
المجموع. كالذخر بمعنى المذخور. والمعنی أنها ماتت ومعها شيء» مجموع فيهاء 
غير منفصل عنها- كما ذكر الحافظ في آخر الباب. 

(4) لفظ الجلالة ليس في ف. ۱ 

(ه) کذا ضبطها الحافظ بکسر الجیم, وقال: أي حاجة السفر؛ أي فرغت منها وأکملت 
الالات فعاقك المرض. 


۱۸1 


[1/44] 


رسول الله 5ة : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله / : المقتول في 
سبیل الله شهيد» والمطعون شهيد» والغرق شهید. وصاحب ذات 
الجنب شهید. والمبطون شهید. وصاحب الحریق شهید. والذي 
يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع, شهید». وأخرجه 
أحمد ‏ واللفظ له - وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم. 
كلهم من حديث مالك بهذا الإسناد. 

قال ابن عبدالبْرٌ: جوده مالك إسناداً ومتناً. وزواه أبو العُمَيْس0© 
عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك. فلم یتم إسناده ولا متنه. 
قال في الاسناد: عن أبيه» عن جده. واقتصر ۳ في المتن على القتيل 
والحریق والمطعون والمبطون والمجنوب - وهو صاحب ذات الجنب ب. 
ولرواية مالك شاهد من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لكن 
ذکر بدل «صاحب ذات الجنب» «السَلْ». وذکر بدل «المرأة تموزت 
بجمع» الفا رها ولذها و۱9 إلى : الجنة»؛ وهو بالمعنی ٠‏ 
وقال فيه أيضاً: «الطاعون شهادةه. لكن لم يذكر الذي «يموت تحت 
الهدم». أخرجه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد بعضها حسن» وفي 
بعضها: أن عبادة بن الصامت رواه عن عبدالله بن رواحة. 


وأخرج أحمد من حدیث راشد بن حبیش نحوه(*) 


(۱) واسمه «عتبة بن عبدای» - كما سيذكر الحافظ في آخر الباب . 

)۲( ظ» ف: یق وما | أثبتناه من الاصل آقرب للصواب . 

(۴) ظ: اختصره - تحريف.. ۱ ۱ 

)٤(‏ ضبطها الحافظ بشم ١‏ المهملة ویکسرها ایض وك | جمع تسیروت لان وبفتح 
أوله: ما یقع من الا وفي مجمل اللغة : السرز من الصبيّ : ما يقطع. والسرّة ٠:‏ :اما 
يبقى . 

(ه) قال المنذري : رواه أحمد اتاد وراشد بن حبيش ضحابي معروف (ترغیب : 
۲۴ وانظر ج الزوائد: ۰۲۹۹/۵ 


۱A۲ 


لق 


مالك. وفيه: «الذي يموت تحت الهدم» 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه. . نحوه. أخرجه النسائي”" . 
رژوس الجبال» وتأکله السباع » ویغرق في البحار» لشهداء عند الله . 
آخرجه الطبراني(؟ 

وعن أم خرام رضي الله عنها. عن النبي ية قال: «المائد في 
البحر الذي یصییبه القَیْ ٩‏ له آجر شهید) . أخرجه أبو داود(؟ . 

وعن سعید بن زيد رضي الله عنه رفعه: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد». آخرجه الترمذي» وقال في الدَّين والأهل مثل ذلك. وآخرجه 
البخاري بلفظ: «من قتل دون ماله مظلوماًء فله الجنة». وللنسائي من 
حدیث سويد بن مقرن : «من قتل دون مظلمته فهو شهیدء؟. 


(۱) قال المنذري: (۱۵۹/۳) وتبعه الهيئمي في المجمع : (۳۳۳/۲ - ۳۳4): «ورواته 
محتج بهم في الصحيح». 

(۲) أخرجه النسائي : (#7/3) من طريق عبدالرحمن بن شريح » عن عبدالله بن ثعلبة 
الحضرمي » أنه سمع ابن حجيرة» يخبر عن عقبة بن عامر. . به. وإسناده حسنء 
رجاله رجال الصحيح إلا «عبدالله بن تعلبة»» وقد وثق كما في الكاشف: (9/5/17). 
وقال الحافظ في الفتح : :)194/١(‏ «رواه أحمد والنسائي بسند حسن». 

(۳) قال الهيثمي في المجمع: (۳۰۲/۳): «ورجاله رجال الصحيح». 

)٤(‏ المائد: هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج ‏ لسان. 

(ه) أخرجه أبو داود: )۲٤۲۹۳(‏ بإسناد حسن؛ من طريق هلال بن ميمون الرملي؛ عن 
يعلئ بن شداد» عن أم حرام.. به. و «هلال» وثقه ابن معين كما في الخلاصة: 
(۰)4۱۲ وقال في الكاشف: (۲۲۸/۳) والتقريب: «صدوق». 

(5) آخرجه الترمذي: (۱4۱۸ و ۱2۲۱) وقال: حسن صحیح » وأبو داود: (4۷۷۲) 
والنسائي : ۰۱۱۵/۷ ۸۱5 وابن ماجه: (۲۵۸۰) وأحمد: (۱۸۷/۱) باسناد 
صحیح » من حديث سعید بن زيد. وهو عند البخاري : (۸۸/9) والترمذي: (۱6۱۹ = 


۱۸۳ 


]64 /ب] 


وعن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه رفعه: «من وقَصه بعیره 
أو فرسه ‏ أو لدغته هام أو مات على فراشه في سبيل الله » فهو 

شهيد) . آخرجه الطبراني() 

ولابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ر «من 
مات مرابطاً مات شهینداًه۲۹. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کر :' 
«المرعوب على فراشه فى سبيل الله شهيد. .» وقال ذلك في المبطون 
واللدیغ والغريق والشریق") والذي يفترسه اسب والخار عن دابته۲۹. 


= و ۱6۲۰ وأبي داود: 4۷۷۱(۱) والنسائي : (۰۱۱8/۷ ۱۱۵) من حدیث عبدالله بن 
عمرو. وحدیث سويد آخرجه النسائي : (۰)۱۱۷/۷ وقي سنده «سوادة بن أبي الجعده 
وقد وثق كما في الکاشف: (4۱۰/۱) وشیخه «أبو جعفر» مجهول» وقیل هو محمد 
الباقر» كما في التقریب. ورواه النسائي أيضاً: (۱۱۹/۷) من طریق علقمة بن مرئد 
عن أبي جعفر مرسلا» وانظر تحفة الاشراف: (۱۳۷/4- 4۸۱۲). وأخرجه احمد: . 
(۳۰۵/۱) بلفظ: «دون مظلمة»» من حدیث ابن عباس. فهذه ثلاث طرق يقوي" 
بعضها بعضا ویرتفع الحدیث بها. 

 )۱(‏ آخرجه آبو داود: (۲۸۹۹) والحاکم: (۷۸/۲) وصححه على شرط مسلم؛ اک 
بقية بن الوليد عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان (وعند أبي داود: عن أبيه), يرده إلى 
مکحول. إلى عبدالرحمن بن غنم الأشعري. أن آبا مالك. . به. و دابن ٹوبان» صدوق 
يخطى ء» و «بقية» كثير التدليس لكن عن الضعفاءء فالإسناد خسن ولبعضه شاهد من 
حدیث عقبة بن عاف عند الطبراني» ولفظه : «من ضرع عن دابته فهو شهید». 0 
الهيثمي : (۱/۰ ۰ «رجاله ثقات». 

(۲) لم آجده في «موارد الظمان». ۱ 

)٣(‏ هو الذي يشرق بالماء, , فیموت . وشرق شرف فهو شرق. قال الأزهري : الغرق: أن 
يدخل الماء في الأتف حتى تمتلىء منافذه, والشُرَقٌ: دخول الماء الحلق حت یفص" 
به لسان. 1 

(4) في مامش ظ:. أي الساقط. 


۱۸ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: «[موت]() غربة 
شهادة». آخرجه ابن ماجه بسند واو. وأخرجه الطبراني في أثناء 
حدیث» من طریق عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده 
قال : «والغریب شهادة». و «عبدالملك» متروك 9 . 


قال المنذري : وجاء في أن موت الغريب/ شهادة 9) عدة 
أحاديث» لا يبلغ شيء منها درجة الحسن. كذا قال . 


وأخرج الخطيب في ترجمة «داود بن علي» من «تاریخ بغداد»» 
عن ابن عباس رفعه : من عشق فكتم وعف مات شهيداً) . وفى ستده 
قال 

وعن معقل بن يسار رصي الله عله قال: قال رسول الله : «من 
قال حين يصبح : أعوذ بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم» وقرأ 
الثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وکل الله به سبعين ألف ملك 
يُضَلُون عليه حتی يُمسي. فان مات في ذلك اليوم مات شهيداً. ومن 
قالها حين يمسي . كان بتلك المنزلة). أخرجه الترمذي وقال: 
غريب"©, [والله اعلم]. 

(۱) من ظء ف. 

(۷) وانظر مجمع الزواند: (۳۰۰/۰). 

۳( في الأصل : شهید والصواب في ظ» ف. 

(4) الترغیب: (۲۷۹/۵) » وقد استوعب الحافظ الکلام عليه في التلخیص : (۱4۱/۲- 
4۲ 

(ه) انظره في التلخیص: (۱4۲/۲). 

() أخرجه الترمذي: (۲۹۲۲) والدارمي: (4۵۸/۲). قال النووي : «وابن السني باسناد 
فيه ضعف» (فتوحات : ۱۲۷/۳). قلت: لان فيه «خالد بن طهمان» قال في 
التقریب: «صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط». وقال في الکاشف : (۲۷۰/۱): 
وصدوق» شيعي » ضعفه ابن معین». 

(۷) من ظ. ف. 


۱۸۰ 


]/40[ 


فهذه الخصال؛ ورد في“ کل منها أن صاحبها شهید؛ :بمعنی 
أنه یعطی أجر الشهید. وغالبها") میتات فیها شذة, تفضل الله بها على 
الأمة المحمدية» بان جعلها تمحيصاً لذنوبهم. وزيادة في أجورهم» 
ومراتبها. مع ذلك متفاوتة فيما يظهرء حتئ في الأشخاص. والله أعلم. 


)١(‏ (في) ليست في ف. (۲) بعدها في ف: فیها- إقحام. 


۱۸۹ 


[الفصل الثاني] 


ذکر الدلیل على أن الشهادة تحصل 
بالنية وإن لم بقع للموّمن شيء من الخصال 
المذک‌ورة 


عن أنس رضي الله عنه. عن النبي ا قال : «من طلب الشهادة 
صادقا۱) أعطيها ولم لم يُصِبْهان. أخرجه مسلم. وللحاكم من حديث 
أنس: «من سأل القتل في سبيل الله صادقاًء ثم مات» اعطاه الله أجر 
شهید) ؛ وهو تفسير الأول . وللنسائي من حديث معاذ مثله . 


واخرج۳) أحمد» والحاکم أيضاً. من حديث سهل بن حنیف 
رضي / الله عنه» عن النبی ية فال۳: «من سأل [الله] الشهادة 
بصدق. بلغه الله“ منازل الشهداء. وان مات على فراشه»۲۳. 


وعن إبراهيم بن عبید بن رفاعة» أن آبا محمد آخبره - وکان من 


(۱) ف: خالصاً. (۲) ف: آخرجه. 

(۳) (قال) ليست في ظ. (4) من ظء ومسلم. 

(ه) لفظ الجلالة ليس في فت. 

)٩(‏ حديث سهل بن حنيف أخرجه مسلم : (۰)۱۹۰۹ وقد وهم الحاكم في استدراكه عليه: 
(۷۷/۲) وكذا الذهبي حين وافقه. وكذا المصنف ها هنا حين لم يعزه لمسلم. وهو 
عند مسلم أيضاً: (1408)والنسائي : (۳۷/۲) من حديث آنس. بلفظ: «من طلب 
الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه». 


۱۸۷ 


f°]‏ /ب] 


أصحاب ابن مسعود- [آنه حدّئه - يعني ابن مسعودم]( عن 
رسول الله بل قال: (إن أكثر شهداء آمتي لاصحاب الفرش» ورب 
قتیل بين الصَمَيْن الله اعلم بنيه» . آخرجه أحمد في مسند ابن. مسعود 
من (مسنده)» وسنده جید" , 

وعن فضالة بن عبید. أن رجلين خَرَجا" في غزاة» فاصیب 
أحدهما في القتال. ومات الآخر. فجلس فضالة عند قبر الذي مات 
فقيل له في ذلك. فقال: ما لي من آي قبریهما بعشت. ثم تلا: 
وات عاجرا في سیل له شم فی لوا أوسا نوا . .6 الآية: 
أخرجه ابن المبارك في «کتاب الجهاد» [له] ۲ . 

وعن محمد بن زياد الألهاني قال: ذكر عند أبي ع عنبة © 
الخولاني الشهداء فقال: حدثنا أصحاب محمد يلا أنه قال : «إن 
شهداء” الله في الارض أمناء الله على خلقه. قتلوا أو ماتوا». آخرجه 


أحمد لكك 


وعن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبية رضى الله عه 


)١(‏ من ظ ف. 

(۲) قال الهيئمي (۳۰۲/۵): «رواه أحمد هكذاء ولم أره ذكر ابن مسعود» وفيه «ابن لهيعة» 
وحدیثه حسن؛ وفیه ضعف. والظاهر أنه مرسل» ورجاله ثقات». وقال الحافظ في 
الفتح : (۱۹8/۱۰): «ورجاله موثقون». 

(۳) في الاصل: جرحا- تصحیف. والتصویب من ف» ظ. 

)٤(‏ الحج : ۵۸. (0) من ف. 

رد). في الأصل : آبي عتبة: - تصحیف ‏ والصواب في ظ. ف» وقد خبط الحافظ اسمه ی 
آخر الباب. وفي هامش ظ: بكسر العین . 

(۷) ف: الشهداء» مکان : إن شهداء. 

(8) قال الهيئمي : ورجاله ثقات - مجمع: ۳۰/۵ 


AA 


قال: قال رسول الله کل : «إن لله عباداً يض" بهم عن القتل» ویطیل 
آعمارهم ویحسن أرزاقهم» ويحييهم في عافية» ویقبض آرواحهم في 
عافية» ويبعثهم في عافية» ويعطيهم منازل الشهداء». أخرجه 
الطبراني» وأبو نعيم في «الطب». وفي سنده «حفص بن سلیمان»؛ 
وهو ضعیف . 

وفي الباب : عن سعيد بن زیدء وأبي هریرة» وابن عمر» وابن 
عباس. وابن مسعود رضي الله عنهم /. سردها أبو نحیم بأسانيد /] 

والحاصل من هذه الأحاديث أن الشهداء أقسام: شهید في الدنیا 
والاخرة؛ وهو من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله . 

وشهید في الدنيا فقط» وهو من قتل في حرب الکفان وقام به 
مانع کفساد نیة9) مثلاا؟ والفرار من الزحف. 


وشهيد في“ الآخرة فقط؛ وهو من عدا ذلك. والله أعلم . 


(۱) ف: یظن - تحریف. (۲) ف: دینه - تحریف. 
م ظ: مثلاً. (1) (في) ليست في فد. 


۱۸۹ 


[الفصل الثالث] 
ذکر معنی الشهید 


له بالجنة. 


أي حاضرة . 


وقیل : 


وقیل : 


وقیل 


وقال النضر بن شمیل: لانه حيّ”©؛ فکان روحه شاهدة: 


أنه“ يشهد عند خروج روحه ما آعد له من الکرامة. 
: لانه لا يشهد عند موته إلا ملائكة الرحمة. 

: لان الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة9». 

: لأن الأثبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم . 

۱ لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

: لانه تشهد له هذه الامة بالجنة. 

: لانه يشهد یوم القيامة بابلاغ الرسل. 

: لانه پشاهد الملائكة عند احتضاره. 

لأنه یشاهد الدارین ؛ دار الدنیا ودار الاخرة. 

: لأنه مشهود له بالأمان٩)‏ [من النار]”" . 


(۱) بعدها في ف: بنا. (؟) ظ: شهادة - تحریف. 
(۳) في الاصل: إنه» والصواب في ف» وهو المناسب للسیاق. 
(4) ف: العاقبة. (۵) ف: بالويمان. 

(5) من ظ. 


1۹۰ 


وقیل: لان عليه علامة شاهدة بانه [قد]() نبي 


وبعض هذه التعریفات یختص بث بشهید المعرکت وبعضها یشمله 
وغیره» وبعضها مدخول لاشتراك غير الشهيد مع الشهید فیها. 


خصائص الشهید الأخروية: 

روى الترمذي من حديث المقدام”© بن معد یکرب» عن 
النبي بلا قال: «للشهيد عند الله ست خصال/: يغفر له في أول دفعة, 
ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأکبر 
ویشفع في سبعین من أقاربه» قال الترمذي: خسن( صحیح 


وي 
وثبت بنصٌ القرآن أن الشهداء أحياء عند رهم پرزقون. 


وفي «الصحيح»: : أن أرواح الشهداء «في جوف طیر*) خضرء 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قنادیل تحت العرش». 


(۱) من ف. 

(۲) ظ : المقداد - تحریف؛ وهو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يکرب بن 
سیار» أبو كريمة الكندي (ت: ۸۷ همع الأعلام: ۲۸۲/۷ 

(۳) ظ: حديث حسن. 

. آخرجه الترمذي : (۱5۹۳) وابن ماجه : (۲۷۹۹) وأحمد : (۱۳۱/6) باسناد صحیح‎ )٤( 
ورواه آحمد والبزار والطبراني عن عبادة بن الصامت بلفظ «سبم خصال». قال‎ 
:)۱49/۳( الهيثمى : (۲۹۳/۵): «ورجال آحمد والطبراني ثقات». وقال المنذري‎ 
«راسناد أحمد حسن».‎ 


مر ره 


تا بل اند 


( يعني قوله تعالى : الا يا له آَم 
> 


رهم رون 4 آل عمران: 1۹ 
(5) ف: طيور. 


[45/ب] 


ومن خصائص الشهید: أنه يتمنئ الرجوع إلى الدنیا لكثرة ما 
يرى من الكرامة وفضل الشهادة . ثبت ذلك في «الصحيح» . ۱ 

ومن خصائصه: أنه يقطع له بالجنة. وقد مضی البحث قبله(؟ 
فيما يتعلق بالتبعات؟. 


(۱) (قبله) ليست في فب. 
(۲) وهي الدّيْن وما جرئ مجراه مما يتعلق بحقوق العباد» وقد مضئ في الباب الثاني - 
الفصل الخامس . 


۱۹۲ 


[الفصل الرابسع] 


ذکر جوابت من استشکل الدعاء بالشهادة 
مع أنه يستلزم تمكين الكافر مله والقاعدة أن 
تمني معصية الله لا یجوز وقتل المومن معصية 


ومحصل الجواب: أن المطلوب قصداً إنما هو نيل الدرجة 
الرفيعة. وآما فعل الکافر فانه من ضرورة الوجود. وعلی ذلك يحمل 
تمني من تمنی الشهادة من کبار الصحابة وغیرهم.:وکذا من تمنی 
الموت بالطاعون ك «معاذ بن جبل» رضي الله عنه وغیره. 

وقد تمنی عمر الشهادة فلما قتله «أبو لؤلؤة» استبشر. لکون 
الذي قتله كان كافراً. 

وأرفع من ذلك قوله و : «لوددت أني أقتل في سبيل الله » ثم 
أحيا فأقتل. .۰ وهو في «الصحیح »(۲. 


(۱) ف: وهو صحیح. وما أثبتناه من الاصل اصح. لأن الحديث أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة. 


۱۹۳ 


0۹۷1 


[الفصل الخامس] 


ذکر الدلیل على أن بعض" الشهداء 
أفضل من بعض 


عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
«القتل ثلاثة/ : رجل جاهد بنفسة وماله في سبیل الله» ختی إذا لقي ! 
العدو قاتلهم حتی. يقتل» فذلك الشهید المفتخر في خيمة الله عرزا 
وجل تحت غر لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن 
قرف على انفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله. في 


سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتی یقتل » فانمحت خطاياه» ١‏ 1 


إن السیف 3 للخطایا, وادخل من أي أبواب الجنة شاء؛. فان لها 
ثمانية أبواب» وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفبه 
وماله. حتی إذا لقي العدو قاتل. حتی یقتل. فهو في النار. إن السیف . 
لا يمحو التفاق». ' 

آخرجه أحمد ورجاله ثقات» وضححه ابن حبان من هذا الوجه. 


وفي سنده «أبو المثنئ لأملُوكي) - به بصم بضم الهمزة وسکون المیم وضم 
اللام» وبعد الواو الساكنة كاف - اسمه «ضمضم»؛ حمصي . ذکره !ابن ٠‏ 


(۱) (بعض) ليست في: ف. 7 
(۲) ظ: فرق- تصحیف. وقد ضبطها الحافظ في آخر الباب» ومعناها:. .اکتسب. 
زفة في الأصل: لقواء. والتصویب من ف. 


1944 


حبان في «الثقات» من التابعین. وقد صرح بسماعه من عتبة بن عبد. 
ووقع لنا حدیثه بعلو في «مسند الدارمي». ولحدیثه شاهد من حديث 
وقاص» عن أبيه رضي الله عنهء أن رجلا جاء ورسول الله کا يصلي . 
فقال حين انتهی إلى الصف: اللهم آنني أفضل ماتؤتي عبادك 
الصالحين. فلما قضی صلاته. قال: «من المتكلم آنفا؟» قال: أنا يا 
رسول الله. قال: «إذاً يُعْقَرٌ جوادك, وتُستَشْهَدُ في سبيل الله». أخرجه 
البرّار ورجاله ثقات. 
وعن میم بن همار أن رجا سأل/ رسول الله او : أي الشهداء 
افضل؟ قال: «الذين إن یلوا في الصف“ لا يَلْفِيُون!"» وجوههم حتی 
يقتلوا. أولئك الذي يطعُون" في الغرّف العلا من الجنة» ویضحك 
إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ فلا حساب عليه». أخرجه أحمد 
وأبو یعلی والطبراني وصححه الحاكم . وله شاهد من حديث أبي سعيد 
عند الطبراني فى «الأوسط)” , 
وثبت في «صحیح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري؛ في 

قصة الذي يقتله الدجال. قال النبي يك فيه أنه: «أعظم الناس شهادة 
عند رب العالمين». 
(۱) ف: (لا يلقوا في الصیف). مكان: (إن يلقوا في الصف) - تحريف. 
(۲) ظ: یلتفتون - تحریف. 
(۳) ف: یظلون - تحریف. وقد ضبطها الحافظ في آخر الباب. 
)٤(‏ آخرجه احمد: (۲۸۷/۵) وأبو يعلى والطبراني في الکبیر والاوسط من حدیث نعیم. 

قال الهيثمي : (۲۹۲/۵): «ورجال آحمد وأبي یعلی ثقات»» وکذا قال في الترغیب: 

(۱۳/۲۳). وحديث أبي سعيد رواه الطبراني في الأوسط من طريق «عنبسة بن 


سعيد بن أبان»» قال الهيشمي: (۲۹۲/۰): دوثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ولم 
يضعّفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح». 


۱۹۰ 


]4۷ /ب] 


0۳:۸ 


[الفصل السادس] 


ذکر الدلیل على أن شهيد الطاعون 


بخلاف من ذکر من الشهداء. فانهم وان شارکوا من مات ' 


الدنیا؛ من تکفینهم بدمائهم. وترك غسلهم والصلاة عليهم . ومن ۱ 


۰ کونهم لحان اجساژهم في القبوره وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 0 


لکنهم یشارکون شهید المعرکة في ثواب الشهادة() وفي بعض ۱ 
الصفات ریب ۱ 


ا ا 


يحدث عن النبي 3 قال: 
«يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: 
نحن شهداء. فيقال: انظرواء فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء 
تسیل دم وریحهم. کریح المسك فهم شهداء . فیجدونهم كذلك». 
هذا حديث حسن, رواته/ موثقون. و «اسماعیل بن عیاش» وان 
(۱) ف: الشهداء - تحزیف. 
(۷) في الاصل: الآخرء والصواب في ف» ظ. 


۱۹۹ 


منها. وممن صرح بذلك يحيئ بن معين والبخاري ودخیم. وقال 
يعقوب الفمَوي : تكلم فيه قوم وهو ثقة» أعلم الناس بحديث الشام . 
قال: وأكثر ما تکلم() فيه أنه يغرب عن ثقات الحجازء انتهی . 

ولحدیثه شاهد") عن العِرّباض بن ساريّة؛ قال أبو عبدالرحمن 
النسائي۲۳: أخبرني عمروبن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد قال: ثنا 
بجیر؟ بن سعد. عن خالدبن معدان» عن ابن أبي بلال» عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنهء أن رسول الله ول قال: 

«یختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا جل جلاله. 
في الموتی یتوفون في الطاعون . فیقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما 
قتلنا. ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما 
متنا. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم" فإن أشبهت جراح 
المقتولین فانهم منهم . فإذا جراحهم آشبهت جراحهم» . 

وهذا حديث حسن صحيح » أخرجه أحمد عن حيوة بن شریح 
ويزيد بن عبد ربه"» كلاهما عن «بقية»» وهو صدوق ليس فيه قادح 
إلا تدليسه. وقد صرح بالتحديث في هذه الطريق فأمن تدليسه. و «ابن 
أبي بلال» المذكور في الاسناد. شامي ثقةء اسمه «عبدال». 
(۱) ف: تكلموا. 
(۲) بعدها في ف: آخر» ولا وجه لهذه الزيادة؛ لأنه لم يذكر شاهداً قبله. 
(۳) ف: النسفي ‏ تحریف. 
(4) في الاصل بحیی - تصحیف. وقد ضبط في آخر الباب» وصوابه في ف» ظ. 
(ه) ف: جراحاتهم» وما أثبته من الاصل والنسائي : .)۳۷/٩(‏ والحدیث في المسند : 

.)۱۲٩ ۰۱۳۸/4(‏ 
(5) في الاصل: عبدالله ‏ تحریف, والتصویب من ظ» ف» ومسند آحمد: ۰۱۲۸/6 
(۷) قال الحافظ في الفتح : (۰)۱۹4/۱۰ في حديث العرباض: «أحمد والنسائي بسند 
حسن» وانظر الترغيب: (۱۱۰/۳) والمجمع: (۳۱8/۲). 


۱۹۷ 


۸1 /ب] 


وأخرجه الكلاباني في «معاني ,الأخبار». من طریق إسماعيل بن 
عیاش عن بجیر بن سعد. وهي متابعة جيدة ل «بقیة». وقال افي 
المتن : «فيقضي الله / بينهم» فیقول: انظروا إلى جراح المطعنین, فان ' 
أشبهت جراخ الشهداء :فهم منهم. فنظروا إلى جراح المطعنينء ذا 
هي قد آشبهت جراح الشهداء. فیلختون بهم) . 

وهذا المتن لا أعلم رواه عن النبي ية غير هذین الصحابیین( 
وقد اخرج أحمد بالسند المُبّدأ بذکری إلى شریح بن عبيد قال: كان 
عتبة يقول: عرباض خیر مني . وعرباض يقول: عتبة خير مني ؟ سبقني ' 
إلى النبي او ۱ 

وقال الکلاباني في «معاني الأخبار»: يُستفاد من: حديث 
البرباض آن ع يُسمىئ طعناً» وأن الميت بالطاعون يسبى 
مطعوناً. ١‏ : 


(۱) ف: (غير هذا من الصحابيين) - تحريف. 


۱۹۸ 


[الفصل السابع ] 
ذكر ما د شترط لتحصیل الشهادة بالطاعون 


قال الإمام أحمد(»: حدثنا عبدالصمد ‏ هو ابن عبدالوارث - 
قال: ثنا داود ‏ هو ابن أبي الفرات - قال: ثنا عبدالله بن بريدة» عن 
يحيئ بن يَعْمَرّ عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سالت 
رسول الله ية عن الطاعون. فأخبرني أنه: 

«کان عذاباً يبعثه الله على من يشاءء وجعله رحمة للمؤمنين. 
فليس من رجل يقع الطاعون, فيمكث في بيته صابراً محتسباً» يعلم 
أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد». 

آخرجه البخاري والنسائي» من حديث داود بن أ ہی القرات9» 
وقال البخاري في روايته في - الطب -: «فیمکث في 1 وقال: 
«یعلم أنه لن يُصيبَهُ». وقال في روايته في - القدر-: «ما من عبد يكون 
في بلده ‏ أي الطاعون -» يكون فيهء ويمكث فيه فلا يخرج من 
البلد") صابرا محتسبا». وقال في روايته/ في - ذکر بني و [4۹/] 
«ليس من أحد یقع الطاعون؛ فیمکث في بلده صابرا امنا 
والباقي كالأول. 


(۱) (آحمد) ليست في ف. 
(۲) في الأصل: ابن أبي داود. والتصویب من ف. ظء وقد ضبط في آخر الباب. 
(۳) ظى ف: البلدة. 


۱۹۹ 


]44 /ب[ 


فمقتضی هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه: أن أجر الشهيد إنما 
يكتب لمن لم یخرج من البلد الذي يقع به الطاعون. وأن يكون في 
حال إقامته قاصداً بذلك ثواب الله راجیاً صدق موعوده. وأن یکون ' 
عارفاً أنه إن وقع له فهو بتقدير الله » وان صرف عنه فهو بتقدير الله . " 
وأن یکون غير متضجر به أن لو وقع به» فإذا وقع به فأولی أن لا : 
يتضجرا"). وأن يعتمد على ربه في حالتي صحته وعافيته. فمن اتصف ' 
بهذه الصفات - مثلاً - فمات بغير الطاعون, فان ظاهر الحديث أنه 
یحصل له آجر الشهید. ۱ 

وقد قلنا: إن درجات الشهداء 08 0 کمن جرج ِ 1 
القتل» كما تقدم ويؤيده الرواية السابقة في حديث 0 هزيرة ١‏ 
عند: مسلم» > بلفظ: «ومن مات في الطاعون فهو [شهیدح]» ۰ ». ولم ۱ 
يقل : (بالطاعون). فإن ظاهرها”” شاهد لما قلناه. وان كان یحتمل أن ' 
تکون «في» للسببية کالبای فإنه قال في نفس الحديث: «ومن مات ف 
البط. ©) فهو شهيد). ومعلوم أن المراد به المبطون(* نفسه.. ويحثمل , 
أيضاً أن تکون «في» للظرفيةء علی بابها» لکن جری علی الغالب» 
فان الموت في زمن الطاعون نما یکون بالطاعون غالبا لکن یحتمل 
أيضاً آن تکون «في» استعملت في الحديث للسببية والظرفية معاً. 

ويتفرع من هذا: أن من اتصف بالصفات المذكورة» .وذهب/ : 
الطاعون ولم يمت .به ولا في زمنه» هل يكون شهيداً أو لا؟. 
(۱) ظ: لذ الجر الخد يف (۲) من ظ: ف. 
(۳) ظ: ظاهره - تحریف. فالضمیر یعود على «الروایة». 
(5) في الاصل: الطعن. والتوجیه من ف» ظ. 
(5) في الأصل: المطعون. والتوجيه من ف. ظ. 


۲۰۰ 


ظاهر الحدیث يعم وفضل الله واسم. ونية المؤمن آبلغ من 
عمله. وقد تقدم قريباً حدیث ابن مسعود: «إن أكثر شهداء أمتي 
لأصحاب الفرش». وتقدم حديث جابر بن عتيك» وفيه قوله کل : 
«إن الله قد أوقع آجره على قدر نیته». 

قال الشيخ تقي الدين السبكي : يؤخل منه معنی حديث: «نية 
المؤمن أبلغ من عمله»؛ لان النية تمتد إلى ما لا نهاية له» والعمل 
محصورء وقدر النية بحسب ما تتعلق به. طال أو قصرء انتهی . 

ولا يعر" على هذا: أنه يلزم منه أن من اتصف بالصفات 
المذکورق ثم مات مطعوناً. أن يكون له أجر شهيدين. لأنا ننفصل 
عن ذلك بما قدمناه؛ أن درجات الشهداء متفاوتة» فأرفعها درجة من 
اتصف بالصفات ثم طعن فمات به. ودونه من اتصف بها ثم طعن 
ثم لم يمت. وقريب منه من اتصف بها ثم مات بغير الطاعون. ودون 
الجميع من اتصف بها ثم لم يطعن ولم يمت. 

ويحتمل التعدد” إذا تغايرت الأسباب المرتب عليها الشهادة؛ 
كما لو مات غريباً بالطاعون مع الصبر والاحتساب. وكما لو طعنت 
النفساء ثم ماتت في نفاسها. وكذا من قال أو فعل شيئاً مما تقدم أنه 
يصير به شهيدا. 

ويتفرع على هذا الاحتمال: تعدد القراريط لمن صلی على“ 
عدد من الجنائز. ونحوه ما( نقل بعضهم عن جماعة من الصحابة 


)١(‏ في الأصل: نعم, ولها وجه إلا أن ما آثبته من ظ» ف أكثر مناسبة للسياق. 
(۲) ف: ینکر - تحریف. (۳) ف: يتفصّل ذلك - تحریف. 

(4) ف: التعداد. (5) (علی) ليست في ف. 

)١(‏ في الأصل: مماء والتصویب من ظ. ف. 


۲۰1 


[1/0۰] 


رضي الله عنهم ۰ آن من اقتنی کلاب نقص من آجره بعددهم . . بل 
نعدد قراریط الجنازة وتعدد الشهادة / أولى » لدحول التضعيف في ادل 
الثواب بخلاف الوزر. 

ويمكن أن يقال: درجة الشهادة شي ء وأجر الشهادة شيء» 0 


فالشهادة تختص بمن اتصف بالصفات المذكورة» ثم طعن فمات 
به(؟. 


ثم ريت هذا بعينه في كلام الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة في : 
«شرح القطعة التي اختصرها من البخاري”"؛ في كلامه على هذا 
الحديث» حين ذكر الفرق بين الروايتين؛ حيث جاء في ! الحديث . 
الماضي : «المطعون شهید». وقال في هذا: «له مثل آجر. شهید) : 
ومن عدا ذلك یحصل له آجر الشهید. و تا ۱ 
الشهادة . 1 ۱ 

ومما يستفاد من مفهرم حديث عائشة رضي اله عنها: ا 
يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً ولو مات بالطاعون» فضلا 
عن أن يموت بغيره» والله المستعان. : 

ومما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها: أن الصابر:في 
الطاعون. المتصف بالصفات المذکورق يأمن فتاني القبر؛ لأنه نظیر . 
المرابط في سبیل الله . 

وقد صح ذلك في المرابط؛ كما أخرج مسلم من حديث ٠‏ 
سلمان» قال" : سمعت رسول الله کل يقول: «رباط يوم وليلة خیز من 
(۱) (به) ليست في ف. 


(؟) واسمه: «بهجة النفوس. وغايتها بمعرفة ما لها وما علیهاه. وهو مطبوع. 
(۳) (قال) ليست في ف. ظ. 


صیام شهر وقيامه. وان مات فيه جری عليه عمله الذي كان یعمل» 
وأمن الفتان». 

وعن فضالة بن عبید. أن رسول الله کا قال: «کل میت يختم له 
على عمله الا المرابط في سبیل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم 
القيامة» ويؤمن" فتنة القبره. رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
و ابن حبان والحاکم" . 


وفي الباب عن جماعة من / الصحابة» منهم : أبو هريرة» وأبو [۵۰/ب] 
الدرداء. وعبدالله بن عمراگ رضي الله عنهم وغيرهم. 


واخرج أبو یعلی من حديث آبي أيوب رفعه: «من قاتل 
[فصبر]“ حتى يقتل أو يغلب» وقي فتنة القبر»©. 


(۱) ف: يأمن. على البناء للمعلوم . 

(۲) حرف «الواو» سقط في ظء فيكون التصحيح لابن حبان» وما أثبته من الاصل وف. 

(۳) أخرجه الترمذي: )١171(‏ وقال: حسن صحيح . وأبو داود: (۲۵۰۰) وصححه ابن 
حبان: (5؟11 - موارد) والحاكم على شرط مسلم : (۷۹/۲) ووافقه الذهبي, وهو كما 
قالا. وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر قال الهيئمي: (۲۸۹/۵): 
«وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن». والحديث في صحيح الجامع : (4478) والمشكاة: 
(۳۸۲۲). 

(4) ف ظ: ابن عمرو- تحریف. 

(۵) من ظ» ف. 

)٩(‏ آخرجه الحاکم في المستدرك: (۱۱۹/۲) وصححه. فتعقبه الذهبي بقوله: «معاوية 
ضعيف». قلت: هو معاوية بن يحي » أبو مطیع . قال الحافظ في التقريب: «صدوق له 
أوهام» . وفي إسناده أيضاً «نصر بن علقمة»» قال في التقریب: «مقبول»» يعني عند 
المتابعة» وإلا فلين. فالاسناد ضعيف. 


۳۳ 


۱ [الفصل الثامن] ۱ 
ذکر الجواب عن إشكال [وقع]" في کون 
الطاعون شهادة أو رحمة 


روى مالك في «الموطأً»» وصححه الشيخان من طريقه. عن 
نعم المجمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : . 
«على أنقاب”” المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». ٠‏ 


وأخرج البخاري من رواية شعبة» عن قتادق عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «المديئة يأتيها الدجال» فيجد الملائكةء ,. 
فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون. إن شاء الله تعالى». أخرجه في . 
كتاب الفتن» وفي كتاب التوحيدء من رواية يزيد بن هارون. عنه. 
وقال خلف في «الاطراف»(: تفرد [به]) يزيد. وأخرجه أبو عوانة: في 
«صحیحه» من طريق یزید, وهو من زياداته على مسلم. وأخرجه 
الترمذي من طریق يزيد أيضا. ۱ 


(۱) من ظ ف. 
(۲) كذا وقع العنوان في سائر الأصول » وقد ورد في فهرس الحافظ بلفظ : «الثامن ای کر 
الجواب عن دعاء .النبي يكل للمدينة أن لا يدخلها الطاعون مع كونه ' شهادة». 
(۳) في الأصل: نقاب؛ والصواب في ف» ظ 
)٤(‏ يعني «أطراف الصنحیحین» لأبي محمد خلف بن محمد بن. علي الواسطي (ت: 
۱ ھ) - کشف ار ۲ وانظر نسخه في (سزکین : ۰۸۱/۱« - 49۳). 
(ه) من ظء ف. 
۳ 


ووجه الاشکال: أنه إذا كان شهادة ورحمةء فکیف قرن 
بالدجال؟ وکیف مدحت المدينة الشريفة بانه لا بدخلها؟ . 

والجواب عن ذلك: 

أن كونه شهادة ورحمت ليس المراد بوصفه بذلث) ذاته. وإنما 
المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه وأنه سببه. وإذا تقرر ذلك» 
واستحضر ما تقدم من أنه «طعن الجن». ظهر مدح المدينة بأنه لا 
يدخلهاء إشارة إلى أن کفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول 
المدينة الشریفة/ ومن اتفق دخوله إليها [منهم]( لا یتمکن من 
آحاد أهلها بالطعن» حماية من الله تعالی لهم منهم. 

فان قیل: طعن الجن لا یختص بوقوعه من کفارهم في مژمني 
الإنس» بل بقع من مؤمني الجن في کفار الانس, كما تقدم تقريره» 
فإذا سلم منع الجن الکفار من المدينة لم یمنع من آمن منهم . 

فالجواب: أن“ دخول کفار الانس إلى المدينة غير مباحء فإذا 
لم يسكن المدينة الا من یظهر الإسلام» جرت علیهم أحکام 
المسلمين» وصار من لم يكن خالص الاسلام تبعاً للخالص» فحصل 
الأمن من وصول” الجن إليهم بذلك. فلذلك لا بدخلها الطاعون 
أصلا. 

وهذا الجواب أحسن من جواب القرطبي في «المفهم». حيث 
قال: المعنی : لا يدخلها من الطاعون مثل الذي في غيرهاء كطاعون 


(۳» (آن) ليست في ف. (4) (وصول) ليست في ف. 


Y0 


1/5۱1 


[۱/ب] 


عمواس والجارف"*. وهو جواب صالح على تقرير التنزل آن لو وقع 
شيء من ذلك بها. ' ۱ 

وقال غيره: سبب الرحمة لم ينحصر في الطاعون» وقند ٠‏ 
قال وَلِ: «غیر أن عافيتك أوسع لي فان ذلك من خصائص . 
المدينة الشریفت ولوازم دعاء النبي كَل لها بالصحة. هذا حاصل ما 
آجاب به الشيخ ولي الدین"» والقاضي تاج الدين“ . 

وذكر المنبجي أجوبة آحری, منها: أن هذه معجزة؛ لان 
الأطبای من أولهم إلى آخرهم» عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد ' 
من البلاد. بل عن: قرية من القری. وقد امتنع الطاعون من المدينة 
e‏ وبخبره”» هذه المدة المتطاولة. قلت: ولیس ھ هذا 
بجواب۷ ^ عن و 


أنه عوضهم عن الا بالحمئء لأن الطاعون ۷ بعد فلوم 


(۱) ف: الجوارف - تحریف. وسيأتي ضبطه في آخر الباب» والحديث عنه في خاتمة 
الکتاب . 1 ۲ 

(۲) قال العراقي في تخریج الاحیاء: (۱۳4/4): «ذکره ابن إسحاق في السيرة ‏ يعني دون 
إسناد - في دعاثه يوم حرج إلى الطائف . . وكذا رواه ابن أبي الدنيا في الدعاء من رواية 
حسان بن عطية مرسلا. ورواه عبدالله بن منده من حديث عبدالله بن جعفر مسند وفيه 
من یجهل» . وقال الهيشمي : (۳۵/۲): «رواه الطبراني وفيه ابن إ- إسحاق ب ثقة 
وبقية رجاله ثقات» .' 

(۲) يعني الشیخ ولي الذين هن بن أحمد اللوي 5 4 ه)ء في کتابه الحا 
برفع الوبا»» وقد تقدم ذکره في المقدمة. 

(6) يعني السبكي في «جزئه» في الطاعون» وتقدم ذكره في المقدمة كذلك. 

(5) في الأصل: وغيره تصحيف» والصواب في ظء ف. 

(5) في الأصل: الجواب ‏ تحريف» والصواب في ظ» ف. 


05 


والحمی تتکرر في کل مدة» فتعادلا. ومنها أن ذلك كان مخصوصاً 
بزمنه يي . ومنها أنها صغيرة؛ فلو وقع بها الطاعون لفني أهلها. 

قلت: ويظهر لي جواب أخص من هذه الأجوبة؛ بعد استحضار 
الحديث الماضي في الباب الأول» عن أبي عسیب. أن رسول الله يل 
قال: «أتاني جبريل بالحمئ والطاعون. فأمسكت الحمی بالمدينة» 
وأرسلت الطاعون إلى الشام . .» الحديث. وهو أن الحكمة'"© في ذلك 
أنه لا لما دحل المدينة كان في قلة من أصحابه» عدداً ومدداًء من 
زاد وغیره. وكانت المدينة وبيئة» كما سبق في حديث عائشة» فناسب 
الحال الدعاء بتصحيح المدینة. لتصح") أجساد المقيمين بهاء ليقووا 
على جهاد الكفار. وَخُيّر ب في أمرين» يحصل لمن أصابه كل منهما 
عظيم”” الثواب؛ وهما الحمئ والطاعون. فاختار حينشذ الحمئ 
بالمدينة» لأن أمرها أخف من أمر انطاعون. لسرعة الموت به غالباً. 
فلما أذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمی ضعف الأجساد 
التي تحتاج إلى القوة في الجهاد. فدعا حينئذ بنقل الحمئ إلى 
الجحفت فأجيب دعاژی وصارت المدينة آصح) بلاد الله تعالی(. 

فإذا شاء الله موت أحد منهم» حصل له الشهادة التي كانت من 
الطاعون. بالقتل في سبيل الله الذي هو أعلى درجة. ومن فاته ذلك 
منهم» مات بالحمی التي“ هي حظ المؤمن من النارء وكل يوم/ منها 
یکثر سنة. واستمرٌ ذلك بالمدينة بعده كله تمييزاً لها عن غيرها من 
البلاد. تحقیقا( لإجابة دعائه وله . 


(۱) ف: الحکم - تحریف. (۲) (لتصح) ليست في ف. 
(۳) ف: عظم - تحریف . (4) ظ: من اصح. 


(ه) قوله: رالله تعالی) لیس في ف. 
(5) بعدها في الاصل: الذي - سبق قلم. 
(۷) ف: تخفیفا- تصحبف. 


¥ 


]/۰[ 


نعم» شارکتها في ذلك مكة المشرفة» فلم يدخلها الطاعون فیما 
مضی من الزمان كما جزم به ابن قتيبة في «المعارف»» ونقله جماعة 
من العلماء [عنه]) وأقروه» إلى زمن الشیخ محبي الدين رحمه الله 
ذکر ذلك في «کتاب الأذکار/۳) وغیره. 


لكن قد قیل: ' إنه دخلها [بعد ذلك" في الطاعون العاف 
الذي وقع في سنة ' تشع وأربعين وسح مائف وبعد ذلك. فإن ثبت 
ذلك فلعله لما انتهك من حرمتها بسکنی الكفار فيهاء وخضوصاً في 
زماننا هذل ثم وقفث! 0 والله المستعان" . 


(۱) من ف. ظ. ۱ 

(۲) انظر: الفتوحات الربانیة: ۱۵۲/6 ۱۵۳. 
بذل الماعون (مرامش المتن) ص/۱۷۰ 

(۳) من ظ» ف. ۱ 

(4) في الاصل: رالطاعزن في العام)» مكان: (في الطاعون العام). وما أثبته من بط 
ف أصح . 

(6) قوله: (ثم وقفت) ليس في ف» ظ. 

(5) ظ: روا أعلم). مكان: (والله المستعان). 


۳۸ 


[الفصل التاسع] 
ذكر الجواب عن إشكال آخر وقع 
في کون الطاعون شهادة ورحمة 


قال ابن ماجه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: ثنا 
وا عبدالرحمن أبو أيوب. عن ابن أبي مالك عن أبيه.» عن 

ء بن أبي رباح» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل 
- رسول الله ككل فقال: 

ويا .معش المهداجرین»: حمس إذا. اينم بهن» وأعوذ بالله أن 
تُذرکوهن: لم تظهر الفاحشةٌ في قوم قط حتی يُعلِنوا بهاء إلا فا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 
ولم ينقصوا المکیال والمیزان إلا أخذوا بالسنین وشِدّة المؤنة وجور 
السلطان علیهم. ولم يمُنعوا زکاة آسوالهم» إلا مُنعوا القطر من 
السماء؛ ولولا البهائمٌ لم يُمُطروا. ولم ينقُضُوا عهد الله وعهد. رسوله» 
إلا سلّط الله عليه عدواً من غیرهم ؛ فاخنوا بعض ما في أيديهم . 
وما لم يحكم آئمتهم بکتاب الله ویتخیروا/ مما آنزل ال إلا [۰۲/ب] 
جعل الله بأسّهم بينهم». 
(۱) قال الحافظ في آخر الباب: «هكذا وقع في «ابن ماجه»» ولست على ثلج من 


ضبطها. ولعله إشارة إلى أن الحاکم إذا لم يجد نصا لا يحكم بهواه. بل يتامل 
النصوص » فیاخذ بما يدل عليه ولا يخرج عنها إلى ما لا يخالفها. وهو إشارة إلى - 


۳۹ 


زاعرجه البيهفي من هذا الوح وقال في آوله: کنا عبد 
رسول الله فقال: “«كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس؟». وقال في 
الاولی : «یعمل بها فيهم علانية» وقال ف في الرابعة : «وما حکم أمراؤهم 
بغير ما أنزل الله إلا سلّط الله عليهم غِدواً فاستنقذوا) بعض ما في 
أيديهم». وقال في الخامسة: «وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا 
جعل الله بأسهم: بينهم) . 

زاین ای امالك المذكون أي تیه هو الد بن يريد بن 
عبدالرحمن. و «أبو مالك» كنية جد أيه أو جده عبدالرحمن: وكان 
فقيهاً. وقد وثقه أحمد بن صالح المصري وأحمد بن عبدالله بن صالخ 
العجلي وأبو زرعة الدمشقي » وضعفه يحبى بن معين وأحمد بن حنبل 
والنسائي والدارقطني. وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام» كان ؛ 
صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيراً. وذكر له ابن عدي ي أحاديث !| 
غير هذا ثم قال : وله غير ما ذكرت » ولم أر من حدیثه الا ما نحتمل» انتهی : 

وللحدیث شاهد ا مالك في «الموطا». من رواية ای 
عباس رضي الله عنهما قال: (ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله فيٰ 
قلوبهم الرعب. ولا فشا الزنا في قوم قطء إلا كثر فيهم الموت. ولا 
نقص قوم المکیال والميزان» الا قطع © عنهم الرزق. 1 حکم قوم 
بغير حقء إلا فشا فیهم الدّه”". ولا نقض قوم العهد. الا سالط“ 


عليهم العدو). 


= ردع من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم» ونحو ذلك . والعلم عند الله ثعالی». , 

(۱) ف: فاستنفدوا - تحریف. ومعنی استنقذوا: خلصوا - اللسان. 

(۲) بعدها في ف: الله . 

(۲) قال الحافظ في آخر الباب :. «لعل معناه القتل؛ لان كثرة الدم 5 عنه سكن آن 
يؤخذ منه إرادة الطاعون؛ لأن الدم يثور به». 


۳۹۰ 


وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس“ رضي الله عنهما 
مرفوعاً إلى النبي لاذ وفي سنده أيضاً مقال. 
ولبعضه شاهد من حدیث/ عمرو بن العاص» أخرجه الطبراني 
من رواية محمد بن راشد أن رجلا حدَّثه» أنه سمع عمروبن العاص 
يقول: أنه سمع رسول الله ا یقول: «ما من قوم یظهر فیهم الزنا الا 
أخذوا بالفناء, وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسْتة0 وما من 
قوم يظهر فيهم الرشا" إلا أخذوا بالرعب». وفي سنده مع المبهم 
«عبدالله بن لّهيّعة». 
وله شاهد أحسن من هذاء آخرجه الحاكم في كتاب الجهاد - 
من «المستدرك». من طريق بشيربن المهاجرء. عن عبداله بن 
رید عن أبيه قال: قال رسول الله کل : «ما نقض قوم العهد قط» 
إلا كان القتل بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله 
عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاةء إلا حيس الله عنهم القطر». وقال: 
صحيح على شرط مسلمء انتهی . 
وقرأته على فاطمة بنت المنجی عن أبي الربيع بن قدامة قال: 
أنبا الحافظ ضياء الدين المقدسي قال: أنبا زاهربن أبي طاهر 
وعبید الله بن محمد فان *) قالا: أنبا الحسين بن عبدالملك قال: 
(۱) قوله: (ابن عباس) ليس في ظ. 
(؟) أي التحط. كما فسرها الحافظ. 
(۲) ضبطها الحافظ بضم الراء. وضبطها في (القاموس) بضمها وكسرهاء مفردها 
رشوة - مثلثة -؛ وهي الجغل. 
(4) في الأصل: يزيد تحریف. والصواب في ف. ظء وقد ضبطه الحافظ في آخر 
الباب . 
(ه) ف: الفتواني - تحريف. وقد ضبطها الحافظ بفتح اللام وسكون الفاء وضم التاء 
المثناة. 


۳۱۱ 


]/۰۳[ 


o]‏ /ب] 


أنبا عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي قال: أنبا جعفر بن 
عبدالله بن فاي قال: آنبا ابو بكر محمد بن هارون قال: ثا 
محمد بن إسحاق - هو الصغاني -» ح. 

وقرأت عالياً على إبراهيم بن محمد بن صديق بالمسجد الحرام؛ 
أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم» عن أنجب” بن أبي السعادات قال: 
أنبا أبو الفتح بن البطي إجازة قال: آنبا أبو الفضل بن خيرون قال: أنبا 
أبو علي بن شاذان قال: أنبا عبدالله بن إسحاق قال: ثنا الحسن بن 
سلام . ۱ 0 

قالا: ثنا عبید الله بن موسی قال: ثنا بشیر بن المهاجر به/. 
وأخرجه أبو یعلی من هذا الوجه. و بشیر» أخرج له مسلم, وبقية 
رجاله رجال الصحیح. وهو اصح طرق هذا الحدیث. 

وله علة غير قادحة؛ أخرجه البيهقي في «الكبرى»» من طريق 
عبدالله بن المبارك ,عن حسين بن واقد. عن عبدالله بن بريدة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. . ويحتمل أن يكونا محفوظين - وإلا فهذه 
الطريق أرجح ‏ لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة. 

وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن رسول الله ول قال: «إذا ظهر ولد الزنا والربافي قريبةء فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى». 


(۱) قتالى ‏ د يف كذلك» وقد ضبطها الحافظ بفت الفاء وتخفيف النون وبعد الألف 


كاف ثم تحتانية. 
(۷) في الاصل: المنجا- تحريفء والصواب في ظ» ف» وقد ورد اسمه .مراراً في 


«المجمع المؤسس».. 


(۳) قوله: (ح. وقرات عالياً. . . - إلى -. .. ابن سلام قالا) سقط كله في ف. 


۳۱ 


سمعت رسول الله کل يقول: «لا تزال آمتي بخیر ما لم يفش" فیهم 
وفي سنده «محمد بن إسحاق»؛ وحدیشه حسن ولا سيما في 


المتابعات . 

ووقع في «الترغیب والترهیب» للمنذري .» أنه وقع عند أحمد 
بلفظ: «إذا فشا فيهم الزناه في الموضعين» وعند أبي یعلی : «إذا فشا 
فيهم ولد الزنا» في الموضعین. وليس كما قال. بل هو عند أحمد 
أيضاً بلفظ : «ولد الزناه؛ وهما بمعنی. فان ولد الزنا مسبب" والله 
أعلم . 

وتقریر الاشکال من هذه الأحاديث: أن سياقها يقتضي أن الله 
تعالى أوقع الطاعون عقوبة لمرتکب المعصية› فكيف يكون له شهادة 
ورحمة. ۱ 

والجواب : 

أنه لا منافاة بینهما؛ فان من رحمة الله تعالی بهذه الأمة 
موسی / رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ل : «أمتي أمة مرحومت 
ليس علیها عذاب في الآخحرة» عذابها في الدنیا الفتن والزلازل 
والقتل». أخرجه أبو داود بسند حسن. 


(۱) ظ: يفشو لحن. 
[فة في الأصل : سیب والتوجیه من ف ظ. 


۳۳ 


]/۰4[ 


وأخرجه الطبراني من رواية سلیمان بن داود الخولاني قال: 
سمعت عمر بن عبدالعزیز یقول لابي بردة: حدثنا بحدیث ليس بينك 
وبين أبيك فيه احد.. قال: سمعت أبي یقول: سمعت رسول الله يله 
يقول: «إن أمني أمة مقدسة مباركة مرحومت لا عذاب عليها ب« 
القيامة» إنما عذابهم ' بینهم في الدنيا». ورجاله() ثقات. 

واخرج" آبو یعلی من رواية حميد بن هلال» عن ابي 
بردة» عن رجل من المهاجرین قال: قال رسول الله 6: «عقوية 
هذه الامة بالسیف». ورجاله ثقات. 

واخرج أبو یعلی أيضاً بسند صحیح. من رواية أبي مالك 
الاشجعي» عن أبي حازم. عن أبي هربرة رضي الله عنه فال: (إن 
هذه الأمة أمة مرحومت لا عذاب عليها إلا ما عذبت به أنفسها). 
قلت: وكيف تعذب أنفسها؟ قال: أما كان يوم النهر» عذاب؟ أما كان 
یوم الجمل عذاب؟ أما كان يوم صِقَينَ عذاب؟. 

قلت: وهذا معنی حديث أبي موسی : «عذابها في الدنیا الفتن 
والزلازل والقتل». فهو شاهد قوي له ومثله لا يقال بالرأي؛. وهو 
محمول على معظم الأمة المحمدية. لثبوت آحادیث") الشفاعة؛ أن 
قوماً: (يعذبون ثم يخرجون من النار ویدخلون الجنة). 

لكن الغرض أن کون الطاعون من انتقام الله تعالى» بسبب هتك 
حرماته» لا ينافي أن يكون شهادة ورحمة في حق جميع من طعن, لا 


)١(‏ بعدها في ف: رجال.' 


(۲) ظ: آخرجه. 9) من ف ظ. 
43 في الأصل : بهدی والتصویب من ف» ظ. 
" (۵) ظ: الغدیر. 


(0) في الاصل : حدیث والتوجیه من ظء ف. 


14 


سيما وأكثرهم [لم]" یباشر الفاحشة المذکورة. لکن لعله إنما عمهم 
[العقاب](. لتقاعدهم/ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
وتخاذلهم عن نصيحة بعضهم بعضاأ. أو تدنس ذوي العفة منهم بأنواع 


[4 |ب] 


المعاصي . غير“ الفاحشة» حتی صارت کلمتهم لا تسمع» وموعظتهم | 


لا تقبل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

وإما أن یکون لزيادة حسنات من لم یباشر الفاحشة ولم يقر 
فیما يجب عليه من الأمر والنهي» كما ثبت في الحدیث الآخر» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إن الرجل ليكون 
له عند الله المنزلة. فما يبلغها بعمله0"©. فمایزال يبتليه بما یکره حتى 
يبلغه إياها». صححه ابن حبان. وله شاهد عند أبي داود» من طريق 
محمد بن خالد» عن أبيه» عن جده. 

فهذا جاء فيمن يكون له الطاعون شهادة ورحمة» بخلاف غير 
هولاء, فلا يكون لهم ذلك إلا مجرد عقوبة. ومن ثم تجد الكثير ممن 
اتصف بالصفة المذکورت يشتد قلقه ويكثر تضجره وتكرهه» ويتحيل 
بوجوه من الحيل؛ في دفعه بأنواع من الأشياء التي يقال: |نها تدفعه؛ 
کالرقی والخواتم والبخورات والوذ التي تعلق في الرژوس وتکتب 
على الأبواب» [و] التلبس بانواع من الطيرة التي نهی الشارع عنها» 
والحمية عن کثیر من المأکولات وغیرها, وإحالة الأمر على الهواء 
والماءء من غير نظر إلى سببه الحقيقي ومادته الصحيحة» والتجنب 
لحضور الجنائژ التي ترقق القلب» وتستجلب الدمعء وتؤثر الخشية 


)1( من ف» ظ. 
زفق في الاصل : عن - تصحیف» والصواب في ف ظ. 
۳( في الأصل وف: بعلمه والتوجیه من ظ» وهامش ف. 


۳۹۵ 


EDÎ 


وتورث) الخشوع . إلى غير ذلك مما يحرم صاحبه ثواب الصبر 
والاحتساب الذي رتبت الشهادة على حصوله . 

وأكثرهم يموت بغير الطاعون في زمن الطاعون /۰ فتفوته درجة 
الشهادة» ويخرج من, ؛ الحياة الدنيا راغماً. لکن من ختم له بالوفاة على 
الاسلام فقد حصلت له النجاة من الخلود في النار. ويتأيد 0 


المقتضي. لأن أعظم آسباب الطاعون فشو الزنا. لما" تقدم. في 
الباب الأول؛ من قصة بلعم» والله تعالى أعلم . 

ونجد كثيراً من آمل الخير بخلاف الصفة المذكورة, وهم 
مراتب: 

و مستبشراً كما وقع للسلف» مثل معاذ رضي الله 
عله وغیره . ۲ 

ومنهم من نجده مسلماً مفوضاً. راضياء ان کان لا ينب أن 
یموت؛ كما هو“ مرکوز في الطباع . 

ی ی GS‏ 2 


- الفاحشة سبب الظاعون - إن ثبت الخبر‎ E 


جواب عن وصف الجن باخوة الانس وحمل الأخحوة على أخوة 


(۱) ظ: توثرت - تحريف. 

(۲) في الاصل: الخین وما أثبته من ف» ظء آقرب للصواب. واظنه يعنى ب «الخبرة 
ما تقدم في أول هذا الفصل من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) ف: کما. ظ: بما. ۱ (4) (هو) ليست في ظ. 


۳۱۹ 


الدين؛ وهو أن یقال: حد الزاني البکر الجلد. والزاني المحصن 
إزهاق النفس بصيغة مخصوصة. فلا یبعد أن یسلط مژمن الجن. 
باقامة الحد على الزاني بهذا الطعن فتزهق روح من أحصن ویعذب 
من لم يحصن مثلا. أو یطرقون الانس على هيئة المحاربة» بسبب 
ما وقع منهم منٍ إظهار الفاحشة بالفعل وترك الانکار. فإذا وقع الحرب 
وقع القتل عموماًء ثم يبعث المقتولون على نياتهم» كما ثبت في قصة 
الجيش الذي“ يخسف بهم كما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث 
أم سلمة. 

ولأحمد بسند صحيح عنها رضي الله عنهاء عن النبي 45/ : «إذا 
ظهرت المعاصي في أمتي. عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا 
رسول الله » آما فيهم صالحون؟ قال: «بلى» يصيبهم ما آصاب الناس» 
ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

ولمسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها: «ثم يبعثهم الله على 
نیانهم». وأخرجه أحمد بنحو"؟ من سياق ما آخرج عن أم سلمة. 
وللطبراني في «الأوسط» من حديث أم حبيبة رضي الله عنها نحوه. 
وفيه: «ثم يبعث كل امرىء على نيته» . 

ففي هذا أوضح البيان أن تسمية الطاعون «عذابأ» و «رحمة»» لا 
تافي بينهماء لحمل كل من الوصفين على اعتبار الآخر. 

ولا مانع'" أن يأذن الله تعالى لمؤمني الجن في عقوبة من شاء 
من الإنس بذلك. وان كان فيهم غير المذنب. كما يقع الإذن لبعض 


(۱) (الذي) ليست في ف. 
(۲) في الأصل: بنحوه, والتوجيه من ظ. وفي ف: بنحو سیاق, باسقاط (من). 


1¥ 


001 / ب[ 


الملائكة في خسف بلد من البلاد بمن فيهاء أو باغراق سفينة عظیمة؛ 
أو بإيقاع زلزلة عظيمة تخرب منازل کثیرة؛ ویموت في الهدم خلق کثیر 
ثم تکون منازلهم في الآخرة شتی . ولا پنسب لمن تعاطی ذلك من 
الملائكة ولا مزمني الجن معصیغ"» فیضح وصف الجن على هذا 
بالأخوة, أخوة الإيمان؛ وحیث ورد بلفظ این فعلى ما 
تقدم وال اعلم . ۱ 

ثم وجدت أصل هذا الجواب منفولا في «جزء» المنبجي 
المذکون ولفظه: يجتمل أن يكون تسليط”“ مؤمني الجن على فساق 
الانس + کالزناة المحصنین منهم وما أشبههم ؛ ممن, صار دمه هثارا اد 
لا يجوز لمزمني الجن أن یقتل۳) مؤمن الانس عمداً بغير حقء, انتهی 
كلامه. وقد تقدم في الباب الثاني من كلام ابن القيم شيء من 


هذاء والله أعلم . 


)١(‏ ف: يعصيه ريك 

۲( ف ظ: تسلط. 

(۳) کذا وقع في سائر الأصول؛ والتوجیه أن بقال: (قتل) بدل ران يقتل)» از (لمؤشن) 
بدل (لمژمني). 


۳۸ 


[الفصل الی‌اشر] 
ذکر [کشف]» مشکل ما في هذا الباب / الثالث ]1/0[ 


من «کالحرّة٩)‏ بذ بضم المهملة وتشدید الزاي : هي القطعة من 
اللحم قطفخ طول . 

و «المراق». تقدم تفسيره. 

قوله : «الخاز» بمعجمة وراء مشددة: أي الساقط. 

و «المَجنوب»: هو الذي به عِلَة ذات الجَنب؛ وقد دُكر تفسیره. 

قوله : «عتيك» بمهملة ومثناة آخره کاف؛ بوزن عظيم . 

فوله: «فضیّت جهارّك» بکسر الجیم وبعد الألف زاي : أي 
حاجةً السفر؛ أي فرغت منها واکملت الالات فعاقك المرض. 

: کک بضم الجیم وسکون المیم - وعن الكسائي : 

ا أي تموت وفي بطنها ولدها)؛ وهو بمعنی المجموع› 

کار بمعنى المذخور. والمعنی أنها ماتت ومعها شيع مجموع 


(۱) من سس ف (۲) مطموسة في ظ. 
(۳) ظ: آولا - تحریف. (4) ظ. ف: ولد. 


۳۹۹ 


فيهاء غيرٌ منفصل [عنها](). وقیل: هي التي تموت بكراً. وقد ذکر 
تأييد الوجه الأول في الاصل(). : 
قوله: «أبو الْعْمَييس» بمهملة» مصفر( وآخره مهملة: :واسمة 
«عتبة بن عبداله». . ۱ 
قوله : «السّل» [بکسر المهملة]9©) وتشدید اللام : مرض روک 
قوله : «بسرره» بضم المهملة ویکسرها أيضاً: : جمع سَيرة + 
بالضم -. وبفتح أوله : ما يقع من السرة*. 
قوله : «أم حرام»؛ بلفظ : [حرام] 20 ضد: حلال . 
قوله : «الماد»؛ فّر في الأصل” . 
قوله: «عند أبي عِنْبَة) بكسر المهملة وفتح النون بعدها موحدة. 
و «الخولاني» بفتح المعجمة وسكون الواو. 
قوله : يض بهم»۵) بفتح التحتانية والضاد المعجمة.. وان - 


(۱) من ظ» ف. 
زفق و ا هدرن في القتل . . . - وفیه - وموت المرأة 
+ موتها في نفاسهای» وهو في الفصل الأول. 

ف: مضعف - - تحریف. 

00 في الاصل : بمهملة, وما أثبته من ظء ف. وهي کسر وض - قاموس.‎ )٤( 

(۵) قوله: (به بفتح. . السرة) ليس في ظء ف. وفي «المجمل»: اسر من الصبي ز ما 
یقطع» و م يبقى . 

(5) من ظ. ١‏ 

(۷) في هامش ظ : روهو المائل والمید: الميل). وفي اللسان: هو الذي دار وه 
من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج . 

(۸) في الاصل : عنهم. "والصواب في فنا ظ. وقد تقدم في الاصل بلفظ (هم).: 


۳۳۰ 


بالمعجمة الساقطة - معناه: البْحْل. والمراد به هنا" أنه سبحانه وتعالی 
لا يريد بهم ذلك . 
قوله: «قَرَفَه بفتح القاف والراء بعدها فاء: أي اكتسب. 


قوله: «أبي مسلم بن عائذ» بمهملة ثم تحتانية مهموزة ثم ذال 


قوله : «همار» بوزن غمار: 


قوله : «ِنْ يُلْقَوَا بضم أوله وسکون اللام وفتح / القاف وسکون [۰7/ب] 


دلا يَلْفنُونَ» بکسر الفاء. 

«یطلمُون,٩)‏ بتشديد الطاء. 

قوله : سشریح» بمعجمة وآخره: مهملة» مصغر. 

و «ضمضم» بمعجمتین ؛ بوزن جعفر. 

و «إسماعيل بن عیاش بتحتانية ومعجمة. 

وودُّحَيُم) بمهملت مصغر. 

و «الْسَوِي» بفاء ومهملة . 

قوله : «العرباض» بکسر المهملة وسکون الراء بعدها موحدة 


وآخره معجمة. 

و «سارية» بمهملة وبعد الألف راء ثم تحتانية خفيفة . 
(۱) ف: ها هنا. 
(۲) ظ : يطلع. وقد تقدمت اللفظة في الاصل كما آثبتناها ها هنا. 


۲١ 


قوله: «بجير» بفتح الموحدة وکسر المهملة ثم تحتانية ساكنة, 

قوله : «ابن أبئ الفرات» بلفظ النهر المشهور. 

و «عبدالله بن بريدة». بموحدة وراء. 

و «يحيى بن یَعْمَره بتحتانية؛ وزن جعفر. 0 

قوله : «الفنّان» بفاء ثم مثناة ثقيلة: أي الملك الذي يسأل المیت 
في قبره . وقد فسره 'الحديث الذي بعده : «ويؤْمن فتنة القبر» . 

قوله : یم بنون» مصغر. 

و «المجمر» بضم المیم وسکون الجیم وکسر المیم . 

قوله : «عَمواس» بفتح المهملة والميم - وقد تسكن - وتخفیف 
الواو وآخره مهملة : : : اسم موضع بالشام . وقيل: قيل لذلك الطاعون 
«عمواس»› لأنه عم وواسی . وقرأت بخط ابن عساکر» في بعض 
روايات قصة عمر في طاعون«عام مواس». فان کان محفوظاً فلعل إ 
اسم الموضع «مواس»» وأضيف العام إليهء ثم أدغم» نم لكثرة 
الاستعمال خفف. وكان طاعون عمواس سنة سبع عشرة"» وقیل: 
سنة ثماني عشرة. الأول أصح”؛ فان عام ثمانية عشر كان عام 


(۱) ف: عام واسی - تحریف يدل عليه ما بعده. 

(۲) في الأصل: سبعة عشر- لحن. 

)۳( في عام وقوع هذا الطاعون خحلاف» قابن خیاط يذهب إلى أنه وقم سنة (۱۸ ه). وكذا 
الطبري. ويتفقان على أن خروج عمر إلى الشام كان سنة (۱۷ ه). - (تاریخ 
خليفة ابن خياط: 18)» (الطبري: 85/4 ۰2۰ 45). وقد مات فيه من كبار ' 
الصحابة : أبو عبيدة:بن الجراح ومعاذ بن جبلء ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن ' 
حسنة » والحارث بن هشام» وغیرهم (ابن خياط: ۱۳۵). 


۳۳۲ 


الرمادة» وهي المجاعة التي كانت في الحجاز. ومات فيه خمسة 
وعشرون للد" وقيل: ثلاثون ألفاً. 

وله : «الجارف» بجیم وآخره فاء: سمي الطاعون بذلك لأنه 
جرف الناس كما یجرف السیل الأرض» فیاخذ معظم ما فیها/. وفي 
سنة وقوع هذا الطاعون اختلاف كثير» ذکره النووي في آوائل «شرح 
مسلم»» أرجحه أنه في العشر السابع ؛ ما سنة أربع أو سبع أو تسع 
وستین وكان بالبصرق ووقع بها آیضاً طاعون یسمی() «الجارف» سنة 
سبع وثمانين. وطاعون يقال له: «طاعون غراب». دون الجارف» 
وعدة طواعين كانت بها. 

وكان بالكوفة الطاعون الذي فر منه المغيرة بن شعبة» فرجع 
فمات وهو سنة خمسين. وقبله فى حياة أبى موسئ الأشعري . وقبله 
فى ا ارم سوت جع شوت كل لك باکت 

وکان بمصر سنة(؟ ثمانین . 

وکان بالشام بعد طاعون عمواس عدة طواعین؛ بعضها توالی٩»‏ 
حتی كان خلفاء بني أمية یسکنون - إذا قرب أوائه - البَوادي . ولذلك 
أقام هشامٌ ‏ منهم - بالرصافة. ویقال: إن بعض آمراء دمشق لبني 
العباس. خطب فقال: (آخمدوا له الذي آذهب عنکم الطاعون منذ 
ونا علیکم). فاجابه رجل جريء من الشامیین فقال: ما كان ال 
لیجمعکم علينا والطاعونَ. وفي المشل: «لا يكون الطاعون 
والحجاج)» . 
(1) الطبري: (۱۰۱/۸). وفي الاصل: خمسة وعشرین - لحن . 
(۲) ف. ظ: سمي. (۳) ف: بعد سنة. 
(4) في الاصل وظ: یتوالی, وما آثبته من ف. 


۳۳۳ 


۱۱۳۰۷1 


[۷/ب] 


ولم یقع في الدنیا ظاعون اعظم من الکائن في القرن الثامن«» 
وفي غیرهما سنة ثمان وأربعين؛ في ذي القعدة منهاء إلى أن ارتفع 
في صفر سنة) خمسین . ولم يبق إقليم من الأقاليم السبعة حتی دخله 
في هذه المدة. i,‏ 

وذکر الصفدي, ز في «رسالة» له» أنه وقف في «مرآة اا على 
نظیره في ثمان ‏ وتسع - وآربعین وأربع مائة. ولیس كما قال؛ نما هو . 
نظيره في الفناء. لا في / خضوص الموت بالطاعون. فان سبب الذي ! 
ذکره صاحب «المرآة» الغلاءٌ والقخط؛ فکان الموت بالجوع . ثم كان 
بالدیار المصرية والشامية وغیرهما عدة طواعین» لیس في العظم 
مثله. والله یفعل ما يشاء ویختار. 


قوله : «ويتخيروا مما آنزل الله»: هکذا وقع في «ابن تامهم 
ولست على تلج من ضبطها. ولعله إشارة إلى أن الحاكم إذا لم يجد 
تما له یخکم بهواه. بل یتأمل فيأحذ با يدل عليه 
ولا یخرج عنها إلى اما بخالفها. أو هو إشارة إلى رذع“ من يأخذ 
بالمتشابه ويترك سک ونحو u‏ والعلم عند الله تعالی . . 
قوله : «الا فشا فیهم الدَّمُ»: لعل معناه القتل؛ لآن کثرة الدَّمٍ 
تنشأ عنه. ویمکن أن يؤخذ منه رادة الطاعون؛ لان الدم یثور به. 
(۱) وهو الذي كان في القرن الرابع عشر الميلادي. واطلق عليه الأوربيون 1 «المرث 
الأسود» - انظر ا 0 


(۲) ف:. في سنة. ۱ (۳) ف: المعظم - تحریف. 
(4) ظ: مما. ۱ 


(۵) في الاصل: وهوء والتوجیه من ف» ظ, 
(5) ف: دارع تحریف: 


قوله : «بالستة» بفتح المهملة والنون: أي القحط. 
قوله: «الرشا» بضم الراء وبالمعجمة(). 


قوله: «للاني» بفتح اللام وسکون الفاء وضم التاء۲) 
المثناة 9 . 

قوله : «فناكي» بفتح الفاء وتخفيف النون وبعد الألف كاف ثم 
تحتانية9) , 


(1) وتكسر الراء أيضاً والمفرد: رشوة - مثلثة - وهي الجَعْل - قاموس . 
(9) (التاء) ليست في ف. 

(۳) واسمه: عبدالله بن محمدء كما تقدم. 

(4) واسمه: عبدالله بن فناكي . 


في 
حكم [الخروج من] البلد الذي يقع 


بها الطاعون والدخول إليها 


[الفصل الأول] 
ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فیها الطاعون"؛ 
فراراً منه 


مس بر 


قال الله سیبحانه وتعالی :3 چ امه a‏ 
وم آلوک خد راموت فال لكر امه مووا متهم ... 4 الاین. 

قال عبدالرزاق في «تفسیره» وأخرجه الطبري9» من طريق 
أخرى ؛ كلاهما عن معمر ل ۲ عن الحسن قال : روا من الطاعون 
فقال لهمالله: موتواء ثم أحياهم ليكملوا بقية آجالهم. لفظ 
الطبري“/ . ولفظ عبدالرزاق في «التفسیر»: عن معمر. عن الحسن [58/أ] 
وقتادة قال : فروا 9 من الطاعود. . فذ کر مثله . قال معمر : وقال 
الكلبي : كانوا ثمانية آلاف. قال: وقال قتادة: عن عكرمة: فروا من 
القتال. 


(۱) (الطاعون) ليست في ف. ظ. (۲) لفظ الجلالة ليس في ف. 

() البقرة: ۰۲6۳ 

(8) في الاصل وف» ع: الطبراني» والتوجیه من ظء وسياتي بعد سطرین تقريباً قوله: 
«لفظ الطبري» في نسخة الاصل. 

(8) ف: یعمر - تصحيف . 

(5) كذا وقع في الأصل وظء وفي ف ع: الطبراني - تحریف . 

(۷) في الأصل: قال» والتوجيه من ف. ظ. 


۳۳۹ 


وأخرج ابن أبي حاتم من طریق سعید بن بشير» عن قتادة قال: 
وقع الطاعون. فخرح") منهم") الثلث وبقي الثلشان. ثم أصابهم 
فخرج الثلثان وبقي الثلث. ثم آصابهم فخرجوا كلهم؛ فأماتهم الله 
عقوبة . ۱ 

واخرج لسري [من طريق] ‏ أشعثء عن الحسن قال: 
خرجوا؛ فروا من الطاعون. فأماتهم الله قبل آجالهم. ثم أحياهم 
إلى آجالهم. ومن طريق محمد بن إسحاق: عن وهب بن منبه قال: 
كان جزقیل بن بوزی يقال له: ابن العجوز؛ وهو الذي دعا للقوم ! 
1 الى جوا من دیترهم وَهُمْ ری سر مرت . . 4 الآية. قال ١‏ 
ابن اسحاق: فبلغتي آنهم خرجوا من بعض الأوباء من الطاعون؛ .أو 
من سقم كان يصيب الناس. حذراً من الموت. . فذکر القصة. 

وقال عبد بن. حمید في «تفسیره» ): آخبرنا روح بن عببادق. عن ' 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: مقتهم الله على فرازهم من | 
الموت. فأماتهم الله عقوبق ثم بعثهم إلى بقية آجالهم لته" ولو 
کانت آجال القوم) حانت ما بعثوا بعد موتهم . 1 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة مطولت من طريق أسباط. 
عن السَدّيٌّ» عن أبي مالك“ في هذه الآية قال: كانت قرية يقال لها 
«داوردان» قريباً من واسط فوقع فيهم”” الطاعون. فأقامت طائفة منهم ‏ 


(۱) ف: فجرح - تصحیف. (۲) (منهم) ليست في ظ. 
(۳) في الاصل: عن» وما أثبته من ظ. 

(4) قوله (الله عقوبة - في الرواية السابقة . . فأماتهم الله) لیس في ف. 
(۵) ف: لیتوفاها. (") بعدها. في ظ : ما - إقحام .: 
(۷) ظ: ابن مالك - تضحیف. (۸) ظ: فیها. 


۳۳۰ 


وهربت طائفة. فاجلول» عن القرية» ووقع الموت فیمن آقام منهم 
وأسرع فيهم /» وسلم الاخرون. حتی إذا ارتفع الطاعون عنهم رجعوا [۰۸/ب] 
إليهم. فقال الذین آقاموا: إخواننا کانوا أحزم مناء فلو كنا صنعنا كما 
صنعواء كنا سلمنا؛ ولئن بقینا حتی یقع الطاعون؛ تمعن سل 
صنيعهم. فلما أن كان من قابل. وقع الطاعون» فخرجوا جميعاً؛ 
ی کانوا ۳۳۹ والذين كانوا آقاموا؛ وهم بضعة وثلاثون ألفاً. فساروا 
حتی أتوا واديً” ی فنزلوا فيه ؛ وهو بين جبلین . فبعث [الله] 29 
إليهم ملكين؛ ملكا باعلی الوادي وملكاً بأسفله. فنادوهم أن موتواء 
فماتوا. فمكثوا ما شاء الله ثم مر بهم نبي من الأنبياء يدعىئ 
هزقيل» فرأى تلك العظام. فوقف متعجباً لكثرة ما یری منها. 
فارحی الله إليه أن ناد: أيتها العظام. إن الله يأمرك أن تجتمعي. 
فاجتمعت العظام من آقصی الوادي وأدناه» فالتزق بعضها ببعض؛ کل 
عظم من جسد آَلْتَرَقَ ‏ بجسده. فصاروا أجساداً من عظام» لیس تم 
لحم ولا دم. ثم أوحى الله إليه: ناد: أيتها العظام. إن الله يأمرك أن 
تكتسي فاکتست لحماً ی ثم آوحی الله إليه: ناد: أيتها 
الأجساد. إن الله يأمرك ° أن تقومي . فبعثوا أحياء. ثم رجعوا إلى 


(۱) في الأصل: فاخلوا - تصحیف. والتوجيه من ف. ظ. وستأتي بعد قليل في الأصل 
كما وجهناها. ١‏ : 

0 بعدها في ظ: لهم. والوادي الافیح هو الواسم. كما سيأتي في آخر الباب. 

(۳) من ف ظ. 

)٩(‏ ظء ع: حرقيل» ووقعت في ف: حزقیل ثم أصلحت الحاء إلى هاء. وقد ضبطت 
في الباب» في هذه الروايف بالهاء بدل الحاءء لقرب المخرج. 

(۵) ف: لزق وكلاهما صحيح . . وق والتزق ولصِنٌ ولسِقَّء كله بمعنی - لسان. 

(0) قوله: (أن تكتسي لحماً. . يأمرك) سقط في ف. واستدرك في الهامش بخط 
مغاير. 


۳1 


1/9۹1 


بلادهم ‏ فکانواً ۷ بلسون فرب لا كان عليهم: تنا را برق 
أهل ذلك الزمان . فأقاموا حتی أتت علیهم آجالهم بعد ذلك. 

هذا إسناد حسن مرسل» و«أبو مالك» اسمه غزوان- بالغين ٠‏ 
المعجمة المفتوحة والزاي الساكنة -: تابعي موثق. والراوي غنه اسمه : 
«إسماعيل بن عبدالرحمن» السدي؛ وهو تابعي صغير» من رجال أ 


وأخرجه الطبري من رواية السديّ نحوه» بطولی ولم/ یذکر آبا 
مالك. وقال فيه: (فلما رآهم وقف علیهم فجعل یتفکر فیهم ویلفت 
طافة واسري لانن 0 إل و ی 
احییهم؟ قال: نعم , وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله علیهم). 

وعندهما جميعاً في آخره: عن أسباط» عن منصور بن المعتمر» 
عن مجاهد: كان 8 حين بعثوا [آن]") قالوا: سبحانك ربنا ¦ 
وبحمدك.. لا له إلا أنت. زاد الطبري: فرجعوا إلى قومهم أحياء 
یعرفون أنهم كانوا موتى؛ مِخنة الموت على وجوههم 

وأخرجه الطبري وابن [بي)“ ا من طریق 2 یسناف 
بطوله» ولکن لم يسم النبي المذکور. ولا العدد. وفي حدیثه: فقال 
الذین خرجوا: لو آقمنا كما أقام هژلاء لهلکنا كما هلکوا. وقال 
المقیمون: لو ظعنا كما ظعن هژلاء لنجونا كما نجوا. وفیه أن 
النبي لما مر بهم قال: يا رب لو شئت أحييت هؤلاء فعمروا بلادك ٠‏ 
وعبدوك. فقال: أو أحب إليك أن أفعل؟ قال: نعم. قال: ‏ 
قل: كذا وكذاء فتكلم به, فنظر إلى العظام؛ إن العظم لیخرج من ' 
عند العظم الذي لیس( منه إلى العظم الذي هو منه. ثم أمر بأمر 
() ظ حرقيل. 0 (۲) من فنا ظ. 
(۳) بعدها في ف: له - إقحام . 


۳۳۲ 


فإذا العظام تكتسي ” لحماً. ثم آمر بأمر» فإذا هم قعود یسبحون 
ویکبرون. ثم قيل لهم: قاتلوا في سبیل الله. 

واخرجه عَبْدُ بن حمیّد وابن أبي حاتم أيضاً. من طريق اضر 
ابي عمر” الخڙازء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء نحو 
رواية السَدّيٌ عن أبي مالك. و «النضر» ضعیف. ولکن إذا ضمت 
روايته إلى رواية أبي مالك قويت 

وله طريق آخری عن ابن عباس بسند صحیح, لكنها 
مختصرة/ . قال الفريابي © في «تفسیره» : حدثنا سفيان ‏ هو الثوري -. 
وأخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري ووكيع» عن سفیان, عن 
مَيْسَرَةَ هي ٩‏ عن الینهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس 2 عنهما. في قوله تعالی :ام د5 گر ال رب حَرَجُوأ 


کر مه سم 


من دیترهم وه م وك ف حدر َلْمَوْتِ 4( قال: کانوا آربعة آلاف؛ 
خرجوا فراراً من الطاعون. قالوا: نأتي ارضا( لیس فیها موت . حتی 


(۱) ظ: تکسی. 

(۲) في الاصل: النضربن عمیر- تحریف. وفي ظ: ابن أبي عمرء باقحام «ابن». 
وفي ف: أي عم تحريف. والصواب ما ثبتناه» وهو النضر بن عبدالرحمن. أو 
ابن عمر. آبو عمر الخژاز. ضعفه آحمد وليّنه أبو زرعة. وقال آبو حاتم : منکر 
الحدیث» ضعيف الحدیث الجرح والتعدیل: (4۷۹/۱/4). الاکمال: 
(AY - ۱۸۲/۲(‏ . 

(۳) ظ: الفرياني - تصحيف. ف: الفراياني -تحريف. 
وهو أبو عبدالله محمد بن .يوسف بن واقذ الفريابي (ت: ۲۱۲ ه). ولم يُعثر بعد 
على تفسيره المذکور - انظر: سزكين: .947/1/١‏ 

(8) في الأصل: الهندي - تحريف» والصواب في ف» ظ. وقد ضبطها الحافظ في 
آخر الباب. 

. ۲٤۳ الیقرة:‎ )٥( 

(5) في الاصل: أيضاً تحريف. والصواب في ف. ظ 


ينيف 


إذا کانوا بموضع کذا وكذاء قال لهم الله : موتوا. فمرٌ عليهم'نبي' من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم » فأحياهم . : 

وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويّه في (مسئده) » وابن المنذر من 
طريقه عن وكيع . وفي رواية أبي أحمد: أن يحيبهم حتى يعبدوه» 1 
فأحياهم . 


0( 5 
وقد آخرج عبد بن حمید والطبري؛ من طریق" وهب بن منبه : 


أنهم كانوا أربعة آلاف؛ وسمی ل النبي المذکور «حزقیل) . وکذا أخرجه 
الطبري من طريق خکام بن عَنبّسة”, عن حجاج ب بن أرطاة: أنهم كانوا . 
أربعة آلاف. ومن 'طريق عظاء الخراساني قال: كانوا أربعة آلاف أو : 
أكثر. ش 

ومن وجه آخر عن حَكام بن عنبّسة عن أشعث بن أسلم 
البصري قال: بيئما عمر يصلي» ويهوديان خلفه. إذ قال أحدهما : 
لصاحبه: أهو هذا؟ فلما انفتل سألهماء فقالا: انا نجدك في كتاب الله ّْ 
رن" من حدید. تعطی ما أعطي حزقيل الذي أحيا الموتی بإذن الله . 
فقال عمر: ما نجد في کتاب الله [حزقیل. ولا أحيا الموتی باذن الله 
إلا عیسی . فقالا: أما تجد في کتاب الله]9©: « وَرُسْلَا لََِّقَصْصِهُمَ 
ع چ 9 قال: بلی . قالا: فهو منهم! ۳ وأما احیاء المسوتی . 
(۱) ظ: من حدیث. ۱ (۲) في : عليبة - تصحیف. 
(۳) اي حصتاء كما فسّرها الحافظ. 
(4) من ظء ف» لکن بعضها في ف مستدرك بخط فغاير في الهامش. 
(ه) النساء: 154 ' 
(5) في الأصل: فهذا منه. والتوجيه من ظء ف. 


۳۳ 


إذا کانوا على رأس میل. آماتهم الله فبنوا علیهم حائطاً ۲ . حتی إذا 
بليت عظامهم /. بعث الله حزفیل » فقام علیهم. . فقال ما شا اللهء 
فبعثهم الله لب تا في ذلك ی « الم کر رازن 
حَرَجُوأ امن ديري و ألو 4. 

فهذه الروايات يشد بعضها بعضاً". وشذت روايات آخری: 

إحداها: في السبب؛ فأخرج الطبري من طريق جوییر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني بالألوف كثرة 
العدد؛ آمروا أن یقاتلوا في سبیل الله » ففروا من الجهاد. فأماتهم الله 
ثم أحياهم وأمرهم أن یعاودوا الجهاد . 

وهذه طريق واهية» فان «جويب رأ متروك و «الضحاك عن ابن 
عباس» منقطع. وقد رواه سنیّد» ثم الطبري 29 من طریقه. من وجه 


آخر عن الضحاك نحو هذا. و «سنیده هذا فيه مقال. والطرق“ 


الماضية. من" أن فرارهم كان بسبب الطاعون» أقوى مخرجاً واحسن 
طرقاً. 

ثانيها: في المدة التي بين إماتتهم واحيائهم؛ فنقل القرطبي أن 
المدة كانت سبعة أيام» وقيل: ثمانية» وقيل: شهرء. وقيل: أكثر من 
شهر. وظاهر الأخبار الماضية أن المدة كانت فوق ذلك» بحيث 
بليت”» أجسادهم» وتمزقت أوصالهم» وصاروا عظاماً©. 


(۱) في الأصل: حائط ‏ لحن. (۲) لفظ الجلالة ليس في ف. ظ 
(۳) (بعضاً) ليست في ف. 

() في الأصل: الطبراني» والتوجيه من ف» ظ. 

(9) ظ: الطريق. (1) (من) ليست في ف. 

(۷) ف: تلفت. (۸) ظ: عظام - لحن. 


نارفا 


00 


[50/ب] 


وقد أخرج الظبريٌ وابن المنذر» من طريق عمروبن دينار» بسند . 
صحيح إلبه» قال في قوله تعالی: « اتم ر ال ان حرجا يمن 
ویره ۰ الآيةء قال: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج ناس وبقي 
ناس » فهلك الذین بقوا في القرية وبقي آخرون. ثم وفع الطاعون» ۱ 
فخرج ناس أكثر ممن خرج أولاً وبقي ناس» فهلك الذين بقول». ' 
فلما كانت الثالثة» خرجوا باجمعهم إلا قلي فأماتهم ال ثم 
أحياهم . فرجغوا إلى بلادهم. وقد توالدت/ ذریتهم ممن ترکوا بها 
فصار يقول بعضهم لبعض : من آنتم؟ . ۱ 

واخرج ابن. المنذر» من طريق ابن جریج» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما وقع الطاعون وخرجواء انتظرهم أهاليهم؛ فلم . 
يرجعواء فركبواء فوجدوهم موتی. فعجزوا عن دفنهمء فخظروا). 
عليهم جدارا. ثم بعثهم الله بعد زمانء لا يفقد رجل منهم عقالاً ‏ مما 
كان معه فما فوقه. فدخلوا بلدهم» فجعل الرجل منهم يأتي, مسکنه. 
فيجد فيه ابنه أو ابن ابنه أو أسفل من ذلك فيقول: هذا مسکني. . 
فيقول الآخر:. ليس بمسکنك. ولكنه مسكني ومسكن آبائي. فيقول: 
من آنت؟ فیقول: أنا فلان ابن فلان» حتى يلقاه. وهذا منقطع”". 

وعن ابن ت قال: وقال آخرون: فروا من 0 فحظروا 


(۱) قوله: (في القرية وبقي... الذين بقوا) ليس في ف. 

(۲) ضبطها الحافظ في آخر الباب وقال: «والحظائر جمع حظيرة؛ وهو كالحوش 8 : 
حائط بغير باب». . 0 

(۳) ذلك أن ابن جریج: روهو عبدالملك بن عبدالعزیز» ت: ۱۵۰ ا لم یلق 
ابن عباس» وانما لقي أصحابه» وکان أعرف الناس بهی مع سفیان بن عيينة : وهو 
ثقة فقيه» روی له الستةء غير أنه كان یدلس ویرسل - انظر: التقریب: ۰۵۲۰/۱ . 
والعلل لابن المديني : 46 4۷. وتهذیب التهذیب: 4۰۲/5 والجرح والتعدیل: . 
۷۲ ۳۹۸ 


۳۳۹ 


علیهم جظار وقد أَرْوَحَتُ اجساهم وانتنوا. فإنها لتوجد الیوم تلك 
الریح من ذلك السْبّط من الیهود. 

فالحاصل: أن في ذلك دلالة على طول المدة التي بين الإماتة 
والإحياء. فالله أعلم . 

الثها: في عدتهم؛ فمعظم الروايات السابقة آنهم كانوا أربعة 
آلاف. ولا تخالفها رواية عَطاء الخراساني : ثلاثة آلاف وأکثر» لما لا 

وتقدمت رواية فيها: ستة آلاف. وعن مقاتل والكلبي: كانوا 
تسعة آلاف. وعن أبي روق: كانوا عشرة آلاف. حکاه الثعلبي عنه. 
وقيل: كانوا ثلاثين [ألفاً]"» حكاه الثعلبي عن أبي مالك. وقيل: 
بضعة وئلائین آلف قاله السدي وحكاه الثعلبي أيضاً عن ابن جريج . 
وقیل : أربعين ألفاً. وقیل : سبعين ألفاً. وقیل : ثمانين ألفاً. وقیل : 
تسعين ألفاً/» وقيل: ست مائة آلف. حکاها اللعلبي ثم القرطبي. ۰ [۱:/] 

قال الطبري : وأولى”" الأقوال بالصواب في قوله تعالی: 
جوم وت 4 قول من قال في عددهم : أزيد من عشرة آلاف 
بخلاف قول من قال: دون ذلك. لأن «الألوف» جمع کثرة؛ لا يقال 
للعشرة فما دونها. وانما يقال آلاف. انتهی . وتبعه جماعة من 
المفسرين على ذلك. 

وأجاب جماعة من المحققين: أنه لا يمتنع إطلاق لفظ جمع©» 
(۱) من ف ظ. 
(۲) (أولى) ليست في ظ. 
(۲) في الأصل: ولو أن الاقول - تحريف» صوابه في ف. 
)٤(‏ (جمع) ليست في ف. 

۳۳۷ 


11ب[ 


الكثرة على ذلك مُكل ذلك في قوله تعالى : نة رو 4. ولما 
كان المقام يقتضي التكثير عبر بذلك لأن قرينة السياق ترشد إلى 
المراد. مع أن أصح الطرق الواردة في ذلك قول ابن عباس رضي الله ' 
عنهما: 1 آلاف)» وقول السدي: (كانوا بضعة و انا 
وسائر الأقوال - غیر هلين - فیها مقال. 

والجمع بي ی المذكورين ممکن؛ بأن يحمل العدد الأقل ۱ 
[علی] ۲٩‏ رژسائهم :وآشرافهم. والعدد لح بانضمام لامع 
ایهم والله سبحانه وتعالی اعلم . ۱ 

رابعها: اتفقت الروایات كلهاء قویها وضعيفهاء على أن المراد : 
ب «الألوف» العدد الا ما خرجه الطبري عن عبدالرحمن بن زید بن 
اسلم قال في قوله تعالی : « وَهُمْأَلْوكٌ 4 : (ليست الفرقة+ بل قلوبهم 
موتلفف إنما خرجوا فرازاً). فاقتضی كلانه أنه جَمُعْ إلفء مثل: ' 
جلوس وجالس» وشهود وشاهد. قال الطبري: قول الجماغة أولى 
بالصواب . وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسیر. ۱ 

وقال ابن عطية : القصص في ذلك كلها لينة الأسانيد» والحاصل 
منها" وقوع الفرار من الموث. من قوم أماتهم الله تعالى ثم امم 
ليظهر أنه لا يفيد”؟» حوف/ الخائف ولا اغترار المغتر" » انتهئ . 

وقال القاضي آبو بکر ابن ن العربي : هذا القول ضعیف؛ الأن ورود ' 


الموت علیهم وهم في کثرة عظيمة» یفید مزید اعتبار() بحالهم ؛ + لان 


(۱) البقرة: ۲۲۸. أ (۲) من ف» ظ. 

(۳) (متها) ليست في ف. ' (4) ف: یفیدهم. 

(5) في الاصل: ولا اعتزاز المعتز - تصحیف. صوابه في ف» ظ. 
(1) ف: مزید في اعتباز- إقحام» يترتب .عليه لحن. 


۳۳۸ 


موت جمع عظیم دفعة واحدة لم تجر العادة به يفيد وقوعه الاعتبار 


العظیم . وأما وقوع الموت على قوم بینهم اثتلاف ومحبة» فهو کوروده 
على قوم بینهم اختلاف, لأن وجه الاعتبار لا یختلف. 

وأجاب الفخر الرازي بانه: یمکن أن يكون المراد أن كل واحد 
منهم كان لا لحياته» محباً لهذه الدنیا. فيرجع حاصله إلى ما قاله الله 
تعالى : « وَلَتَجِدَتَهُمْ وص الئاس عَلّ حَيَوْوَ 4 وأنهم» مع غاية 
حبهم للحياةء والفهم لها أماتهم الله تعالی. ليعلم أن الحرص على 
الحياة لا يعصم من الممات» انتهی . 

وتعقبه القاضي تاج الدين السبكي » في «الجزء» الذي جمعه في 
الطاعون. بأن إيراد القاضي أبي بكر باق على حاله» وليس فيما ذكره 
الإمام الفخر جواب عنهء لأنه لا يقع الاعتبار العظيم الخارق للعادة 
بكون كل واحد منهم إلفاً لحياته محباً لهاء لان ذلك موجود في كل 
ميت؛ منهم ومن غیرهم بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدة 
انتهئ . 

ويظهر لي في جواب إيراد القاضي وتوجيه قول عبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم توجيه آخر؛ وهو أن المراد أنهم كان رأيهم اجتمع على 
الفرار المذكور. لأنه يجوز في نفس الأمر أن يكون بعضهم كان لا 
يرى الفراره وإنما خرج مع من خرج بغير اختیاره مثلاء أو لتردده في 
کون ذلك صوابا أو خطأء فأفاد الوصف بأنهم كانوا تواردوا على هذا/ 
المعتقد. فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك» فيفيد الاعتبار بحالهم وأنه 
لا ينبغي المسارعة إلى تقليد الرؤساء في مثل ذلك. مع أن القائل 


۰۹٩ البقرة:‎ )١( 


۲۳۹ 


۳/۹1 


۳ ینف العددء 5 م اللفظ محتمل للمعنيين 20 فما 5 

خامسها: قال الإمام ۳ بكر الرازي في «احکام القرآن»: دلت 
الآية على أن الله تعالی كره كي من الطاعون» وهو نظير قوله 
تعالی  :‏ قل آن تشک لْفرار إن رتم ثم يت المت لقن ۰۳4 
وقوله تعالى : « ی تک برك لو کم وج یو 04 
وقوله تعالی : < لسوت ری یوک سکم ۹ 


(۱) ف: یحتمل المعنیین . 
(۲) الأحزاب: .۱١‏ أ 
(۳) النساء: ۷۸. 
)٤(‏ الجمعة: ۸. 


۳:۰ 


[الفصل الثاني] 
ذکر قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من طریق الشام 
لما بلغه أن الطاعون بهاء والبیان الواضح آن ذلك 
ليس من الفرار من الطاعون. ولا مخالفا لما دلت 
عليه الأخبار الواردة في ذلك“ 


ذكر سيف في «الفتوح» عن مشایخه. أن الطاعون وفع بالشام 

في المحرم وصفرء ومات فيه الناسء ثم ارتفع» فكتبوا إلى عمر 

بذلك. فخرج» حتئ إذا29 كان قريباً من الشام» بلغه أنه أشد ما 

کان. فقال الصحابة رضي الله عنهم: قال رسول الله كَل : «إذا كان 

بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا عليكم». فرجع 
عمر» حتئ ارتفع الطاعون منها. 

واخرج الطحاوي في «معاني الآثار» بسند صحیح » عن أنس» 


(۱) هذا القسم من الفصل الثاني» جاء متأخرا م في النسخ الثلاث (ظء فء ع)۰ بينما 
تقدم فيها قسم آخر من هذا الفصل. وهو الذي يحمل عنوان «ذكر اختلاف 
الصحابة في الخروج من البلد الذي بقع به الطاعون» وسياني هذا القسم بعد 
الكلام على قصة عمر وقد حافظنا على ترتیب ما في نسخة الأصل التي 
اعتمدناها لأسباب ذكرناها في المقدمة. 

() (ذا) ليست في ظ. 


۱۳۱ 


[۲/ب] 


آن عمر ی کک فاستقبله ابو طلحة وأبو عبيدة بن الجراحء 
فقالا: يا أمير المؤمنين». إن معك وجوه أصحاب رسول الله يكل 
وخیارهم. وان ترکنا من بعدنا مثل حريق النار- يعني الطاعون - 
فارجع العام فرجع . فلما كان العام المقبل جاء فدخل. : 

وقد وقعت/ 5 قصة عمر رضي الله عنه المذکورة مسئلة 
مطولة. . أخرج مالك والبخاري ومسلم من طريق مالك وغیره عن 
ابن شهاب عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» عن 
عبدالله بن عبدالله بن :الحارث بن نوفل» عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشامء.حتى إذا 
كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح اا 
فأخبروه أن الوباء قدا وقع بالشام . 

قال ابن عباس: فقال لي عمربن الخطاب: امع 3 
المهاجرین الأولین . . فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام » فاختلفوا . فقال بعضهم : قد خرجت لام ولا نری أن ترجع 
عنه. وقال بعضهم : . معك بقية الناس وأصحاب رسول الله یل ولا 
نری أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني . ثم قال: 
ادع لي الأنصار. فدعوتهم. فاستشارهم فسلکوا سبیل المهاجرین؛ 
واختلفوا کاختلافهم . فقال : ارتفعوا عني . ثم قال: ادع لي“ من كان 
ها هنا من مشيخة قريش؛ من مهاجرة الفتح . فدعوتهم. فلم یختلف 


(۱) ظء ف: من الشام» أوهذا خطأ؛ لان الرواية تفيد أنه كان قادماً إلى الشام» ولي 
راجعً منهاء بدلیل قول الصحابة له: (فارجم العام. فلما كان العام المقبل). 

(۲) (فرجع) ليست في ف. (۲) (لي) ليست في ف. 

(ع) قوله: (الأنصارء فدعوتهم . . - إلى -.. ادع لي) سقط في ف. 


۳:۲ 


عليه" رجلان. فقالوا۳): نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء. 

فنادی عمر رضي الله عنه في الناس: [إني)"“ مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة - وهو إذ ذاك آمیر الشام -: أفراراً من 
قدر الله؟! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر رضي عنه 
یکره خلافه -. نعمء نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كان لك 
إبل كثيرة» فهبطت وادياً له عُدُوَان9)؛ إحداهما خصبة والأخری/ 
جَدْبة» آلست إن رعیت الخصبة رعيتها بقدر الله» ون رعيت التجذبة 
رعيتها بقدر الله؟ . 

قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه - وکان متغيباً في 
بعض حاجته - فقال : إن عندي من هذا لعلماً. سمعت رسول الله َكل 
یقول : «إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارا منه». فقال: فحمد الله عمر ثم انصرف. 

زاد ابن خزيمة في رواية له من طریق مالك : (ثم انصرف 
بالناس) . 

واخرجه مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب قال: .. نحو 
رواية مالك . قإل: وزاد في رواية معمر ؛ وقال له أيضاً: (أرأيت لو أنه 
رعئ الجدبة وترك الخصب أكنت مُعْجُرُه؟ قال: نعم. قال: فسر إذاً. 
قال: فسار حتئ أتئ المدينة» فقال: هذا المحل - أو هذا المنزل - إن 
)1( بعدها في ف: الا - إقحام . 
(۷) في الأصل: فقال. والتوجيه من ف» ظ. 


(۳) من فا ظ. 
(4) بعين مهملة مكسورة» وتضم أيضاً؛ أي جانبان - كما قيدها الحافظ. 


Er 


2/۱۳[ 


[۱۳/ب] 


شاء الله). وآخرجه من رواية يونس بن(" يزيدء عن ابن شهاب قال: 
.. نحو رواية مالك ومعمرء إلا أنه قال: «عبدالله بن الحارث»» ولم 
يقل : «عبدالّه بن عبدالله بن الحارث». وقول مالك ومن تابعه آصح. 
انتهی کلام مسلم. ' 

وقد ساق ابن خزيمة رواية يونس» وأولها: (أن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما حدثه. أنه كان مع عمربن الخطاب رضي الله عنه 
حين خرج إلى الشام فرجع بالناس من سَرّغْ", لقيه أمراؤه على 
الأجنادء ولقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأصحابه. وقد وقع 
الوجع بالشام. فقال: اجمع [لي]". .). فذكر القصة. وفيها: (وقال 
بعضهم : إنما هو قدر الله). وفيها: (فأمرهم» فخرجوا عنه). وقال في 
الحديث: (إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» فإني ماض لما 
أرئ/» فانظروا ما آمركم به. فامضوا له. قال: فاضبح على ظهرء 
فرکب عم رف ثم قال للناس: إني .راجع. :). وقال فيه بعد قوله: 
بقدر الله: (ثم خلا بأبي عبيدة فتراجعا ساعة» فجاء عبدالرحمن. :) 
وقال في آخره: (فحمد الله عمر» فرجع»› فأمر الناس أن یرجعوا).. 

و «عبدالله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» المذكور في هذا 
الحديث» «نوفل» - جد أبيه - هو ابن عم النبي یف وهو نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب. و«عبدالله بن عبدالله» اسمه اسم أبيه. 


(۱) ف: عن» مكان: ابن - تحريف؛ وهو يونس بن يزيد الأيلي. ١‏ 

(؟) ضبطها الحافظ بفتخ؛ المهملة والراء - وقد تسكن - ثم غين معجمة. وقال: «ذكر 
البكري [في «المعجم»] أنهامدينة افتتحها أبو عبيدة هي واليرموك والجابية متصلة , 
وقال ابن وضاح : بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة». قلت: ويطلق عليها 
اليوم : سرغاياء وهي قريبة من دمشق. ۱ 

(۳) من ف ظ. (6) قوله: (فرکب عمر) ليس في ف. 


۳4 


ویکنی أبا یحیی ؛ تابعی وثقه النسائی وابن سعد والعجلي وآخرون» 
ومات سنة تسع وتسعي. ٩‏ من الهجرة . وأبوه يكنئ آبا 9 ولقبه 
«ببّه» - بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة -؛ ولد في عهد النبي إلا 
وحنكه. فعُدٌ في الصحابة لذلك. وهو من حيث الرواية تابعي ثقة 
[عند الجميع]9), ومات سنة أربع وثمانين من الهجرة. والمحفوظ في 
حديث الباب أنه عن ولده كما قال مالك ومن تابعه» لا عنه كما قال 
يونس . 

وقد حکی ابن عبدالبر أن بعض الرواة عن مالك قال: 
(عبدالله بن عبدالله بن الحارث عن أبيه). قال: وقوله: (عن أبيه) 


زيادة. 


قلت: وأخرجه”" الدارقطني في «الموطات» وفي «الغرائب»» 
من طريق إبراهيم بن عمر بن أبي الوزین عن مالك وقال“: وقد 
خالف الجميع هشام بن سعد فقال: عن ابن شهاب عن حميد”'بن 
عبدالرحمن. (أن عمر حين آراد الرجوع من سرغ. استشار الناس. 
فقالت طائفة. منهم أبو عبيدة بن الجراح: أمن الموت نف إنما نحن 
بقدر» لن يصيبنا إلا ما كتب/ الله“ لنا. فقال عمر: يا أبا عبيدة لو 
كنت بواد إحدى غوتیه") مخصبة والأخرئ مجدبة» أيهما كنت 


)١(‏ ذكر في (التقريب: 4۰۸/۱) أن «عبدالله بن الحارث» - وهو والد المذكور- توفي 
سنة تسع وتسعين» ويقال: سنة أربع وثمانين. وقد حرّره الحافظ ها هناء فجعل 
التاریخ الأول تاريخ وفاة ابنه» والثاني تاريخ وفانه. 

(۲) من ف ظ. (۲) ظ: وأخرجها. 

(4) قوله: (قلت. .. عن مالك قال) لیس في ف» ومکانه بیاضء بمقدار کلمة. 

(©) ف: عبدالرحمن. مکان: حمید - تحریف. 

(5) لفظ الجلالة ليس في ظ. (۷) ف: عدوتيك - تحریف. 


fo 


۳۹41 


ترعی؟ قال: المخصبة". قال: فانا") إن تقدمنا فبقدر اش وان 
تأخرنا فبقدر اش وفي قدر اله" نحن). آخرجه الطحناوي؛ 
و «هشام بن سعد» صدوق في حفظه شيی فان كان حفظه اجتمل أن 
يكون لابن شهاب فيه شيخ آخر. 

ابن. شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه 
رضي الله عنه » أن عمر رضي الله عنه [حین ] 9) خرج إلى الشام» سمخ 
بالطاعون فَتَكرْكرٌ”' عنه. فقال له عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله ب يقول: ,«إذا سمعتم به قد وفع بارض فلا توا 
عليه» وإذا وقع وأنتم ١‏ بأرض فلا تخرجوا فراراً منه»» فرجع غمر عن 
حدیث ١ Ls‏ 

وقد شد هشامٌ بن سعد فیه. والمحفوظ أن آول هذا من رواية 

ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله. [عن عبدالله]2© بن عامر» عن 
عبدالرحمن بن عوف وعمر. وآخره) من قول سالم. 


شسه: 


7 


مراجعة أبى عبيدة لعمر رضي الله عنه٩‏ في إرادته الرجوع؛ 
معارضة في الظاهر لحدیت انس المذكور اولا» وان ابا عبيدة وابا 


)۱( في الاصل : الخصبةء وما أثبته من ظ» ف» ا للسیاق . 


(۷) (فانا) ليست في ف. . ۱ 6۰ لفظ الجلالة ليس في ظء ( ف. 
2 او ظ» ف. ۱ )2 أي رجع » كما فسرها الحافظ , ' 
(5) ليست في ف. (۷) من ظ» ف. 


(۸) ف: وأخرجه- - تحریف» وهو عطف على قوله: «أول:هذا. 
)٩(‏ قوله: (لعمر رضي الله عنه) ليس في ف. 


ی 


طلحة آشارا " على عمر بالرجوع. ویمکن") الجمم بان یکون 
ابو" عبيدة أشار أولاً بالرجوع" . ثم غلب عليه مقام التوكلء لما 
رأى الكثير من المهاجرين والأنصار جنحوا إليهء فرجع عن راي 
الرجوع. فناظر عمر في ذلك. فلما أقام عليه الحجة تبعه. ثم جاء 
عبدالرحمن بن عوف بالنص» فرجعوا أجمعين إليه. 

طريق أخرى لخبر عبدالرحمن بن عوف: 

أخرج مالك والشيخان أيضاً من طريقه /. عن ابن شهاب. عن 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: أن عمربن الخطاب خرج إلى الشام» فلما 
جاء سرغاء بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبدالرحمن بن 
عوف. أن رسول الله كله قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا دموا عليه 
وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»» فرجع عمر من 
سرغ . وعن ابن شهاب» عن سالم: أن عمر إنما انصرف بالناس عن 
حديث عبدالرحمن بن عوف(. 

وأخرجه الدارقطني في «الغرائب»» من رواية جويرية بن“ 
اشتماء ) عن مالك وزاد في آخره : عن رسول الله ل أنه نهى أن 
يقدم عليه إذا سمع به وأن یخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها©. 

وقد ظن بعض الناس أن هذه الرواية تخالف الرواية الأولى» 
وليس كذلك؛ بل دلت هذه الرواية على أن عمر كان رجح عنده 
)ع2 في الأصل : أشارواء والتصویب من ف ظ. 
(۲) ظ: تمکین - تحریف. (۲) ف: آبا- لحن. 
)٤(‏ قوله: (بالرجوع) لیس في ف. 
(0) وانظر في خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام (الطبري: 51/4 - .)٠١‏ 


(5) ظ: بنت - تحریف. 
(۷) قوله: (وآخرجه الدارقطتي. .. هو بها) ليس في ف. 


۳:۷ 
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الرجوع. لما قال للناس: اني مصیح» لکن لم یجزم بالكء فلما 
آخبره عبدالرحمن بن عوف بما وافق اجتهادی حمد الله على ذلك. 
فمعنی قول سالم ؛ أنه لولا أن عبدالرحمن بن عوف آخبره عن النبيّ لا 
بالحدیث؛ لاستمز مترددا في الرجوع وعدمه. فلذلك نسب سبب 
رجوعه إلى حديث عبدالرحمن بن عوف. لأنه العمدة فى ذلك. وان 
كان الاجتهاد قد سبق على وفقه. وهذا مما() ينبغي أن يضاف إلى 
موافقات عمر رضي الله عنه . 1 
وقد تقدم في الباب الأول لحدیث عبدالرحمن بن عوف طریق 
آخری. ۱ 

وأخرج الكلاباني في «معاني الأخبار». من طریق محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن طلحة بن یزید بن ركانة» عن سالم بن 
عبدالله بن عمر- آراه عن آبیه -» عن عبدالرحمن بن/ عوف قال : 
سمعت رسول الله لا یقول: «إذا سمعتم الوباء ببلد") فلا تقدموا 
عليه» وإذا [وقع وأنتم] ٩‏ فيه فلا تخرجوا فراراً منه» لا يخرجكم إلا 
ذلك». : : 

تنبيه: 

أورد الغزالي في «الإحياء»© قصة عمر رضي الله عنه إيراداً 
مستغرباًء فيه مخالفة للطرق التي تقدم ذكرهاء فإنه قال: 


روي عن عمر والصحابت أنهم لما قصدوا الشام , وانتهوا إلى 


(۱) (مما) ليس في ف. (۲) ظ: وأخرجه. 
(۳) (قال) ليست في ف.؛ظ. (8) ف: بأرض. 


(5) في الأصل : وقعتم » وما أثبته من ف» ظ. 
(5) قوله: (في «الاحیاء»): ليس في ف. 


۳:۸ 


الجابية» وبلفهم الخبر أن بها موتاً ذريعاً ووباء عظيماً. فافترق الناس 
فرفتین ؛ فقال بعضهم لا ندخل الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة. 
وقالت الطائفة الأخری: بل ندخل ونتوكل» ولا نهرب من قدر الله. ولا 
نفر من الموت فنکون مثل من قال اله“ تعالی: ألم كر لین 
حرجا من ودره وم ألو در توت قل لثم له مووا فم 

هم 4. ثم ارتفعوا إلى عمرء فسألوه عن رأيه في ذلك. فقال: 
نرجع ولا ندخل» فقال له المخالفون في رأيه: آنفر من قدر الله؟ 
فقال عمر: نعمء نفر من قدرالله إلى قدرالله. ثم ضرب لهم ملا 
فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم غنم نزل بها وادیاٌ" له عدوتان. . 
فذكره. قال: ثم طلب عبدالرحمن بن عوف ليسأله عن رأيه» وكان 
غائباًء فلما أصبحوا جاء عبدالرحمن بن عوف. فسأله عن ذلك. 
فقال: عندي فيه شيء سمعته من رسول الله ول فقال عمر: الله أكبر. 
فقال عبدالرحمن: سمعت رسول الله ب يقول: .. فذكر الحديث. 
قال: ففرح عمر بذلك؛ أن“ وافق رأيه الخبرء ورجع بالناس من 
الجابية» انتهئ . 

وهذا السياق لهذه القصتة. لم أره في شيء من كتب الحديث ولا 

الفتوح» مع مزيد التنقيب والبحث. فان كان مرويا على هذه/ 
الصورة» فهو شاذ لمخالفته الطرق الصحيحة فيما خالف من ذلك» 
وإنما أوردته لأنبه عليه للفائدة. وال أعلم. 


(۱) لفظ الجلالة ليس في ف. (5) (له) ليست في ظ. 
(*) في الأصل: واد لحن. صوابه في ف» ظ. 
(8) ف ظ: إذ. 


۳:۹ 


[۱۵/ب] 
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ذكر الأخبار الموافقة لحديث عبدالرحمن بن عوف في ذلك: 

جاء من حديث أسامة بن زيد ‏ وهو أشهرها ی ومن حديث 
سعد بن آي وقاصء وخزيمة بن ثابت» وزید بن ثابت» و [جدع) 
عکرمة ین خالد» وشرحبيل بن حسنة» وأم أيمن» رضي الله عنهم . ش 

قال الترمذي : حدثنا قتيبة بن.سعید قال: ثنا حماد بن زيد (ح). 

وقال ابن. خزيمة : ثنا عبدالجبار بن العلاء قال: ثنا سفیان - هو 
ابن عيينة -. كلاهما عن عمرو- هو ابن دینار عن عامر بن سعد بن 
أبى وقاص” قال : جاء رجل إلى سعد يسأله عن الطاعون» وعنده أسامة.- 
هو ابن زید بن حارثة . فقال أسامة رضى الله عنه: أنا أخبرك؛ 
سمعت رسول الله ول يقول: «إن هذا الطاعون عذاب أرسل علی من 
كان قبلکم - أو على طائفة من بني إسرائيل - يجي ۶ أحياناً ويذهت 
أخرى. فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم 
بأرض. قد دخلها فلا تدخلوا عليه». لفظ ابن خزيمة. 1 

وأخرجه مسلم من " روايتي حماد وابن عيينة ولم أي یسق*) 
لفظه. وأخرجه أيضاً من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» وقال 
في روايته : روفلا تدخلوا عليه وإذا دخلها علیکم فلا تخرجوا منها 
فراراً» . 

وأخرجه ابن خزيمة من طريق. محمد بن ثابت» عن عمروبن 
دینار. عن عامر بن :سعد عن سامت أن رسول الله ی / ذكر عنده 


(۱) من ظ» ف» وجده هو العاص بن هشام ؛ وستأتي روايته قريباً. 
(۷) ظ: أي ابن أبي وقال - تحريف. ف: أي ابن الوقاص. 

(۳) في الأصل: روايةء ولها وجه. ولكنني آثبت ما في ف» ظ. 
(4) في الأصل وف: يسبق» والظاهر أنها تحريف. فأثبت ما في ظ. 


Y0. 


الطاعون فقال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوهاء وإذا كان بها وأنتم 
بها فلا تفروا منه» فإنه رجز سلط على طائفة من بني إسرائيل». 
وأخرج مالك في «الموطأ» والشيخان والنسائي من طريقه. 
ومسلم أيضاً من طريق سفيان الثوري ومغيرة بن عبدالرحمن. كلهم 
عن محمد بن المنكدر. زاد مالك: وسالم أبي النضر مولى عمر بن 
عبيداله“. كلاهما عن عامر بن سعدء أنه سمع أباه يسأل أسامة بن 
زيد: ماذا"» سمعت من رسول الله ا في الطاعون؟ فقال أسامة 
رضي الله عنه: قال رسول الله ب : «الطاعون رجس( أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل ‏ أو على من كان قبلكم . فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». قال أبو النضر: «لا يخرجكم إلا فراراً منه»9», لفظ مالك. 


وفي رواية النسائي من طريق ابن القاسم” عنه: «لا یخرجکم(: 
إلا الفرار منه». وفى رواية مغيرة بن عبدالرحمن: «الطاعون؛ إنه 
الرجر . أبلى الله به ناسا من غبادههء وقال في آخره: دولا تفروا 
منه». وفي رواية سفیان الثوري مثل رواية عمرو بن دینار الماضية» 
لکن لم يقل: «يذهب أحياناً ويجيء احیانای, وقال: «رجز سلط». 


(۱) ف: عبدالله ‏ تصحیف. وانظر: التفریب: ۰۲۷۹/۱ والجرح والتعدیل: 
۲ وهو سالم مولی عمر بن عبيدالله بن معمر الفرشي التيمي. آبو 
النضر. وهو سالم بن أبي أمية . 

(۲) في الأصل: ما إذا تحريف» وما أثبته من ف» ظ. 

(۳) ف: رجز. 

)٤(‏ قال الحافظ في آخر الباب: في هذا الترکیب |شکال. ولهذا عزاه مالك لابي 
النضر . وقد وجهوه بأن التقدیر: لا يخرجكم شيء إلا الخروج فرارا منه. 

(0) ف: القاسم - خطأء وابن القاسم رواه عن مالك انظر (تحفة الأشراف: 40/۱). 

(5) ظ: یخرجنکم. (۷) ف: الرجس. 


o1 


[5/ب] 


وأخرج البخاري في ترك الحيل من «صحيحه»» من. طريق 
شعيب» عن الزهري» عن عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد 
يحدث سعداً. . فذكر الحديث. وفيه: «من سمع به بأرض فلا یقدمن 
[علیه])» ومن كان بأرض. وقع بها فلا يخرج فراراً منه». 

وأخرجه مسلم من طريق. يونس» عن/ الزهريّ قال: آخبرني 
عامر بن سعد» به. ولم يقل: يحدث سعدا. . فذكر الحديث. ومکذا 
رواه عامة آصحاب الزهري عنه. وخالفهم «عبدالرحمن بن اسحاق». 
فقال: عن الزهري» عن عامر بن سعد عن زيد بن ثابت. . مقتصراً 
على قوله: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء .وإذا وقع. برض 
وأنتم بها فلا تخرجوا: منها». و «عبدالرحمن» سيء الحفظ والمحفوظ 
قول الجماعة. : 

وأخرجه مسلم أيضاًء من طريق شعبة. عن حبيب بن أبي ابت 
قال: كنا بالمدينةء فبلغنا. أن الطاعون قد وقع بالکوفت. فقال لي 
عطاء بن يسار وغيره:: إن رسول الله كل قال: «إذا كنت بأرض فوقع بها 
فلا تخرج منهاء وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها». فقلت: عن من؟ 
قالوا: عن عامر بن سعد يجدث به. فأتيته» فقالوا: غائب.: فلقيت 
أخاه إبراهيم بن سعد فسألته. فقال: شهدت أسامة بن زید يحدث 
قال: سمعت رسول الله ية . . فذكر [نحو]9؟ حديث أبي النضرء ولم 
يذكر الفرار. 

وأخرجه مسلم من طريق الاعمش؛ عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن إبراهيم بن سعد» عن سعد وأسامة. ومن طريق الشيباني» عن 
حبیب عن إبراهيم] عن أبيه وجده. 
27 (۲) (لي) ليست في ف. 
(۳) من ظ ف. 


YoY 


وروایتاه( في «مستخرج» أبي نعيمء من هذا الوجه. ولفظه: 
«إن هذا الوجع - يعني الطاعون - رجز آنزل على من كان قبلکم فإذا 
آخذ بأرض ولستم بها فلا تدخلوها حتی یقلع. وإذا أخذ بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها». وتقدمت الاشارة إليه في الباب الأول. 

واخرجه مسلم/ أيضاً واحمد. من طریق سفیان الشوري؛ عن 
حبیب. عن إبراهيم عن سعد وأسامة وخزيمة بن ثابت. قال مسلم: 
بمعنى حديث شعبة. وقد تقدم بعضه في الباب الأول» مع بعض 
الطرق المذكورة. وبينت أنه يحتمل أن يكون سعد كان نسى الحديث 
ثم تذکره لما حدثه به أسامة. وساقه أحمدء وقال فيه: 3 فإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه. وإذا وقع بأرض ولستم 
بها" فلا تدخلوها». 

وقد رواه پحیی بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه . قال أحمد: 
ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
سعد» عن سعد رضي الله عنه» عن النبي کلف أنه قال في الطاعون: 
«إذا وقع بأرض فلا تدحلوهاء وإذا كنتم بها فلا تفروا منه». قال 
شعبة : وحدثني هشام أبو بكر - يعني الدستوائي - أنه عكرمة بن خالد. 

وأخرجه ابن خزيمة من حديث شعبةء وقال في آخره: وحدثني 
هشام الدستوائي أنه عكرمة بن خالد. 

قلت: إنما قال شعبة هذاء لأن قتاذة معروف بالرواية عن 
(۱) في الاصل: ورویه- تحریف: صوابه في ف» يعني روايتي مسلم. 

(۲) في الاصل: بن» مکان: عن - تحريف» سببه أن إبراهيم هو أيضاً ابن سعدء 
ان علي لايخ الك لصاف ی ی علي اران لي 
(۳) قوله: (ولستم بها) ليس في ظ. 
or‏ 


۹۷ 


[۱۷/ب] 


«عکرمة» مولی ابن عباس وکانه لما حدّث به شعبة لم ینسب عکرمة 
ولما حدث. به هشام۱) نسبه . واعتنی شعبة بتبيين نسب عكرمة» ولم 
يعتن بتبیین اسم «ابن سعد». وقد بین هشام الستوائي أيضاً أنه 
«یحیی»؛ أخرجه ابن خزيمة من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن , 
قتادة» عن عكرمة بن خالد قال: حدثني يحيئ بن سعد/ عن أبيه : 

وكذا آخرجه أحمد. وابن خزيمة أيضاًء من رواية سليم بن 
حيان» عن عكرمة بن خالد. به ولفظه: ذكر الطاعون عند 
رسول الله کا فقال : «رجز أصيب به من كان قبلكم. فإذا كان بأرض . 
فلا تدخلوهاء وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا عنها» . 

وله طریق آحری عن سعد بن آبي وقاصء آخرجها مسلم 
وأحمدء من رواية شعيد بن المسيب» عن سعد بن مالك بلفظ : «ذا 
كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه. وإذا كان بأرض وأنتم: بها: فلا 
تفروا منه». 

وقد رواه ج سلمة» عن عكرمة بن خالد» فخالف شعبة 
في سنده. أخرجه أحمد ”2 والطبراني والطحاوي» من طرق عن حماد. 
عن عكرمة بن خالد» عن أبيه _ أو عن عمه -» عن جده(۳) أن 
رسول الله به قال في غزوة تبوك: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منهاء وإذا كتتم بغيرها فلا تقدموا عليهاء. 

فان كان حماد بن سلمة حفظه. احتمل أن يكون لعكرمة ۹ بن 
(۱) ف: هشاماً - لحن» وکانت في نسخة الأصل: هشاماًء فاصلحها لناسخ: أو خر 
(۲) (احمد) ليس في فل. 
(م) هو العاص بن هشام. وانظر ترجمة عكرمة في التفریب: ۰۲۹/۲ 


(4) من قوله (لعكرمة بن خالد. .) إلى قوله : (والله سبحانه وتحالی اعلم) سقط في ۱ 
التصویر في ف» وهو صفحتان فيها (۱۰۰/ب و ۰6/۱۰۱ ۱ 


۳۰ 


خالد فيه طریقان. ويقوي ذلك الزيادة فى هذه الرواية؛ وهی تعیین 
المكان والزمان الذي قيل فيه ذلك. ١ ٠‏ 

ويشبه ‏ والله أعلم - أن يكون السبب في ذلك. أن الشام كانت 
في قدیم الزمان - ولم تزل - معروفة بكثرة الطواعين» فلما قدم 
النبي كَل تبوك. غازیا الشام» لعله بلغه أن الطاعون في الجهة التي 
كان يقصدهاء فکان ذلك من أسباب رجوعه من غير قتال. وال 
أعلم/ . 

وفي الباب حديث آخر: قال سيف في «الفتوح»: أخبرنا داود بن 
أبي هند والعلاء بن زياد قالا: لما مات معاذبن جبل رضي الله عنه. 
تكلم عمروبن یس( فقال شرحبيل بن حسنة: انظروا ما أقول» 
فان رسول الله بل قال: «إذا وقع ‏ يعني الطاعون ‏ بارض وأنتم بها فلا 
تخرجوا؛ فان الموت في اعقابکم وإذا كان بأرض فلا تدخلوها؛ فإنه 
يحرق القلوب». هذا منقطع. 
ذكر حديث أم أيمن في ذلك: 

قال عبد بن حميد: ثنا عمروبن سعيد قال: شا سعيد بن 
عبدالعزیز» عن مکحول. عن أم أيمن رضي الله عنهاء أنها سمعت 
رسول الله 4ة يوصي بعض أهله فقال: «وإن أصاب الناس موتان 
وأنت فيهم فاثبت». فيه انقطاع بين مكحول وأم أيمن . 

ويدخل في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي ی قال: «ما من عبد يكون ‏ أي الطاعون ‏ في بلدة» يكون 
فيهاء فيمكث فلا يخرج من البلدة صابراً محتسبا, إلا كان له مثل أجر 
شهيد». أخرجه البخاري هكذا في كتاب القدر. وقد قدمت طرقه 


)۱( في الأصل: عنبسة والتصویب ص ظ. 


Yoo 


1/۸ 


[54/ب] 


و(“ألفاظه في الباب()الثالث . وهو شاهد لأحد شقي الحديث» من جهة 
الترغيب في الاقامتف فانه بمعنی النهي عن الخروج, والله انه 
وتعالی آعلم. 
ذکر اختلاف الصحابة في البلد الذي يقع به الطاعون:. 

قال سیف( بن عمر في «كتاب الفتوح» له عن مشايخه : كان 
المسلمين. وطال مکثه. حتی تكلم / الناس في ذلك ٠‏ واختلفوا. . فأمر 
معاد بالصبر عليه حتی ل ينجلي 0 وأمر عمرو بن عَبْسَة س0 بالتنخي 
عنه حتی ينجلي. فقال الذين يريدون التني (: أيها الناس» هذا ' 
رجز(" هذا الطوفان الذي بعثه الله على بني إسرائيل. فرد عليهم 


معاذ بن جبل. والذين يرون الصبرء فقالوا: لم تجعلون 0 ۱ 


ورحمة ربكم عذاباً؟ . 


ذكر سياق الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم : 
قال أحمد: جدثني أبو سعید(۱۷) مولی بني هاشم قال : ثنا 


(۱) ظ: من مكان الواو- تحريف. 

(۲) ظ: هذا الباب. بإقخام (هذا). 

5) إلى هنا ينتهي القدر؛ الساقط في التصوير من ف. 

)٤(‏ هذا القسم مقدم في النسخ الثلاث: ف. ظء ع. على «ذكر قصة عمر: . الخ0» 
وقد أشرنا إلى هذا في أول الفصل. 

(*) ف: نسق - تحريفا.' )٩(‏ بعدها في ف: ابن جبل. 

(۷) ف: یتخلی - تصحیف . 

(۸) في رت عنبسة والتصويب من ف. 

(۱۰) ف: زر تصحیف» 5 پعدها : وعذاب, 

(۱۱) قوله: (أبو سعيد) سقط في فء واستدرك في الهامش دون (أبو). 


۳51 


ثابت بن يزيد قال: ثنا عاصم - هو ابن سلیمان-» عن آبي میب( 
أن عمرو بن العاص قال في الطاعون. في آخر خطبة خطب الناس : 
إن هذا رجز مثل السیل من که اخطاه, ومثل النار من تنكبها 
آخطاها, ومن آقام أحرقته فآذته. فقال شرحبیل بن حسنة: إن هذا 
رحمة ربكم ودعوة نبیکم وقبض الصالحین قبلکم. رجاله قات. 
وآخرجه الطبراني من طریق جریر» عن عاصم. 

و«أبو مُبيب» - بضم آوله وکسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم 
موحدة -: دمشقي یعرف ب «الأحدب». مشهور بکنیته. نزل البصرت 
ووئقه العجلي . وقد أثبت البخاري سماعه من معاذ» وذکره ابن حبان 
في «الثقات» . 

وفي الرواة أيضاً: «أبو میب الجزشي» - بضم الجیم وفتح الراء 
بعدها معجمة -» وهو شامي أيضاً. روی عن سعيد بن المسیب وغيره» 
روى عنه حسان بن عطية وغيره. فرق بينه وبين الذي قبله البخاري 
وابن أبي حاتم عن أبيه» وابن صاعد وآخرون. وقال أبو أحمد الحاكم 
في «الكنئ»: ما آراهما إلا واحداًل وتبعه ابن عساكر ثم المزيء وال 
أعلم . 

طريق آخری لهذه القصة: 

قال أحمد: ثنا عفان قال: ثنا شعبة قال: أخبرني يزيد بن 
خمير" قال: سمعت شُرَحْبيل بن شفعة» يحدث عن عمروبن 
العاص. أن الطاعون وقع» فقال عمروبن العاص: إنه رجس فتفرقوا 
)١(‏ ف: عن أبي مريد منیب - كذا وقعت. بإقحام (مريد). 
(۲) أي عدل عنه» كما فسرها الحافظ. 
(۳) ف: أحمد ‏ تحريفء وانظر مسند أحمد: (195/85). 


Yo¥ 


[1/14] 


عنه. فقال یزود حسنة رضی الله عنه: انی قد یات 
رسول لله :4 وعمرو أل من جمل اعات وریما قال شعبة: من( : 
بعير أهله ‏ وأنه قال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبیکم وموت الصالحین ! 
قبلکم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه. فبلغ ذلك عمروبن العاص 
رضي الله عنه فقال: صدق. ۰ 

وأخرجه أيضاً عن ,محمد بن جعفر» عن شعبة» به. لكن قال: ' 
عن شرحبيل بن [شفعة قال: (وقع الطاعون). وقال فيه: (فبلغ ذلك 
شرحبيل بن]) حسنة). وقال: (بعير آهله). ولم يشك. 

وأخرجه .ابن خزيمة من هذا الوجه» ومن رواية ابن أبي عدي ! 
وأبي داود الطيالسي“ قالا: ثنا شعبة» به. وقال فيه: (وقع الطاعون 
بالشام) . وقال فيه :: (فإنه رجس - أو رجز -). وقال فيه: (بل هو رحمة 
نعم ا 0 
EGS‏ لافس ؟ 
[به ]۹ . وقال فيه. : (لقد صحبت زرل الله از فسمعته یقول: «نها " 
رحمة ربکم». .)» والباقي ٩‏ مثله . 

طریق ثالثة: , 

آخرج() أحمد وابن خزيمة» من طريق همام بن یخیی عن 
قتادة. زاد ابن خزیمة: ومطر(؟ الوراق. وأخرجه ابن خزيمة أيضاء , 
من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة. كلهم عن شهرِ بن خوشب. 


(۱» ف: أضل من (۲) زيادة لازمة من ف ظ. 
(۳) ظ: الطايالسي - تحریف. 
(8) من ف ظ. (ه) ف: والثاني - تحریف. 


(5) ف: آخری - تحریف. (۷) ف: مطیر - تحریف. 


۳9۸ 


عن/ عبدالرحمن بن غنم“ قال: لما وقع الطاعون بالشام» خطب [54/ب] 
عمروبن العاص الناس فقال : إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه في 
هذه“ الشعاب وفي هذه الأودية. فبلغ ذلك شرحبیل بن حسنة. قال: 
فخضب. فجاء وهو یجر ثوبه» متعلق نعله بیده» فقال: صحبت 
رسول الله يله وعمرو أضل من حمار أهلهء هذه دعوة نبیکم ورحمة 
ربكم ووفاة الصالحین قبلکم. لفظ احمد؛ وهو سند حسن. لکن 
«شهر» فيه مقال. 

وقد أخرجه9©) عبدالرزاق في «مصنفه». عن معمر» عن قتادة, 
عن معاذ. بن جبل» منقطعاً. وفي رواية ابن خزيمة: (ففروا منه) 
بدل: (فتفرقوا). وعنده: (فجاء يجر وب ونعلاه في يده فقال: 
كذب عمرو). وزاد في آخره: (فبلغ ذلك معاذاً"» فقال: اللهم 
اجعل٩)‏ نصيب آل معاذ الأوفر) . ٤‏ 

طريق أخرى لحديث معاذبن جبل*) رضي الله عنه في ذلك: 

قال أحمد: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا مْسَرَة بن معبد. عن 
إسماعيل بن عبيد الله“ قال: قال معاذبن جبل: سمعت 
رسول الله ی يقول: ستهاجرون [الی]) الشام» فتفتح » ويكون 
فيكم داء كالدّمّل وکالحرّة. تأخذ مَرَاقَ الرجلء يستشهد الله به 
(۱) في الأصل: تميم - تصحیف. صوابه في ف» ظ. 
(۲) (هذه) ليست في ظ. 
(۲) في الأصل: أخرج» والتوجيه من ف» ظ. 
(4) في الأصل : معاذ لحن» صوابه في ف» ظ. 
(ه) (اجعل) ليست في ظ. (5) قوله: (ابن جیل) ليس في ف. 
(۷) في الأصل: ابن عبدالله - تصحيف» صوابه في ف ظ؛ وهو ابن أبي المهاجی 


انظر الجرح والتعديل: .)187/1/1١(‏ 
(۸) من ف. ظ. 


۱2۹ 


۷1 


آنفسهم ويزكي به آعمالهم». اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جيل : 
سمعه من رسول الله يل فأعطه هو وأهل/ بيته الحظ الأوفر منه. 
فاصابهم الطاعون» فلم يبق منهم أحد. فطعن في آم السبابة» 
فکان يقول: ما يسرني ي أن لي بها مر الم . 0 
وهذا أيضاً منقطع ؛ فان «إسماعيل بن عبيد الله»› هو ابن أبي ٠‏ 
المهاجرء لم يدرك معاذاً. وقد أخرج الطبراني9© من روایته» .عن . 
عبدالرحمن بن عنم > عن معاذ حديثاً غير هذاء والله أعلم. 
طریق آحری المغاذ رضي الله عنه : 
آوردها البیهقی فى «الدلائل». من طریق عبدالله٩)‏ بن وهب ' 
عن [ابن]*© لهيعة.. عن عبدالله بن يان أنه سمع سلیمان بن 
موسى » يذكر أن الطاعون وقع بالناس» يوم جنر مُومِسَة» فقام . 
عمروبن العاص فقال: يا أيها الناس. إن هذا الوجع رجس فتبجوا . 
عنه. فقام شرحبيل فقال: يا أيها الناس» إني قد سمعت قول | 
صاحبكم » وإني والله لقد أسلمت وصليت وإن عمراً لاضل . امن بعیر 
أهله. وائما هو بلاء أنزله الله تعالی فاصبروا. فقام معاذبن جيل 
فقال: يا أيها الناس .إني قد سمعت قول صاحبیکم هذین, وان هذا 
الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم» واني قد سمعت رسول الله وَل . 


1 في الاصل : ابن عبدالله ‏ تصحیف. والصواب في ف. ظ. وقد آشرنا إليه قبل 
زفق ظ: الطبري - - تحریف. 

(۳) في الأصل : : تمیم» مکان غلم - تصحیف. وفي ف ظ: عبد الرحيم . - تحريف. 
(4) ف: عبيدالله - تصحیف. (ه) من ف. ظ. 

)١(‏ في الأصل: حبان د تصحیف؛ وهو عبدالله بن حيان العبدي. 

(۷) قال الحافظ : مان ریب الجابية . 


الف 


یقول: «إنكم سَتَقدُمُون الشام فتنزلون أرضاً يقال لها“ : جسر 
مومِسة. فيخرج فيكم خِرْجَانٌ”) لها ذنابٌ ۳ کذناب 7 
يستشهد الله أنفسكم وذراریکم» ويزكي به أعمالكم ٩‏ » اللهم إن 
كنت تعلم آني سمعت هذا من رسول الله ول فارزق معاذاً وآل معاذ 
الحظ الأوفر/ . . الحديث. 

طريق آخری لمعاذ بن جبل في ذلك رضي الله عنه: 

قال أحمد: ثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية » عن أيوب» عن أبي 
قلابة, أن الطاعون وقع بالشام. » فقال عمرو بن العاص: إن هذا الرجز 
قد وقع. ففروا منه في الشعاب والأودية . فبلغ ذلك معاذاًء فلم يصدقه 
بالذي قال» فقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبیکم كل اللهم أعط 
معاذاً وأهله نصیبهم ٩‏ من رحمتك. قال أبو قلابة: فعرفت الشهادة 
وعرفت الرحمة, ولم أدر ما «دعوة نبيكم» حتى أنبئت أن 
رسول الله وء بینما هو ذات ليلة يصلي» إذ قال في دعائه: «فحمى 
إذاً أو طاعون» فحمی إذاً أو طاعون» ثلاث مرات. فلما آصبح. قال 
له إنسان من أهله: يا رسول الله قد سمعتك الليلة تدعو بدعاء. قال: 
«وسمعته؟» قال: نعم . قال: «إني سالت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة 


(۱) قوله: (يقال لها) ليس في ظ. 

0( في الأصل : خرجات وفي ف : جرحان -كلاهما تحريف. صوابه في ظ . قال 
الحافظ : «بخاء معجمة وراء ساكنة ثم جیم: هو الخراج - - بضم أوله وتخفيف 
الراء - كالدّمل». . وفي اللسان : الخراج: هو ما یخرج من البدن من ذاته» ویجمع 
على خرجان وأخرجة. 

(۳) ظ: باب تحریف. وژناب کل شيء به ومُؤْخْرُ وهو ایضاً جمم ذنب- 

لسان . 
(۶) ف: آموالکم . 


(ه)في الاصل: نصيباًء وما أثبته من ظء ف. 


1 


[۷۰/ب] 


(1/11 


فأعطانيهاء وسألته أن لا یلبسهم شيعاً ویذیق بعضهم باس بعض فآبی 
علي - أو قال: فمنعت -. فقلت: حمئ إذاً أو طاعون. حمی إذاً: أو 
طاعون ‏ ثلاث مرات -». رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين أبي قلابة ١‏ 
ومعاذ: ۱ 

وقد أخرج الكلاباذي في «معاني الأخبار», من طريق محمد بن : 
إسحاق» عن رجل؛ ¿ عن أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي . أنه كان 
یقول : بلغني من قول أبي عبيدة وقول معاذ: أن هذا الوجع رحمة 
ربكم ودعوة نبیکم. فکنت آقول: كيف دعا به رسول الله یز / لامته؟ ` 
حتی حدثني بعض من لا أتهم عن رسول الله ل آنه سمعه یقول» 
وجاءه جبریل فقال: إن فناء أمتك بطعن أو طاعون. قال: فجعل 
رسول الله 5 [یقول](): «اللهم فبالطاعون - مرتین -». قال”©:. فعرفت 
أنها الدعوة التي قال أبو عبيدة ومعاذ. 

قلت: الطريق الأولى التي ساقها أحمدء 5 رجالا من هذه؛ 
لجهالة الواسطة بين [ابن](۲ إسحاق وأبي قلابة. 

وقد تكلم الكلاباني على رواية ابن 0 فقال: آخبتر 
النبي ية أن فناء أمته يكون بأحد السببين» > فعلم أن أحدهما وهو 
الطعن - یکون إما من أعداء الدين الکفار. وإما من أعداء الدنيا كقطاع 
الطریق . وفي غلبة کل منهما قهر للدین وأهله. وهلاك الدنیا. فرآی ۱ 
أن [فيی]۳) الطاعون سلامة الدين» وان فني٩)‏ آهل الدین. فاختار أن . 
یکون فناء مته مع سلامة الدين وأهله. قال: ويجوز أن يكون نما آراد 
بذلك تحصیل الشهادة لأمته. 
(۱) من ف» ظ. ا (۷) (قال) ليست في ف. 
(۳) من ف. ظ. 
(4) في الاصل: فناء - تجريف.. صوابه في ف ظ. 

۳۹۲ 


قلت : آما تفسیر الدعوة فلم یسم آبو قلابة من آخبره و 
وأصح منه رسن ورجالا ما تقدم من حديث أبي موسی » ومن حديث 
أخيه أبي بردة بن قيس؛ أن النبي بي قال: «اللهم اجعل فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وقد تقدم جزم الزمخشري. بأن هذا هو المراد 
بقول معاذ: «دعوة نبيكم». ولا معارضة بين الخبرين» إلا [آن]() في 
رواية أبي قلابة زيادة السبب. والمشكل إنما هو في/ رواية ابن 
ٍسحاق, لأن ظاهرها” اختبار أحد شیئین(*. 

وقد تقدم فى الباب الثاني عدة أحاديث» فيما يتعلق بالآية 
المذکورة٩‏ ذكرتها استطراداً في الكلام على حديث أبي موسئ وأبي 
بردة. ويؤيد حديث أبي قلابة» رواية أحمد في السبب» ما تقدم هناك 
من حدیث أبى مالك الأشجعي 7 عن أبيه . 
عنه ‏ أخرجه أبو یعلی من طريق القاسم . عن أبي 20 أمامة. عنه» 
قال: كنت مع النبي ية في الغار فقال: «اللهم طعنا وطاعونا». 
الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ قال: دْرَبْ کالم إن طالت بك 
حياة ستراه». سنده ضعیف. فان كان ابتك استفید منه وقت الدعاء 
بذلك . 


وى من ف» ظ. (۲) ف: في ظاهرها. 
(۳) ف: الشیئین وزاد بعدها: والله أعلم. 
ج ل ووس و رس > ل مر ارس سكل مرس بر 4 
(4) يعني قوله تعالی  :‏ قلهو القاورعل نیع عَلَيْكُمَ عَذَابًا 4.۰ الآية» من 
الأنعام: 50. وانظر من الباب الثاني : الفصل الرابع؛ ص: ۱۲۳ وما بعدها. 
(6) ف: الأشعي - تحریف. 3( (أبي) ليست في ف. 
(۷) قال الحافظ: هو ما لا يقبل العلاج. 


۳ 


]11ب[ 


1۱۷۳ 


وقع تفسير «رحمة ربكم و( دعوة نبيكم»» ولم یقع تفسير «موت 
الصالحين قبلكم»» وذلك لأنه لم يقع في رواية أبي قلابة » في روایته عند ۱ 
أحمدى لكنها وقعت عن معاذ وأبي عبيدة عند الكلاباذي . وكذا وقع 1 
في رواية غیره كما تقدم في الطرق الاخری. 2 

وقد تكلم عليه الکلاباني) فقال: يجوز أن یکون اراد 
ب «الصالحین» بني إسرائيل ؛ لأنهم قبل هذه الأمة؛ وقد وقع فيهم 
الطاعون. . فساق القصة التي 00 في أول“ هذا الباب» من 
طريق محمد بن إسحاق» عن سالم أبي النضر» في شان بلعمء ثم 
قال : وكان ذلك من الله تطهیراً““/ لبني إسرائيل وكفارة» لما كان منهم 


من السکوت عن" زمري وما فعله هو ومن فعل غيره» كما قتل بعضهم 
٠‏ بعضاً كفارة لمن كان منهم عبد العجل, لما تابوا إلى الله تعالی : 


واستسلموا له. فهم صالحون لأنهم تائبون. فيجوز أن يكونوا”' 

المراد. والله اعلم... ۱ 
طریق آخری عن معاذ رضي الله عنه: 
آخرج الطبراني في «الکبیره. من طریق کثیر بن مرف عن 

معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «تنزلون منزلا 

يقال له: الجابية - أو الجويبية -» يصيبكم فيه داء مثل غدة 0 

(۱) بعد الواو في ظ: تفسير- إقحام. 

(۲) قوله: (وكذا وقع . .. الكلاباذي) ليس في ف؛ ب 

(۳) (أول) ليست في ف. 

(4) في. الاصل : تطهراً وما أثبته من ظ» ف. 

(6) ظ: على . 

0( في الأصل : یکون» والتوجیه من ف» ظ. 


۳۹ 


يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم . ويزکي به آعمالکم» . وفي سنده 
«الحسن بن يحبى الخشني - بمعجمة مضمومة ثم معجمة مفتوحة ثم 
نون -»؛ فيه ضعفف. 

طريق آخری عن معاذ رضي الله عنه: 

قال آبو نصر التمار في «کتاب الزهد» له: حدئنا حماد بن مسعدة 
قال: ثنا أبو محصن» عن خصين» عن سالم بن أبي الجعد قال: وقع 
الطاعون بحمص. فقالوا: هذا هو الطوفان. فبلغ ذلك معاذاً. فقال: 
اجتمعوا إلى دار معاذ. فقال: إنه ليس بالطوفان الذي عذب به قوم 
نوح» بل [هو]) شهادة وميتة حسنة. . الحديث. رواته ثقات إلا أنه 

طریق آخری عن معاذ رضي الله عنه: 

قال ابن سعد في «الطبقات»: آخبرنا عبید الله بن موسی قال: 
أنبا موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد. عن عبدالله بن رافع قال: 
لما أصيب أبوعبيدة بن الجراح في طاعون عمواس. استخلف معاذ بن 
جبل .2 واشتد الوجع » فقال الناس لمعاذ: ادع الله يرفع عنا هدا الرجز. 
قال : انه لیس برجزء ولکنه دعوة نبیکم» وموت الصالحين قبلكم, 
وشهادة یختص بها الله من یشاء منکم ۰1 اللهم آت آل معاذ نصیبهم 
الأوفر من هذه الرحمة. فطعن . 

آخرجه الطبراني من طريق عبید الله بن موسی. وأخرجه ابن 
وهب في «جامعه» عن سلیمان بن بلال» عن موسی بن عبيدة» نحوه. 
و «موسی بن عبیدة) هوالدَّبْرِيَ7), وهو ضعيف. والله أعلم . 


(۱) من ف. ظ. () ف: الريدي - تصحیف. 


يلض 


[۷۲/ب] 


]/۷۳[ 


طريق آخری لهذا الحدیث مطولة : 
آخرجها البزار من طریق عبدالحمید بن بهرام» عن شهر ین , 
حوشب» عن عبدالزحمن بن غنم عن حدیث الحارث بن عميرة ؛ أنه : 
قدم مع معاذ من الیمن. فمكث معه في داره وفي منزله» فأصابهم 
الطاعزن» فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وآبو ؛ 
مالك» رضي الله عنهم »في يوم واحد. وكان عمروبن العاصض» حين 
خر“ بالطاعون» فرق فرقاً شديدأًء وقال: يا أيها الناس تفرقوا في 
هذه الشعاب» فقد نزل بكم أمر لا آراه إلا رجزاً [أو طاعوناً]". فقال . 
له شرحبیل بن حسلة: کذبت» قد صحبنا رسول الله يلل وأنت ال ۰ 
من حمار أهلك. فقال عمرو: صدقت. 


وقال معاذ بن جبل لعمرو بن العاص: كذبت» ليس بالطاعون ولا ٠‏ 
الرجزء ولکنها رجمة ربكم ودعوة نبیکم وموت الصحالین قبلکم 
اللهم فآت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. قال: فما أمنبى ٠‏ 
حتىئ طعن ابنه عبدالرحمن وأحب الناس إليه الذي كان یکنی به. ' 
فرجع: معاذ من المسجدء فوجده توا فقال: يا عبدالرحمن» كيف 


انت؟: فاستجاب له» فقال عبدالرحمن: يا أبة لیف رک 3 ۱ 


مس + 


عن مق النمتری 4 . فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا ستجدني إن 
شاء الله من الصابرین. فمات من ليلته» ودفن من الغد. 


فجعل معاذ بن جبل پرسل الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة» 
يسأله: كيف أنت/؟ فأراه أبو عبيدة طعنة بکفة. فبکی الحارث بن 


(۱) ف: أخبر. (۲) من ظ. ف. 
*) البقرة: ۰۱86۷ 


۱ إل“ أبي عبيدة» وفرق منها حین رآهاء فأقسم أبو 


عبيدة با ما يحب أن له مکانها مر النْم. فرجم الحارث إلى 
معاف فوجده مغشياً علیه فبکی الحارث واستبکی . 
ثم إن معاذاً آفاق فقال: يا ابن الحميرية"» لم تبكي علي؟ 
أعوذ بالله منك. فقال الحارث: والله ما عليك أبكي . قال معاذ: فعلئ 
م تبكي؟ قال: أبكي . على ما فاتني منك العصرين الغدو والرواح - أي 
من العلم -. فقال معاذ رضي الله عنه : أجلسني . فأجلسه فى حجره 
فقال: اسمع مني. فإني أوصيك بوصية؛ إن الذي تبكي علي من 
غدوك ورواحك. فان العلم مكانه بين لوحي المصحف. فان أعيا 
عليك تفسیره» فاطلبه بعدي عند ثلائة : عویمر آبی الدردای وعند 
سلمان الفارسي» وعند این ٩‏ أم عبد - يعني عبدالله بن مسعود - 
واحذر زلة العالم وجدال المنافق. ثم إن معاذاً رضي الله عنه اشتد به 
تزع“ الموت. فنزع أشد العالم نَرْعَهُ. فكان كلما آفاق من غمرة فتح 
هذا إسناد حسن. وأخرجه الطبراني من هذا الوجه مختصر 
أبي معاوية قال: ثنا داود بن أبي هند» عن شهربن حوشب. عن 
الحارث بن عميرة الزبيدي قال: وقع الطاعون بالشام. فقام معاذ 
رضي الله عنه فخطیهم بحمص. فقال : إن هذا الطاعون رحمة ربکم» 
ودعوة نبیکم» وموت الصالحین قبلکم. وسقط من السند 
«عبدالرحمن بن نم ولا یتصل إلا به. 
(۲) كذا في جميع الأصول» وحق الفعل آن یتعدی ب «علی ۷ . 
(۳) ظ : الحميرة - تحریف. (4) ف: أبي » مكان: ابن تحريف. 
0 النزع : قلعم الحياة - قاموس . 


1Y 


[۷۳/ب] 


طريق أخرى افيها بعض المخالفة لسیاق/ التي قبلها: 

قال أحمد: ثنا یعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد - قال: 
اي عن محمد بن إسحاق قال: حدئني أبان بن صالح» عن شهربن ‏ 
خوشب الأشعري. 'عن رَابَةا؛ ‏ رجل من قومه كان(" خلف علی . 
أمه بعد أبيه» وكان قد شهد طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع» . 
قام ابر" عبيدة بن الجراح في الناس خطيباًء» فقال: أيها الناس.. إن 
هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكمء؛ وان أبا , 
عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه منه. فطعن. فمات. 
واستخلف معاذ بن جبل على الناس» فقام خطيباً بعده» وقال مثل' ما ' 
قال» لکن قال: أن يقسم لآل معاذ حظهم. فطعن ابنه عبدالرحمن» 
فمات . ثم قام؛ فدعا لنفسه فطعن في راحته فكان یقول : .ما أحب : 
أن لي بها شيثاً من الدنيا. فلما مات قام عمروبن العاص خطياء . 
فقال: أيها الناس». إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار» ' 
فتحصنوا منه في الجبال . فقال أبو واثلة الهذلي رضي الله غنه: وال 
لقد صحبت رسول ال يلخ وأنت شر من حماري هذا. فقال: والله :ما 
آرد عليك ما تقول» ووالله ما نقیم علیه. قال: ثم خرج وخرج النایس » 
فتفرقوا* فارتفع الطاعون. قال: فبلغ ذلك عمربن الخطاب من 
رأي عمرو بن العاض» فوالله ما کرهه. ٠‏ ۱ 

وأخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»» في ترجمة «أبي واثلة»» ! 
وقال: لاأعرف آبا واثلة إلا في هذه القصة. قلت: و «شهر» فيه مقال» 
وقد يكون في الواسطة بینه وبين معاذ في هذا الحذيث. وشيخه غير 


(۱) ظ: رانه - تصحيفم. 


- (۲) قبلها في الاصل: قال وأراها مقحمة. 


(۳) (أبى ليست في ف. (4) (فتفرقوا) ليست في ف. 


۳/۸ 


مسمی | وقد خالف في تسمية الذي رد علی عمرو بن العاص » [۳۷4] 
وخالف أيضا في خروح عمرو بن العاص بالناس» وفي الرواية 
المتقدمة الصحيحة أنه صدق شرحبیل بن حسنة» وأن معاذ بن جبل 
قال كما قال شرحبيل» وكذا أبو عبيدة . فان کانت الرواية محفوظة » 
احتمل أن يكون عمرو بن العاص خطب مرتين؛ مرة في أول الأمر فرد 
عليه شرحبیل بن حسنة وغیره» ومرة في آخر الأمر فرد عليه أبو واثلة . 
عبيدة» يأمره بالانتقال بالناس. من الارض التي کانوا بها إلى أرض 
آخری» وأن آبا عبيدة أطاعه في ذلك. فطعن قبل أن يرحل. ورحل 
الناس بعد أن مات . فلعل عمرو بن العاص هو الذي رحل بهم . 
فروى ابن اسحاق عن شعبة» عن المختار() بن عبدالله 
البجلي» عن طارق بن شهاب قال: أتينا أبا موسى وهو في داره 
بالكوفةء لنتحدث عندهء فلما جلسنا"" قال: لا تُحْهُوا», فقد مات 
إنسان بالدار بهذا السقمء فلا عليكم أن تنرُموا") عن هذه القريةء 
فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها"» حتی يرتفع هذا البلاء. فإني 
سأخبركم بما یکره مما یتقی من ذلك؛ أنه لو خرج لم یصبه. فإذا لم 
يظن ذلك المرء المسلم, فلا عليه أن يخرج ویتتره عنه. إني كنت مع 
أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس» فلما اشتعل الوجع » 
(۲) ف: المتخار- تحريف, (۳) ف: اجلسنا. 
(4) في هامش ظ: (ضبطه المصنف في موضعه بحاء مهملة: أي لا تطلبوا) والاحفاء 
كالإلحاح والالحاف في المسألةء كما ذكر الازهري - لسان. 
(ه) قال الحافظ: «أي تبعدوا». وقال ابن السكيت: يقال: خرجنا نتنژه : إذا تباعدوا 
عن الماء والریف - مجمل اللغة. 
(5) ف: تنزهها- تحریف. 


۳۹۹ 


[۷/ب] 


وبلغ ذلك عمرء کتب إلى أبي عبيدة یستخرجه منه: آن سلام عليك 


لا تضعه من يدك ختی تقبل إلي . قال: فعرف آبو عبيدة أنه إنما/ آراد 
آن پستخرجه من الوبای فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين . ثم کتب الیه : 


يا أمير المؤمنين» اني قد عرفت حاجتك | الي» واني في جند. من | 
المسلمين» > لا اجد بنفسي رغبة عنم ولست أريد فراقهم حتئ ' 


يقضي الله في وفیهنم آمره وقضاءی نَحَللني من اوت پا آمر 
المؤمنين › ودعني وجندي . 


فلما قرأ عمر الکتاب بکی, فقال الناس: يا أمير المؤمئين» ' 


آمات آبو عبیدة؟ قال: لاء وکا قد. قال: ثم کتب إليه: سا 


عليك» أما بعد فانك آنزلت الناس أرضاً غميقة» فارفعهم إلى آزض : 


نهد فلما آتاه کتابه دعاني فقال: يا أيا موسی . إن كتاب أميْر 
المؤمنين قد جاءني بما تری» فاعرج» فارتذ) للناس منزلا"» حتی 


أنتقل : بهم . فرجعت إلى منزلي » فإذا صاحبتي قد أصيبت. 0 


لیف فقلت له: قد كان في أهلي حدث. فأمر ببعیر» فرحل له فلما 
وضع رجله في اعرد للد طن فقال: : وائله لقد ثم سار حت 
نزل بالجابية» ورفع الوباء عن الناس. 


أخرجه ابن عشاكر في ترجمة أبي موسی الأشعري» من . 


«تاریخه) . وهذا حديث في اسناده من لا يعرفا. لكن جاء من 


(۱) ضبطها الحافظ وقال : كلمة تقال لتقريب الشيء. والمعنى : كانك به وقد 5 
زفق فسرها الحافظ بانها فعل آمر من الارتياد؛ وهو الاختیار . 
7 ظ: موضعاً. 


(؟) قال الحافظ: «هو رب لگزر وفي المجمل: "هو بمتزلة الرکاب من السزج, ‏ ' 


والکور هو الرّحْلء كما فسره في المجمل. 


۳۷۰ 


[وجه] ۲۱ آخر عن أبي موسی. لا باس به؛ آخرجه الهیثم بن کلیب في 


«مسنده»» والطحاوي في «معاني الآثار»» جميعاً من طریق شعبة. 
وأخرجه البيهقي» من طریق آیوب بن عائذ. کلاهما. عن قيس بن 
مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلى أبي موسی 
الأشعري» فقال لنا ذات یوم : لا علیکم أن تَخَفُوا") مني؛ إن هذا 
الطاعون قد وقع في أهلي» فمن شاء منکم أن/ یتنزه عنه فلیتنزه, 
واحذروا ائنتین : أن يقول قائل : حرج خارج سل وجلس جالس 
فاش لو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان. أو یقول قائل: لو 
كنت جلست أصبت كما أصيب فلان. وإني سأحدثكم بما ينبغي 
للناس في الطاعون . 

إني كنت مع أبي عبیدة. وان الطاعون وقع بالشام؛ وان عمر 
کتب إليه : إذا آتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليك. إن أتاك مُصْبِحاً أن 
لا تمسي حتئ تركب وان أتاك مُمْسياً أن لا تصبح حتى تركب إلي» 
فقد عرضت لي إليك حاجة لا غنی لي عنك فيها. فلما قرأ أبو 
عبيدة الكتاب قال: إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه 
أبو عبيدة: إني في جند من السلمين» لن أرغب بنفسي عنهم, 
وقد عرفت حاجة أمير المژمنین, فحلَلنِي من عزمتك". فلما جاء عمرٌ 
الكتابٌ بکی. فقيل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: لا وان" قَدْ أي 
قرب -. وکتب الیه عمر: إن ار أرض غمقة» وان الجابية أرض 


(۱) من ظء ف. 

(۲) ظ : تخفوا- تحریف؛ وقد تقدمت قريباً بمعنی : تطلبوا وا في الطلب. 
(۳) فى الأصل : جندي » وأثبت ما في ف ظ 

(4) ف: عزيمتك. 

() تقدم تفسيرها في الرواية التي قبلها. 


۳۷۱ 


0/۷۰ 


[۷۰/ب] 


ژهت. فانیض بالمسلمین إلى الجابية. فقال لي آبو عبيدة: انطلق 
فبویء للمسلمين”" منزلهم . فقلت: لا أستطيع. فذهب لیرکب» فقال 
لي : رخل الناس. اقال: فأخذه أخذ فطعنه. فمات. وانکشف 
الطاعون . لفظ الطحاوي . 


وفي رواية الهیثم: (لا بقولنْ قائل» إن هو جلس فصوفي 
الخارج: لو كنت خرجت لعوفیت كما عوفي فلان. ولا بقول الخارج» 
إن هو عوفي وأصیب الذي جلس: لو كنت جلست آصبت كما أصيب 
فلان) .. وقال بعد قوله: فانهض بالمسلمين إلى الجابية: (فقال أبنو 
عبيدة حين قرأ الكتاب: أما هذا فنسمع فيه أمر أمير المؤمنين ونطيعه. 
فأمرني أن ابویء الناس/ منازلهم. فطعنت امراتي. فجئت إلى .أبي 
عبيدة» نقلت: قد كان في أهلي بعض العرضن . فانطلقٌ هويبوىء الناس 
منازلهم). لفظ شعبة. وهذا إسناد صحیح إلى أبي موسی. 

وفي رواية أيوب ین .عائد» عن قیس» عن طارق: (أتانا کتاب 
عمر لما وقع الوباء بالشام» فكتب عمر إلى أبي عبیدة: انه قد عرضت 
لي اليك حاجة. .) الحدیث بمعناه. وهذا الذي قاله آبو موسئ) . 
موافق. لما یفسر الآية؛ أن الله تعالى مقت الذين قالوا ذلك؛ أي الو 
أقمنا لمتناء آو لو رجا لبقينا9 © . 


(۱) ظ: للناس. 1 ۱ 

(۲) إلى هنا بنتهي القدر المقدم في النسخ الشلاث.. مما أشرنا إليه في اول ی هذا 
الفصل . ولعله آراد بالآية المشار إليها قوله تعالی ۱۳ یووم وقعدوا 
وال تارمن نآشیگم الْمَوْتَ تإن E‏ 4 


[آل عمران: 158]. , 


۳۷۲ 


وحاصل القصة: 


أن آبا موسی حمل النهي عن الخروج من البلد الذي یقع فيه 
الطاعون على قصد الفرار منه» من غير أن یضیفه إلى معنی آخر غير 
الفرار؛ كما إذا كان الخارج عنها ممن لم يكن من أهلهاء 
فاستوخمهاء فخرج عنها إلى بلد آخر يوافق ما ألفه من بلدته التي نشأ 
بها. وإلى ذلك يشير قول عمر في كتابه لأبي عبيدة: (إنك أنزلت 
الناس أرضاً غميقة)؛ وهي بغين معجمة مفتوحة وميم مکسورة وبعد 
التحتانية الساکنة قاف؛ ی قريبة من المياه وَالتذُوْر الق : فساد 
الريح وختثومها من كثرة دای فیحدث منه الویاء. فان عمر في 
الخروج من تلك الأرض. يلتحق بالتداوي وليس هو لمحض الفرار 
من الموت» وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبي عبيدة؛ يأمره بالرحيل 
لیه . 

أو كان عمر یری النهي عن الخروج اولا. محمولا") على ما لذا 
تمخض للفرار") آما إذا كان لحاجة أخرى» فلا یدخل تحت النهي . 
ويكون عرضت له في نفس الأمر حاجة عند أبي عبيدة» ورجا مع ذلك 
أن يسلم أبو عبيدة من ذلك المرض في ضمنها. وفهم أبو عبيدة أن 
هذا الثاني هو مراده بالأصالت فلم يوافقه على ذلك» فعدل/ عمر إلى 
أمر يعم جميع من كان مع أبي عبيدة» لما اعتذر له أبو عبيدة أنه لا 
7 کر در 


(۱) في الأصل: محمول- لحن» صوابه في ف» ظ. 
(۲) ف: على ماذا بمحض الفرار- فيها تحريف وتصحیف. 


۳۷۳ 


11۷۹1 


وقد اختلف العلماء في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به 
الطاعون : ۱ 

هل هو على ظاهره » من التحريم» أو هو للتنزيه» على و 

قال این عبدالبر: ' الطاعون موت شامل» لا يحل لأحد أن يقرا 
فق ارف فد نیا إذا كان من ساكنيهاء ولا آن يقدم عليه [ذا 
[کان]۱) خارجاً عن الارض التي نزل بها. ۱ 

وقال") تاج الدين السبكي في «الجزء» الذي جمعه في 
الطاعون: مذهبنا ‏ وهو الذي عليه الأکثر - أنه للتحريم. قال: وقال 
بعض العلماء: هو للتنزيه؛ روي ذلك عن أبي موسی الأشعري 
ومسروق والأسود بن هلال. قال: واتفقوا على جواز الخروج لشفل 
عرض غير الفرار.: قال: وليس محل النزاع فيمن حرج فاراً من 
قضاء الله تعالی. فذلك لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم بل لمر 
أن محل النزاع فيما. إذا خرج للتداوي . 

قلت: وهذا لیس بظاهر؛ لأن الخروج إلى التداوي ليس حراماً 
في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة» وهو قد صحح أن 
الخروج حرام» فكيف يجعل محله ما إذا خرج للتداوي» والخروج 
للتداوي ليس بحرام ۳ بل العبارة الصحيحة أن يقول: محل النزاع 
فيما إذا خرج فاراً من المرض الواقع» مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه 
لأصابه» وأن و يجيد امن ر تعالى» لکن يخرج مؤملا 
أن ینجو. هذا الذي يذ ينبغي أن یکون محل النزاع فمن منع احتجٌ 


(۱) من ف. ظ. (۲) بعدها في ظ:. القاضي . 


4 عند هذا الموضع في هامش ظ تعلیق مطول» لکنه لم یظهر بتمامه في التصویر» 
وهو بمجمله دفاع بخط متاخر عن رأي السبكي في هذه المسالة. 


۳۷ 


بالنهي الوارد في ذلك» ومن أجاز حمل النهي على التنزیه كما تقدم. 

وقد ترجم ابن خزيمة في «صحیحه» بأن/ : الفرار من الطاعون [۷۹/ب] 
من الکبائر» وأن الله يعاقب من وقع مله ذلك» ما لم يعف عنه. 
واستدل بحديث عائشة في ذلك. فأشار إلى أن الخلاف في نفس 
الفرار؛ وهو الذي تقتضيه الأخبار التي تقدم ذكرهاء عن عمرو وغیره. 
والله أعلم . 

وأما ما نسبه إلى أبي موسی الاشعري. فقد بينت مذهبه في 
ذلك. وقد أخرج اين أبي الدنيا عنه بسند صحيح ما يقتضي منع الفرار 
منه؛ فروی من طريق مِسْعْرء عن زياد بن علاقة» عن كُرُدُوسء عن 
المغيرة بن شعبة: أن الطاعون لما وقع » قال المغيرة بن شعبة: إن هذا 
العذاب قد وقع» فاخرجوا عنه. قال: فذكرته لأبي موسی. فقال: لكن 
العبد الصالح [أبو بکر]()- يعني الصديق ‏ قال: اللهم طعناً وطاعوناً 
في مرضاتك. وهذا يجمع بينه وبين ما تقدم, بأنه كان يمنع من 
الخروج إذا كان فراراً محضاًء لا إذا كان على وجه من وجوه 
التداوي . 

وقد فاته ذكر المغيرة بن شعبة الذي قدمناه, وكذا ذكر عمروبن 
الساض» وعمرو) بن عبسة»ء والجماعة الذين خالفوا معاذاً 
وشرحبیل بن حسنة وغيرهماء في الصبر والاقامف» كما تقدم قريباً". 

وقد نقل أبو الحسن المدائني, أنه قلّ ما فرّ أحد من الطاعون 
َسَلِمَ. قال القاضي تاج الدين السبكي : وهذا الذي حكاه مجرّب» 
وليس ببعيد أن يجعل الله الفرار منه سبباً لقصر العمر؛ وقد جاء في 
(۱) من ظ» ف. 
2 ف: عفر د تحریف» وهو عمرو بن عبسة السلمي . 
(۳) (قريباً) ليست في ف. 


۳۷۵ 


1۳۳۷ 


الکتاب العزیز, ما يؤخذ منه أن الفرار من الجهاد سبب في قصبر 
العمر؛ قال الله رتمک زین رزشم یرک موب أو 
لت ولد عون 1 ليلا 4 / . وحکی أن والده استنبط 
ذلك من الآية.. قال: ویحتمل أن يراد أن بقاءهم"» وان طال بعل 
الفرار» فتمتعهم في | الدنیا قليل بالنسبة | إلى الدار الاخرة. 

وقال ابن عبدالبر: لم يبلغني أن احدا من أهل العلم فر من 
الطاعون إلا ما ذكره المدائني : أن علي بن زید بن جدعان» هرت 
من الطاعون إلى السيالة - يعني من البصرة -» فكان يجمع كل جمعة 
ویرجع » فکان إذا جمع صاحوا به : فز من الطاعون . فطعن: فمات 
بالسيالة. قلت : والسيالة مکان خارج البصرة. 

وهذا الحصر الذي ذکره ابن عبدالبر عجیب؛ فقد نقل عياض 
في «شرح مسلم»» عن مسروق والأسود بن هلال آنهما أجازاه2 
لکن يحتمل اا ا ا 
یفعلاه٩).‏ 

وذکر انمتا أيضاً: أن الطاعون وقم بمص؛ افخزج 
عبدالعزیز بن مروان - وهو أميرها-» فنزل قرية من قری الصعید( 
فقدم عليه بها رسول من آخیه عبدالملك» فقال له“ : ما اسمك؟ 


(۱) لفظ الجلالة ليس في ف. : 

(۷) الأحزاب : ۱٩‏ (۲) ف: بقاژهم - لحن. 

)٤(‏ ف: اختاراه - ظاهرها تحریف. بدلیل ما يأتي بعدها. 

(۵) ظ : یفعله - تحریف , 

)١(‏ بعدها في ظ : فنزل؛ وفي ف: فتزلهاء وأراها في النسختین مقحمة. 
(۷) (له) ليست في ف.: 


۳۷۹ 


قال : طالب بن مدرك. فقال عبدالعزیز: آوه. ما أراني راجعاً إلى 
الفسطاط (. 


ذکر حجة من قال: النهي عن الخروج من البلد الذي وقع به 
الطاعون لقصد الفرار منه حرام: 

قد تقدمت الأحاديث بالنهي عن الخروج مطلقة» وفي بعض 
طرفها التقييد بالفرار. فیحمل مطلقها على مقیدها. وظاهر النهي 
التحريم » ويقويه ما آخرجه أحمد قال: ثنا یحی بن إسحاق قال: 
آخبرني جعفر بن كيسان فال: حدثتني معاذة قالت: سمعت عائشة 


رضي الله عنها تقول: قال رسول/ الله وِ: «فناء أمتي بالطعن أو (۷۷/ب] 


الطاعون». قالت: فقلت: يا رسول الله. هذا الطعن قد عرفنام. فما 
الطاعون؟ قال: «ِعُدَةّ كمُدّة الإبل» المقیم فيها كالشهيدء والفاز منها 
کالفار من الزحف». 

واخرجه أيضاً عن يزيد بن هارون» عن جعفرء ولفظه: دخلت 
على عائشة فقالت: قال رسول الله وه : «لا تفنئ أمتي إلا بالطعن 
والطاعون». . الحديث. وأخرجه أيضاً عن عفان. عن جعفر عن معاذة 
[نحوه]". وأخرجه عن يحبى بن إسحاق: عن جعفر المذکور» عن 
مرة بنتِ قيس قالت: سمعت عائشة تقول: (الفاز من الطاعون 
کالفار من الرحفم: كذا أورده مختصرأًٌ فإن كان محفوظاً فقد حمله 
جعفر عن معاذة وعمرة معاً. 


(۱) بعدها في ف: (فمات في تلك القرية). 
2( من ف» ظ. 


۳۷۷ 


11۷۳۸ 


وقد" أخرجه ابن خزيمة» من طریق أمية بن خالد» عن 
جعفر بن کیسان, بالإسنادين معاً. قال: عن عمرة العَدَويّة أنها دحلت 
مع أمها على عائشة» فسألتها: ما سمعتِ من رسول الله 4 يقول في 
الفرار من الطاعون.؟ قالت: سمعته يقول. . فذكر مثل رواية یجی ین 
إسحاق سواء. ثم شاقه من طريق أمية بن خالد قال: ثنا جعضربن 
كيسان قال: سمعت معاذة تحدث عن عائشة قالث: قال 
رسول الله یلا : «فنی آمتي بالطاعون». . قالوا: وما الطاعون؟ قال : 
«غدة كغدة الابل». مين 

وأخرجه أيضاً من طريق [أبي ]9 عامر العَقَدِيٌ قال: ثنا أبو معروف 
قال: حدئتنا عمرة بنت قيس قالت: سالت عائشة عن الفرار من 
الطاعون» فقالت : قال رسول الله اة : «الفرار من الطاعون كالفرار من 
الزحف/». وقال: «أبو معروف» هذا هو جعفر بن كيسان فيما اعشیه 


قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط». من طريق حور بن 
شرس قال : تناجعفز بن كيسان أبومعروف - بصري ب عن عَمُرة بنت 
رطاة ‏ عَدَوية بصرية -ء عن عائشة. . فذکرمثل سياق يزيد بن هارؤن 
سواءء وقال: لم يروه عن عمرة الا جعفر. والذي یظهر أن جعفر بن 
كيسان سمعه من مُعَاذَةَ ومن عَمْرة؛ وهي بنت قيس بن ارطاة نسبت 
في رواية حَوْثْرَة إلى جدّها. فان سیاقه عنهما؟ مختلف» وال أعلم . 

وله طریق أخرى عن عائشة» آخرجها آبو يعلى» من طريق 


(۱) (قد) ليست في ف. | 

(۲) من ف. ظ. ۱ 

(۲) ف : عنها تصحيف؛ أوالمقصود به عن عمرة ومعاذة وإنما نبهت عليه لأنا اعتلاف 
السیاق عنهما يفيد تعدد السماع» وهو مراد الحافظ . 


۳۷۸ 


مَعْتَمرٍ بن سليمان قال : سمعت ليا - هو ابن أبي سیم - یحدث عن 
صاحب له» عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وذكر 
الطاعون. فذكرت أن النبي بيا قال: «وخز يصيب أمتي من أعدائهم 
من الجن, غدة کفدة الإبل» من آقام عليه كان مرابطاً. ومن أصيب به 
كان شهيداًء ومن فر منه كان كالفارٌ من الزحف». وهذا الطريق 
ضعیف ؛ لضعف «ِلَيْثْ وجهالة «شیخه». 

وقد آخرجه البزار من طریق حفص بن سليمان» عن لیث» عن 
عطای عن عائشةء مختصراً. بإسقاط المجهول بين ليث وعطاء 
ولفظه: قلت: يا رسول الله. هذا الطعن قد عرفناه. فما الطاعون؟ 
قال: «يشبه“ الدُّمّلء يخرج في الآباط29 والمراقٌ» وفيه تزكية 
أعمالهم» وهو لكل مسلم شهادة». قال البزار: لا نعلمه روي" بهذا 
اللفظ إلا بهذا الإسناد. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: ضعف «حفص»/ 
و «شيخه»ء واسقاط الواسطة المجهول بين ليث وعطاء. وقد أدخل 
بعضهم فيه بين عطاء وعائشة واسطة أيضاً؛ آخرجه الطبراني في 
«الأوسط». وأبو أحمد بن عدي في «الکامل» وابن أبي الدنيا في 
«کتاب الطواعين»» وأبو عمر) بن عبدالبر في «التمهيد»» مطولاء 
بطرق إلى علي بن مشهر قال: آخبرنا*) يوسف بن ميمون» عن عطاء. 
عن ابن عمرء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل : 


(۱) ف: شیه. 

(؟) في الاصل: الابط, وأثبت ما في ف» ظ. 

(۲) ف ظ: بروی. 

(4) في الاصل: أبو عمرو- تحریف؛ صوابه في ف ظ. 
(۵) ف: ابو مکان: آخبرنا تحریف. 


۳۷۹ 


[۷۸/ب] 


۱۷۹1 


«الطاعون شهادة لأمتي» ووخز أعدائكم من الجن. يخرج في آباط 
الرجال ومراقّهاء الفاز منه کالفاز من الزحف. والصابر فيه كالمجاهد 
في سبیل الله( . : 

قال الطبراني : لا يروي عن ابن عمر عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد تفرد به يوسف بن ميمون. وكذا قال الدارقطني في «الأفراد» : 
إن يوسف بن ميمون تفرد به. ومرادهم أنه تفرد بإدخال ابن عمر بين 
عطاء وعائشة. وأما نفس المتن فثابت عن عائشة وغيرهاء من الأوجه 
التي تقدم ذكرها. 

وللمقصود هنا شاهد من حدیث جابر؛ قال أحمد: ثنا أبو 
عبدالرحمن - هو عبدالله بن يزيد المقرىء- قال: ثنا سعید بن أبي 
أيوب قال: حدثني غمروبن جابر الحضرميّ قال: سمعت جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله بل : «الفاز من الطاعون 
كالفارٌ من الزحف» والصابر فيه كالصابر في الزحف». 

قرأته”2 غالياً على إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة. أن آحمد بن 
أبي طالب آخبرهم قال: آنبا أبو المنجى قال: أنبا أبو الوقت قال: أنبا 
أبو الحسن بن داود قال: آنبا/ أبو محمد بن أعين قال: أنبا إبراهيم بن 
خرّيم قال: أنبا عبد بن حميد قال: ثنا عبدالله بن يزيد قال: حدثنا 
سعيدء عن عمروین جابر الحضرمي» عن جابر بن عبدالف أن 
رسول الله بيا قال. . فذکر مثله. ٍْ 


وأخرجه ابن خزيمة» وأحمد أيضاًء من طرق» عن أبي زرعة 9 


)١(‏ ف: في سبیله. مكان في سبيل الله. 


(۲) ف: فرأيته - تصحیف: .. . 
(۲) بعدها في ظ: عن - إقحام یفیر من صورة السند. 


۳۸۰ 


عمرو بن جابر الحضرمي المصري» وحدیثه صالح في الشواهد» وان 
كان بعضهم قد ضعفه . 
ذکر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام: 

روى سيف في «الفتوح». عن عبدالله بن سعيدء» عن أبي سعید 
قال: أصاب املٍ البصرة موت ذریع» فأمر رجل من بني تميم غلاماً 
له أن یحمل بت له“ صغيراً» ليس له ولد غيره» على حمار» نم 
پسوق به إلى مکان ذکره» حتی يلحقه . فخرج الغلام بالولد في 8 
اللیل ثم اتبعه مولاه. فلما آشرف على المكان. سمم الغلام ۲۷ وا 
رفع عقیرنه - - وهو یقول: لن تعجز ال على حمار» 
ميعة 29 0-6 قد 00 الله 9 لاريم قال: فلما انتهى إلى 
فأمره 7 یرجم » فرجع . ۳ 7 أبي 7 عن الأصمعي » قال: 
خرج رجل . ۲ فذكر تحوه» وزاد: أو يأتي الحتف على مقدار. 

وفي «شرح الموطأء للتلمساني» من طریق آبي التیاح: قلت 
لمطرف بن عبدالله بن الشخیر: ما تقول في الفرار من الطاعون؟ قال: 
هو قدر الله تخافونه ولیس منه مَفْرٌ. 

وقال أبو بكر الرازي في «الاحکام»: إذا كانت الآجال مقدرة 
محصورة» لا تقديم فيها/ ولا تأخير عما ره الله تعالى » فالفرار من 
(۱) ف: ولدا» مکان: : ابا له 
(۲) بعدها في ظ: أي صوته . 
)۳( في الأصل: منعه - تصحیف وما أثبته من ظ ف ع. . والميعة: أول الشباب» 

وأول جري للفرس: والنشاط. كما في «مجمل اللغة»؛ والمقصود الأول. 


(4) في الأصل : یصلح - تحریف» وما آثبته من ظ فه ع. . والمقصود - والة اعلم - 
أن أجل الساري قد ينتهي في الصباح» فلا أمل لاحد بطول البقاء. 


۲A۱ 


[۷۹/ب] 


الطاعون دول عن مضي ذلك. وکذلك العمل بالطيرَة والزجر 
والنجوم. کل ذلك فرار من قدر الله الذي لا محیص لاحد عنه. 

وذکر آبو نعیم في «الحلیة». عن شریح أنه کتب إلى أخ له قد 
فر من الطاعون: أما بعد. فانك والمکان الذي آنت فيه» بعين 
من" لا یعجزه" ولا یفوته من هرب. والمکان الذي خلیته © لا 
یعجل لامریء) جمامه. ولا بظلمه أيامه» وانك وإياهم لعلی بساط 
واحد. وان المنتجع من ذي قدرةٍ لقريبٌ”". 

زسيأتي في الباب الخامس کلام من آنکر من الصحابة على من 
فر من الطاعون, وبالغ في ذلك. 
ذکر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته: 

احتجوا بأمور:. 

الأول: 

قال الطحاوي بعد أن أورد حديث: «لا يورد مُمْرِضُ على 
مُصِحٌ»7". من طريق الزهري عن أبي سلمت. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاء قال: فذهب قوم إلى هذاء وقالوا: إنما كره 
ذلك مخافة الاعداء وأمروا باجتناب ذي“ الداء والفرار منه 


(۱) بعدها في الاصل : أنت» وهي مقحمة» ليست في ف. ظء ولیست في الحلية. 

(۲) في الاصل : ما - وما أثبته من فاء ظء والحلية . 

(۳) بعدها في الحلية من طلب). وهو یناسب السجم. 

)٤(‏ في الحلية: خلفته. : () في الحلية: : آمل - تحریف. 

() قوله: (وإن ا . لقریب) ليست في ف. ظ؛ ع. ووقع في الأصل: لغير 
ثبت) - تحریف. صوابه من الحلية: (۱۳۹/4). وقد زاد في الحلية (والسلام).: 

(۷) آخرجه البخاريی: (۱۱۹/۷) وسلم: (۲۲۲۱) وأبو داود: (۳۹۱۱) وابن ماجه: 
(۳۵6۱). 

(۸) فا ظ: ذوي . 


YAY 


واحجتوا برجوع عمر من سرغ بسبب الطاعون. ثم ساق الحدیث في 
ذلك . فقالوا: قد آمرنا في هذه الاثار أن لا نقدم على الطاعون. 
وذلك للخوف منه. خشية أن يعدي من دخل علیه. 

ثم رد علیهم: بأن الأمر بترك القدوم علیه لو كان للخوف منه. 
لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضاً الخروج منه» للعلة المذکورة. 
فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون/ من الخروج منه. ثبت 
أن المعنئ الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنی الذي 
ذكروا. وهو عندنا_والله أعلم ‏ على أن لا يقدم عليه رجل. فيصيبه 
بتقدير الله علیه فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما آصابني . ولعله 
لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه فأمر أن لا يقدم عليه حسماً 
للمادة). وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بهاء لثلا يسلم 
فيقول: لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها. ولعله لو 
[کان]۳) آقام بها ما أصابه من ذلك شيء. فأمر بترك القدوم على 
الطاعون للمعنی الذي وصفناه. 

قلت: وهذا الذي ذکره الطحاوي بين في کلام أبي موسی كما 
تقدم. لكن المانع عمّم النهي لمن اعتقد ذلك ولمن لم يعتقد حسماً 
للمادةء والمجيز نظر إلى المعنی الذي منع الخروج من أجله» فخص 
المنع به. والأول أسعد بالعمل بالحديث. 

والذي يظهر لي أن صنيع عمر رضي الله عنه» برجوعه من أن 
يدخل البلد الذي وقع فيه الطاعون ليس من الفرار في شيء» وإنما 
هو بمنزلة من قصد دخول دار فرأی بها حريقاً تعر طفيه"» فعدل 
عن دخولها لثلا يصيبه» فهو من باب اجتناب المهالك وهو مأمور به. 
(۱) ف: لمادته. 
(۲) من قفا ظ. (۳) ف: طیفه - تحریف. 


YAY 


0/۸۰1 


[۸۰/ب] 


هذا الذي یظهر أنه جنح إليه عمر ومن وافقه» قبل أن يبلغهم 
الحديث المرفوع » فلما بلنهم جاء مطابقاً لما اختاروه. فلاجل ذلك 
قال من قال: إنما رجع عمر لأجل حديث عبدالرحمن) لا لأجل ما 
اقتضاه نظره. والحق أنه هم ۾ أن يرجع » فلما بلغه الخبر استمر. عزمه» 
كما تقدم تفریره. ‏ .. ۱ 

وآما الذين خالفوا راي عمر في/ ذلك فا آن 4 
فسلکوا سبیل التوکل المحض. مع قطع النظر عن الأسباب؛ وهو مقام 
شریف یناسب مرتبة ‏ خیار الصحابة» ولهذا كان الکثیر من. المهاجرین 
والانصار على هذا الراي؛ ولم یجنح إليه أحد من مشایخ قریش؛ 
وانما وافقهم عمر- وان كان من کبار المهاجرین - لانه غلب عليه 
النظر في مصالح المسلمين» وذلك لا يتم إلا بالنظر في الأسبابء 
والعمل بالراجح منهاء مع اعتقاد أن الأمور كلها بتقدیر الله. وقد ورد 
في ذلك حديث: «اعقلها وتوكل». أخرجه الترمذي وغيره. 

ثم ساق الطحاوي من طریق"؟ زيد بن أسلم. عن أبيه قال: قال 
عمر رضي الله عنه: اللهم إن الناس نحلوني ثلاث خصال. وأنا بر 
إليك منهن؛ زعموا أني فررت من الطاعون, وأنا أبرأ إلينك 7 
ذلك . . وذکر الطلاءَ والمكس” ان وسنده صحیح . قال فدل على أن 
رجوعه كان لغیر الفران وکذا کتابه إلى آبي عبيدةء فیما آمره به من 
خروجه هو ومن معه من الجند؛ إنما هو بمعنی التداوي بالانتقال من 
(۱) بعدها في ظ: ابن عوف. ۳ 
(۲) قوله : «الطحاوي من طریق) لیس في ف. 
(۳) ف: آنحلوني - كلاهما صواب. 
(4) الطلاء: القطران والخمر. وکل ما يطلئ به والمقصود الثاني . والمکس : 9 


کانت تۇخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو درهم كان يأخنذه 1 
المصَلْق بعد فراغه من الصدقة - قاموس . 


۳۸ 


أرض وخمة إلى أرض صحيحة. ثم ساق قصة العرنیین "۲ وقال: 
كان خروجهم عن المدينة للعلاج لا تلفرار؛ وهو واضح من قصتهم. 
انتهئ ملخصاً. 

وكذلك يحمل ما ورد عن عمر. أنه ندم على رجوعه من 
سرغ » وهو فيما آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» قال: ثنا محمد بن 
بشر". وقال إسحاق”) في «مسنده»: آنبا أبو عامر العف . قالا: أنبا 
هشام بن سعد قال: حدثني عروة بن ويم عن القاسم» عن 
عبدالله بن عمر قال: جثت عمر حين قدم الشام» فوجدته قائلا(٩)‏ في 
خبائه ۱ فانتظرته0) في فَيْء الخباء/. فسمعته یقول حين ضور“ من 
نومه : اللهم اغفر لي رجوعي من سَرغ. وسنده حسن. 

وقد قال الزرکشي في «الجزه» الذي جمعه في الطاعون تبعاً 
لتاج الدين السبكي ؛ نقلاً عن القرطبي في «المفهم»: لا يصح ندم 
عمر على رجوعه» وكيف يندم على فعل ما“ أمر به النبي یف 
ويرجع عنه ويستغفر منه؟! . 

قلت: أقر التاج هذاء وأما الزركشي فرده. وقال: هذا إسناد 


(۱) قال الحافظ: نسبة إلى عُرينة- بعين مهملة وراء ونون مصغغر- وحذفت ياء 
التصغير في النسب. 

(۲) ف: الندم» مكان: أنه ندم. 

(۳) ف: بشير - تصحیف. 

)٤(‏ في الأصل: آبو (سحاق. باقحام (أبو)» والصواب في ف» ظ. 

(8) من القيلولة» كما ذکر الحافظ. 

زف أي خیمته ‏ أيضاً. 

(۷) ف: فأنظرته - تحريف. 

(۸) أي قلق. كما فسرها الحافظ. 

)٩(‏ (ما) ليست في ظ. 


۳۸۵ 


(1/۸11 


]۸1/ب[ 


صحيح. قلت: وإني لأتعجب من القرطيي كيف برد الأخبار: القوية 
بمثل هذاء مع | إمكان الجمع!!. 
ثم قال الزرکشي: یحتمل أن یکون ندمه مخافة أن 0 فاراً 

من 3 ورأى أن النهي عن [القدوم عليه رخصة. فقد حکن 
البغوي في «شرح السنة»» عن قوم: أن النهي عن] الفزار من 
الطاعون على التحریم والنهي عن القدوم عليه على التنزیه؛ فیکون 
القدوم عليه رخصة لمن غلب عليه التوکل. والانصراف عنه زخحصة 
لمن انصرف. انتهی . 

وليس في کلام عمر رضي الله عنه ما یحصر") الامر فیما: ذکره» 
بل یحتمل أن یکون ندمه واستغفاره لانه خرج لامر مهم من آمور 
المسلمين؛ فوصل إلى قريب البلد الذي كانت حاجته فیه. ثم رجع 
من تم إلى المدينة؛ للحديث الذي سمعه في النهي عن القدوم عليه. 
وكان يمكنه أن لا يفعل: واحداً من الأمرين؛ وهو أن لا يقدم © على 
البلد الذي فيه الطاعون امتالا للحدیث. ولا يرجع إلى المدينة من 
غير قضاء الحاجة التي خرج لها. بل .كان يمكنه أمر ثالث؛ وهو أن 
يقيم بالقرب من البلد المذکورة. إلى أن يرتفع الطاعون. فیدخل إلى 
قضاء مأربه» ولا سیما والواقع أن الطاعون وقع ارتفاعه بعد رجوعه 
بزمن یسیر/ كما تقدم ؛ وهو قدر مسافة الطریق في کتابه إلى آبي عبيدة 
وجواب أبي عبيدة ثم کتابه إليه ثانياً يأمره بان يتحول بالجند فامتثل 
أمره» وشرع في التحول» وارتفع الطاعون. 


۱ من ظ» ف.‎ )١( 
في الأصل: یخص :والتوجیه من ف» ظ.‎ )۲( 
, ف:. يتقدم  تحریف‎ )۳( 


TA 


فلعله رأى أنه لو انتظر إلى أن يرتفع كان أولى من رجوعه لما 
كان في رجوعه بالعسكر الذي كان صحبته من المشقة عليه وعليهم. 
والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع. وإنما ورد بالنهي عن القدوم أو 
الإقدام؛ على ما جاء في لفظ الخبر» من أنه «لا تَقُدُموا» ودلا 
تقیموا» - ثلاثياً أو رباعياً . فاحتمل أن ندمه إنما كان [علی۲() ذلك. 
المهاجرين والأنصار في الرجوع : حجة كل من الطائفتین پینة!۳)؛ لأنها 
مبنية على أصلين من أصول الشريعة: 

الأول: التوكل والتسليم للقضاء والقدر. 

والثاني : الحيطة والحذر بترك الالقاء ا التهلكة29 , 

وهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة «القدر». وقد قیل: إن 
رجوع عمر إنما كان للحديث» لانه لم يكن ليرجع إلى رأي دون 
رأي بغير حجة [مرجحة](۲. وقد قِدّمته قبيإ © هذا. 

نعم» قد ورد عن غير عمر التصریح بالعمل بمحض التوکل ؛ 
فأخرج ابن خزيمة بسند صحيح إلى هشام بن عروق عن أبيهء أن 
مصر آن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها. فقال الزبیر : إنما 


(۱) من ف» ظ. 

(۲) في الاصل: نيته - وأثبت ما في فاء ظ. 

(") في الاصل: الهلكةء وأثبت ما في فء ظ. 

(4) في الأصل: عن» والتوجيه من ف ظ. 

(ه) من فا ظ. (5) ف» ظ: قبل. 


YAY 


۸3 


خرجت للطغن والطاعون . فدخلهاء فلقي طَعْنَاً في جبهنه. لزق 
بسنده صحیح على شرط البخاري , 1 
.وقوله : «ففرّ»: أي أفاق من مرضه. ذکره أبو موسی المديني 
في «ذیل الغریبین» له. وقال/ آبو مجْل") التابعي المشهور: لما وقع 
الطاعون بالبصرة دق عدوا مَنْ أفرق منه( فکانت جملتهم کذا. 
قال أبو موسى : : كك " بریء من الطاعون. قال: ویقال: إن ذلك 
إنما يقال لمن بَرىء من علة لا تصیب الانسان غالبا إلا مرة واحدة؛ 
كالجدري» والله أعلم . 
قلت: آثر أبي, مخز المذكورء آخرجه ابن آبي الدنیا في «کتاب 
المرض" والكفارات»» من طريق عمران بن حُدَيْر قال: كان أبو جار 
يقول: لا يحدّث المريض | إلا بما یعجبه. فإنه كان يأتيني وأنا 
مطعون» فيقول: عَدُوا الِيومَ في الحي كذا وكذا ممن أَفْرَقَ» . وَعَدُوكَ 
فيهم. قال: ا بذلك. سنده صحيح . 
قد یعارض هذا 0 عن الزبير» ما آخرجه البيهقيٌ بسند 
حسن أيضاًء عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: : أقبلت إلى الزبير [يوماً 
۳1 غلام وعنده رجل أبرص»› فاردت أن ام فاشار لي الزبين9» 
فأمرني أن اكد كراهة أذ ۳۳ 


(۱) ف: فافترق - تحریف. 
(۷) في القاموس : ابو مجلز: لاحق بن خمید. تابعي: 

(۳) ف: منهم - تحریف. )٤(‏ من ف» ظ. 
(*) في الاصل : المرضی» الصواب في ف» ظء وکشف الظنون: ۱4۵۸. وذکره 
بروکلمان: (۱۳۱/۳ - من المعربة)» وذکر منه نسخة في لاللي: ۰5/۳۹۹6 

(5) ف: الخبر. 1 (۷) من ف ظ. 1 


TAA 


قلت : ود اوه a‏ بقلم ؛ بل إقدام ا 


إيمانه وشدة يقينه» ومنع ابنه الصغير من مس س الأبرص ١‏ ۹ خحشية أن 

يُقَدّر اللَّهُ عليه أن بسیه. ذلك» فيظن لعدم توسعه في العلم أنه من 

المس. فیعتقد العدوی المنهي عن اعتقادها. وسيأتي ب بسط ذلك في 

الأمر الثالث. 

الأمر الثاني : 

قال تاج الدين السبكي : احتجوا أيضاً بالقياس على الفرار من 
الاسد والعدوٌ الذي لا يُقَدَرُ على دفعه؛ فان الكفار وقطاع الطرق إذا 
قصدوا من لا طاقة له بهم» جاز التنحيّ من بين أيديهم . . ونقل فيه أبو 
الحسن الكيا الهرّاسي ©9‏ - من الشافعية ‏ الاتفاق فقال: لا نعلم خلافاً 
في الجواز: وان كانت الآجال لا تزید ولا تنقص. 

والجواب: أن القياس على الفرار/ من الأسد والعدو ضعيف؛ 
فان السلامة منهما نادرة» والهلاك معهما كالمتيقن » فصار كإلقاء 
الانسان نفسه في النار. بخلاف الفرار من البلد الذي يقع به 

الطاعون؛ فان السلامة منه كثيرة وان لم تكن غالبة. 

قلت: وعلی تقدیر تسلیم القیاس المذکور. فهو قياس مع وجود 
الفارق؛ فان مسألة الوقوف للاسد إلى أن یفترسه داخلة في النهي 
عن الالقاء إلى الهلاك. ومسألة الفرار جاء النهي الصریح عنهاء فکیف 

یستویان؟ . 

(۱) في الاصل : الأرض - تحريف» صوابه في ف» ظ 

(۲) في الأصل: الهوستاني. وفي ف: الهرشاني - کلاهما تحریف. صوابه في ظ. 
وهو علي بن محمد بن علي الکیا الهراسي . آبو الحسن ‏ الطبرستاني الشافعي » 
عماد الدین (ت: ۵۰6 ه)» وقداتهم بالباطنية- الاعلام: ۰۳۲۹۶ معجم 
المولفین : ۰۲۲۰/۷ هدية العارفین: ۰141/۱ الشذرات : ۰۸/4 


۲۸۹ 


[۸۲/ب] 


۳۳۳1 


الأمر الثالث : 


القياس على الخروج من الأرض المستوخمة, كقصة العُرنيين 
والجواب : آن ذلك من باب التداوي» وترك ما لا يوافق المريض من 
الأغفيةء اذ لا فرق بين الاخذية والاهوية في تألیر المرفی؛ i‏ 
الخروج من الارضن التي لا توافتی مزاج المریض من باب التداويي. . 

قال القاضي :تاج الدین: وعندي فى هذا الجواب نظر. قلت: 
کان وجهه أن لقائل أأن یقول: إن الطاعون أيضاً ينشأ من فساد الأهوية, ' 
فالخروج من البلد.ألتي بقع بها ينبغي آن یکون جائزاً مطلقأ, ,کما جاز ' 
للعرنيين» وهذا لا.یتمشی على ما تقدم تحقيقه أن الطاعون من طعن 
الجن . 0 

والحق أن خروج العُرَنِييْنَ لم يكن لقصد الفرار أصلاء وانما 
کان لمحض التداؤي » كما تقدم عن الطحاوي . وکان خروجهم .من 
ضرورة الواقع. لأن الابل ما كان يتهيا إقامتها في البلد» وإنما كانت ١‏ 
في مراعيهاء ودواژهم كان بأبوالها وألبانها. واستنشاق تلك الروائح» 
فكان الخروج عن البلد ضمنا()/ لأمر محقق الوجودء بخلاف : 
الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون إلى بلد آخر؛ فإنه خروج , 
إليه بالقصد لأمر مظنون إذ لا یمن وقع الطاعون في البلد الاخر. 

ويؤيد الفرق أيضاً؛ أن من جملة أصول التداوي الرجوعٍ إلى 
المألوف والعادة؛ وكان القوم أهل بادية وريف. كما وقع صريحاً في , 
بعض طرق خبرهم» ولم یوافق بلد الحضر أمزجتهم» فأرشدهم الشارع 
إلى التداوي بما آلفوه من الکون في البدو. 


(۱) ف: فنا 


۳۹۰ 


ومن هنا يؤخذ توجیه أمر عمر آبا عبيدة» بالانتقال بجنده"“ إلى 
مكان آخر أوفق لأمزجتهم من المكان الذي كان نزل به أولاً. ويدخل 
في هذا ما أخرجه أبو داود والحاکم» من حديث فروة بن مُسَيِكِ قال: 
قلت: يا رسول ال إن أرضاً عندنا يقال لها أرض لین + وهي أرض 
ريغنا ومیرتنا"» وهي وبيئة - أو قال: وباؤها شدید.. قال: «دعها 
عنك. فإن من القَرَفٍ التلْفتي2. 

قال ابن قتيبة: القَرَفُ: مُداناة الوباء. وقال الخطابيّ : ليس هذا 
من باب العدوى. وإنما هو من باب التداوي؛ فإن استصلاح الأهوية 
من أعود الأشياء على البدن بالصحت وفسادها من أضرها وأسرعها إلى 
سْقّمه عند الأطباءء فكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى . 


الأمر الرابع / : 


قال الزركشي : احتجوا أيضاً بالقياس على الفرار من المجذوم. 
يعني ما أخرجه البخاري من طريق سعيد بن مينا قال: سمعت آبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله َكل : ولا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صَفْرَ وف من المَجِذُوم کما تف من الأسد)» . 

۱ هو ۳ 

وفي «صحیح مسلم» من طریق عمروبن الشرِيدٍ الثقفي» عن 
(۱) ف: عنده - تصحیف. 

(۲) المیرة: الطعام یمتاره - یجلبه - الانسان لعيالهء أو للبيع - اللسان. 

(۳) آخرجه آبو داود: (۳۹۲۳) باسناد ضعیف. من طریق معمر» عن یحی بن 
عبدالله بن بحیر قال: آخبرني من سمع فروة بن مسيك . . به . وفي هذا الاسناد 
مجهولان ف «یحی بن عبدالله قال فيه الحافظ في التقريب: «مستور»» وشيخه 
مبهم. وقد أخرجه من هذا الوجه ابن أبي عمر (مطالب: ۰)۳٩۷/۲‏ وأبهم فيه 
اسم الراوي عن معمر ولم یسم الصحابي ٠‏ فقال: عن معمر» عن رجل من آل 
بحیر بن ریسان» عن رجل منهم قال: قال رسول الله 26 . ونقل الأعظمي عن 


۳۹1 


[۸۳/ب] 


]/۸۹[ 


آبیه قال : كان في وفد ثقیب رجل مجذوم. فارسل إليه النبي ی : «أنّا 
قد بايعناك فارجع» .. ۱ 


وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
خزیمة(). 


والجواب عن هذا من وجهین : ۱ 

آحدهما: قاله ابن الصلاح» تبعاً لغيره؛ جامعاً بين ما ظاهره : 
التعارض من حديث أبي هريرة؛ وهو حدیثه: «لا يورد ممرض على ! 
مصح )۰ وحدیثه : فر من المجذوم فرارك من الاأسد». مع حدیث: ۱ 
دلا عدوی». 

قال: وجه الجمع بينهما : أن هذه الامراض لا تعدي بطبعها ‏ 
ولکن الله تبارك وتعالی رز مخالطة المريض بها للصحيح سبياً | 
لإعدائه مرضه. ثم" : قر پتخلف ذلك عن / سببه كما في سائر ۱ 
الأسباب. ففى حديث: لا عدوئ» نفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية؛ 
من آن ذلك“ يعدي بطبعه» ولهذا قال : «فمن آعدی الأول؟». وفي 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۳۵6۳) وأحمد: (۰۷۸/۱ ۰۲۳۳ وقد ضعف الحافظ اسناده 
في الفتح : (۱۵۹/۱۰- وانظر عقيدة التوحيد: ۰0۲۸۳ وعزوه لابي داود: وهم من 
الحافظ . قال الهيثمي: (۱۰۱/۵): «رواه آبو يعلى والطبراني؛ وفي .اسناد أبي 
یعلی الفرج بن فضالة؛ وثقه احمد وغیری وضعفه النسائي وغیره. وبقية رجاله 
لفات . وفي اسناد الطبراني یحی الحماني؛ وهو ضعیف, وبقية رجاله ثقات». 
وظاهر ایراد الحافظ للحدیث ها هنا من صحیح ابن خزيمة» وسکوته عليه موافقة 
منه على تصحیحه. وقد حسْنه الألباني وتکلم عليه باستيعاب في الصحيحة: 
(۱۰۹4): 

43 في الأصل : قال - تحریف صوابه في ف» ظ. 

5 ف: ذاك. 


الثاني اعلم بان الله سبحانه وتعالی جعل ذلك سيا لذلك» وحذر من 
الضرر الذي یغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالی» انتهی 
کلامه . 

وآقره مشایخنا [في]۱) مختصراتهم» لکن قال البلقيني منهم: 
العبارة الصحيحة أن يقول بدل قوله: «جعل»: «قد یجعل». انتهی (. 
وهو احتراز حسن» لثلا یتخیل أن ذلك [یقع]" دائماً أو غالباً» والواقع 
أنه قد یتخلف. 

ثم الأصل فيه قول الشافعي رحمه الله ؛ قال البیهقی فى 
«المعرفة»» في كتاب النكاح. عند ذكر العیوب(: أخبرنا أن سنو 
الصيرفي قال: أنبا أبو العباس الأصم قال: أنبا الربيع بن سليمان قال: 
قال الشافعي: الجُذام وابّرّص - فيما يزعم أهل العلم بالطب 
والتجارب - يعدي الزوج كثيراً؛ وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس 
أحد أن تطيب بمجامعة من هو بهاء ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو 
به. وأما الولد فبین - والله أعلم ‏ أنه إذا ولده أجذم أو أبرص» آوجنماء أو 
برصای قل ما يسلم» وان سلم أدرك نسله» ونسأل الله العافية بمنه 
وکرمه(). 

قال البيهقي : قد ثبت عن النبي ا أنه قال: «لا عدوی». ولکنه 
آراد به على الوجه الذي کانوا یعتقدونه في الجاهلية؛ من ضافة الفعل 


(۱) من ف ظ. 

(۲) بعدها في ظ: کلامه. 

(۲) من ظ» فء ووقع مکانها في الاصل: أن» ولا وجه له. 
(؟) ف ظ : ریما. 

(*) أي عيوب الزوج والزوجة. 

(5) قوله: (بمنه وکرمه) ليس في ف» ظ. 


۳۹۳ 


[۸۶/ب] 


إلى غير الله تعالى » وقد یجعل") - بمشيئته - مخالطة الصحیح من به 
شيء من هذه العيوب» سبباً لحدوث ذلك. ولهذا قال النبي") بلا : 
رلا يورد مُمرض علی مص" وقال في الطاعون : «من سمح [a]‏ 
بارض فلا یقدمن عليه. ۰ وغير ذلك مما في معناه /» و 
بتقدير الله تعالى » انتهئ کلامه٩.‏ 00 


والذي يظهر 3 أن الشافعي ما روی حديث نفي العدوى الذي 
سيأتي بيانه» ولهذا اعتمد في ذلك على قول الأطباء وأهل إلتجربة » 
من غير أن یعرج على تأویل الحدیث. ۱ 

وقد آورد ابن خزيمة في کتاب التوکل حدیث: «لا عدوی» من أ 
حديث أبي هريرة وابن عمر. وأخرجه أيضاً من حديث سعد بن ابي 
وقاص. وحدیث: رلا يورد ممرض علی مصخ من حديث أبي ٠‏ 
هريرة. [و] ترجم علی الاو : «التوکل على الله في نفي العدوی»» 
وعلی الثاني : «ذکر خبر غلط في معناه بعض العلماء فأثبت لمدری : 
التي نفاها النبي بيه . تلم ترجم : : «الدلیل على آن النبي کل 7 
العدوی بهذا القول». 

ثم ساق حديك آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ب قال : 
«لا عدوى ولا هامة ولا صَفْرَه. فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون 
في الرمل كأنها الب فيخالطها البعير الأجرب» فَيُجْرِبَها؟ فقال 


(۱) بعدها في ظ: الله ١.‏ (۲) (النبي) ليست في ف. ۱ 
۳ المُمْرض: الذي لله + إبل مرضی ۰ والمصخ : الذي له بل صحاح» كما ذكر 
الحافظ . 


(4) من ف» ظ. ووقع 'مكانها في الاصل : آن. ۱ 
(5) وهو کلام نفیس في مسألة العدوی؛ ونفیها اطلاقا - كما سیفعل الحافظ - لیس : 
بالوجه الصحیح . وانظر ما ذکرناه خول ذلك في المقدمة. 


4۹٤ 


النبي ب : «فمن آعدی الأول؟». وقد آخرجه البخاري ومسلم من 
هذا الوجه [و] من طریق أبي زرعت [عن ]۲ أبي هريرة قال: جاء 
أعرابي إلى النبي كل فقال: يا رسول ال النقبة0) تکون بِمِشْفّر البعير» 
فتشمل الابل كلها جَرّباً. قال: فقال رسول الله : «فمن اعد 
الأول». وحدیث ابن مسعود. أن رسول الله يه قال: «لا يعدي شيء 
شین فقال أعرابي: يا رسول الله إنها تکون اقب من الجَرّب 
بیشثر البعیر أو في/ ذنبه» فتکون في الابل العظيمة» فتجرب کلها. 
فقال رسول الله کل : «لا عدوی ولا هامة ولا صَفْرَّ خلق الله کل نفس 
وکتب حیاتها ورزقها ومصیبتها»(. 

ثم ترجم: «ذکر خبر روي عن النبي یف في الأمر بالفرار من 
المجذوم آنا خائف أن یخطر ببال بعض الناس أنه إثبات العدوی» 
ولیس كذلك هو عندي بحمد الله). 

ثم أخرج حدیث أبي هريرة» من طریق سعید* بن ميناء عنه. 
واخرجه أيضاً من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ية : «لا عدوی. وإذا رأيت المجذوم. ففر منه كما تفر من 
الأسد». ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ل 
قال: «لا تديموا النظر إلى المجذمین». وحديث عمرو بن الشريّد» عن 
أبيه : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. . الحديث. وحديث جابر أن 


(۱) من ف ظ. 

(۱) قال الحافظ: أول شي» يظهر من الجرب. وجمعها نب - بضم آوله وسكون 
ثانيه -؛ قیل لها ذلك لانها تنقب الجلد. 

(۳) آخرجه الترمذي: (۲۱6۳) وأحمد: (۰48۰/۱ ۳۲۷/۲) من حدیث ابن مسعود» 


واسناده صحیح . 
(8) في الأصل: سعد تصحیف. وقد تقدم حدیثه برواية البخاري. 


۳۹۵ 


]1۸۹[ 


[۸۵/ب] 


النبي يل أحذ بيد مجذوم فوضعها معه في الْقَصعة» ثم قال: 
«بسم الله َة بل وتوکلً علیه» . وفي لفظ : بينا النبي ا يأكل؛ : إذ 
جاء مجذوم» فقال : «أدنْ ول بل وتوکلا عليه (). 


قال ابن خزیمة: النبي ية برأفته ورحمته بأمته. آمرهم بالفزار . 
من ا که تون ال سرت ال هنشت شفقة ‏ 
عليهم . وخشية أن یصیب بعضص من یقرب من المجذوم الجذام» 
والصحيحَ من الماشية الداء الذي بالمرضئ منهاء فيسبق. إلى قلب 
بغض المسلمين» أن من آصابه . الجذام » آعداه جذام صاحبه. الأول» : 
وکذا الماشية”" إذا/ أصابها الت فيسبق إلى قلبه أن المرض الذي 
بالماشية الأولى آعداها( فیثبت العدوی التي نفاها البي" يل . 
وقال بعد نفيها: إنه! «لا يعدي شيء شيئأ». فأمر باجتناب ذلك. ليسلم 
المسلمون من التصديق بإثبات العدوی. وقد أعلم النبي یلق آن , 
الطيرة شيء يجده الناس في صدورهم 27 ثم أعلم أن التوكل يذهيها. 
فكذلك الجذام والجرب» لا يسلم من ضعّت توكلهء إذا [أصاب] . 
بعض من قرب منه المجذوم الجذام" أن یصدق بالعدوی: والطيرة 
لضعف توكله؛ لان(* النبى ب آثبت العبوی بأمره بالفرار من : 
(۱) آخرجه آبو داود: (۳۹۲۵) والترمذي: (۱۸۱۸) وابن ماجه: (۳۵4۲) وصححه . 
الحاکم : (۱۳۷/۱). قال الحافظ في تخریج الأذکار (۲۱۹/۵ - فتوحات): «هذا . 
حديث حسن وصححه ابن خزيمة والحاکم. وفي ذلك نظر .يعني في ۱ 
التصحيح -. 
(۲) ف: المشابهة - تحریف. (۳) ف: آعادها - تحريف. 

(8) ف: رسول الله . 

(9) ف: قلوبهم. وصححت في الهامش . 

)0 من ف ظ. ۲ 

(۷) في الأصل: (الجذام والبرص) مكان: (المجذوم الجذام). والتوجيه من اف ظ. 

)۸ ظ: لا أن - تحريفا. 1 


` 


المجذوم» وبعثه افيد المجذوم ليرجع . ويؤيد هذا الجمع أكله مع 
المجذوم ثقة بالله وتوکل عليه . 

قال: وأما النهي عن إدامة النظر إلى المجذوم فعلی ما تقدم. 
ویحتمل ایضاً أن يكون معناه أن المجذوم يغتم ويكره أن يديم 
الصحيحٌ النظر إليه. لانه قلَّ من یکون به من العقلاء آف. الا وهو 

وهو في غاية التحقیق والاتقان» وهو آولی عندي من الجمع 
الذي ذكره البيهقي. وتبعه ابن الصلاح فمن بعده» لأنه ينفي العدوی 
أصلاء ورأساًء كما صرحت به الأخبار الصحيحة. ویحمل) ما ورد 
في ضدها على إرادة حسم المادی بخلاف ما جمعوا به. فإنه يثبت 
العدوئ في الجملة. 

وقد قال [مالك] ٩‏ رحمه الله - لما سئل عن الحديث في النظر 
إلى المجذومين -: ما سمعت فيه كراهية» وما ری ما جاء من النهي 
عن ذلك» إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. يعني : فيقع في 
اعتقاد العدوى لذ 

وأما ما أخرجه البيهقي. من/ طريق أبي إسحاق الهاشمي. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : ,لا عدوی» ولا يحل 
الممرضص علی المصح . ويحل المصح حيث شاع . قيل : ما بال ذلك 

(۱) (الی) ليست في ف. 

(۲) ف: يحتمل - تحریف. (۳) من ف. ظ. 

(4) وراي مالك رحمه الله يضم إلى رأي البيهقي ومن تبعه. وهو غير ما ذهب إليه 
الحافظ من نفي العدوى إطلاقاً. وقد ذكرنا في المقدمة أن إثبات العدوی ليس 
بدعاً» إنما ورد ذلك في نصوص صريحة وأن نفيها إنما هو لعدم الوقوع فيما وقع 
فيه أهل الجاهلية ؛ وهو خلاصة ما جمع به البيهقي وغيره . 


۳۹۷ 


1۳۸11 


[۸۰/ب] 


يا رسول الله؟ قال: .«إنه أذىٌ».. فهو ضعیف؛ لانه من رواية ابن لهيعةء 
عن بكير» عنه. و «آبو (سحاق الهاشمي» مجهول. 

وقد رواه عبدالملك بن محمد الرقاشي؛ .عن بشربن عمر ٠‏ 
الزهراني» عن مالك عن بكير» فقال: عن أبي عطية» عن أبي 
هريرة. قال البيهقي : إن كان الرقاشي حفظه فهو غریب. ۱ 

قلت : قد آخرجه الدارقطني في «غرائب مالك». من رواية 
الرقاشي . ومن [روایة]۱) محمد بن يحيئ بن سعید القطان. ومن رواية . 
علي بن مسلم» كلهم عن بشر بن عمر"). ثم قال: خالفهم أبو هشام ' 
الرفاعي فقال: عن بشر بن عمرء عن مالك بهذا الإسناد.. عن أبي ' 
برزة الأسلمي» بدل «أبي هریرة»؛ وهو وهم من أبي هشام). ورواه 
أبو قرة في «السنن» عن مالك قال: ذكر بكير بن عبدالله بن ال 
عن أبي عوسجة. عن أبي هریرة. والحدیث في «الموطا» عن مالك. ۱ 
أنه بلغه عن بکیر بن عبدالله بن الاشچ, عن أبي عطية الاشجعي. عن | 
أبي هريرة. 

قلت: فترجح أن الواسطة بين أبي هريرة رم «أبو عطية ۱ 
الأشجعي؛؛ وهو مخهول. وأن بين مالك وبکیر فيه واسطت ولعله 7 
لهیعةی فلم تثبت 'هذه الزيادة. وعلى تقدير أن تكون محفوظة» . 
فالضمير في قوله «انه» للمرضء والمرض - بلا شك - أذىء ولا/ . 
يكون الضمیر للمورود. لثلا يلزم منه إثبات العدوی التي نفيت في 
صدر الحديث» ویرجع الأمر إلى التأویل الماضي. والله اعلم: 

وقد سلك الطحاوي في کتاب «معاني الاثاره سبیل ابن خزيمة 
ES‏ 
(۲) ف: هاشم - تحریف. 


۳۹۸ 


في هذا الجمع؛ فأورد حدیث: «لا يورد ممرض على مصح». ثم 
قال: معناه أن المصح قد یصیبه ذلك المرضء فیقول الذي آورده: لو 
آني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء. والواقع أنه لو لم 
يورده لأصابه بتقدیر الله عليه» فنهی عن ایراده لهذه العلة التي لا 
یژمن") على الناس غالباً من" وقوعها في قلوبهم. 

ثم ساق حديث: «لا عدوی». من( رواية سعد بن أبي وقاص 
وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم. ثم 
ساق من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبي كل قال: 
«لا يعدي سقيم صحيحأ». ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ب : «لا عدوى ولا طِيّرَة ولا هامة». فقال رجل: 
أطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن. فقال النبي كله : «فالأولى من 
أجربها؟». وحديث أبي أمامة رضي الله عنهء عن النبي بل قال: «لا 
عدری». وقال: «فمن آعدی الأول». وحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه - كما تقدم من عند ابن خزيمة-» وکذا حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. من طرق في جمیعها: «فمن آعدی الاول؟». 

ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه؛ في الأكل مع المجذوم 
كما تقدم. وحديث أبي ذر رضي الله عنه. عن النبي وله قال: «کل 
مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا به . 

ثم قال: فقد نفى النبي بل العدوی. وقال: «فمن أعدى 
الأول؟»؛ أي لو كان إنما أصاب الثاني بإعداء الأول» لما كان/ 
(۱) ف» ظ: یأمن. (۲) (من) ليست في ظ. 


۲ في الأصل : عن» والتوجیه من ف ظ. 
(4) (به) ليست في ف. والحدیث عزاه السيوطي للطحاوي ورمز لضعفه. وکذا شیخنا 


في ضعیف الجامع: (۱44). 
۷۹۹ 


0/۸۳1 


أصاب الأول شي» لانه لم يكن له ما يعديه. ولکنه لما كان ما۱) أصاب 
الأول بقدر الله تعالی كان ما أصاب الثاني كذلك. 25 
ثم قال: فيحمل قوله ية : «لا عدوئ» على نفي العدوی أن 
تكون آبد وقوله:: «لا 'يُورد مُمْرِض على مُصِمٌ» على الخوف منه , 
أن بوره“ علیه. فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول فيقع في النفس ٠‏ 
أن الأول هو اعدا فكره إيراد الممرض على المصح» خشية 
ذلك . والله أعلم. : 
وقد تبع الطحاوي في هذا الجمع أبو بكر الرازي » في 
«أحکام القرآن»» فأورد کلامه ملخصاً کعادته . ۱ 
وقل < جمع البيهقي بين حديني (مجذوم ثقیف) و(الذي وضع ده 
في الصحفة) بان آحدهما فیمن یقدر على الصبر في المکاره» ويترك 
ا یمان , المکروه اا فيحترز بما هو جائز في | 
الشرع من آنواع الاحترازات . 
وأجاب القرطبي في «المفهم» عن الإشكال فقال: إنما نهن غن 
إيراد الممرض على المصح» مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية 
من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام . وهذا” ! 
کنحو قوله: «فروا امن المجذوم»» لأنا وان كنا نعتقد أن الجذام لا 
يعدي » فانا تخد في آنفسنا نفرة وکراهة تذل حتی ی لو أكره ا 
لق 00 
۳( في الاصل: يورد» ا وما أثبته من ف» ظ. 
(4) ف» ظ: المصح علی الممرض. وما أثبته من الاصل د موافق للرواية. 
(۰) في الاصل: کذلك. وأثبت ما في ف» ظ 


۳۰۰ 


نفسه على القرب منه. وعلی مجالسته, تألمت ") نفسه وربما تأذت 
بذلك . وإذا كان ذلك. ظهر أن الأولى للمرء أن لا یتعرض الانسان 
إلى ما یحتاج فيه إلى مجاهدة» فیجانب طرق الأوهام» ویباعد أسباب 
الآلام» مع علمه بانه لا ينجي حذر عن قدرء والله أعلم. 
ثم وجدت سلف الجمیع في ذلك. وهو أبو عبید القاسم / بن [۸۷/ب] 

سلام. فذکر ما معناه أن النهي في أن لا يورد الممرض على المصح. 
ليس لاثبات العدوی. بل. لأن الصحاح لو مرضت بتقدیر الله فربما 
وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوی. فیفتتن ویتشکك في ذلك فأمر 
بإجتنابه. قال آبو عبید: وکان بعض الناس یحمله على أنه مخافة على 
الصحيحة من ذات العاهة. قال: وهذا شر ما حمل عليه الحدیث 
لانه رخصة في التطیر المنهي عنه. ولکن وجهه عندي ما قلمته. 
انتهی 29, 


(۱) ف: علت - تحریف. 
(۲) وانظر مباحث العدوی في الفتح : ۰۱۵۹/۱۰ ۰۱:۲ وعقيدة التوحید: ۲۸۳ - 
AY‏ . 


. [الفصل الثالسث] 
ذکر بیان الحکمة في النهي عن الخر وج 
من البلد' اللي وقع فيها الطاعون فراراً منه 


ذهب بعض آهل العلی إلى أن ذلك أمر تعبدي لا يعقل معنام» . 
والسبب عندهم في ذلك أن الفرار من المهالك مأمور به» وقد . 
صح النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون. فکان ذلك 
لسر فيه لا تعلم حقيقته فالأولی فيه التسلیم وامتثال ما آمر به الشارع. 

وذهب کثیر۲۷.من العلماء إلى التعلیل» وأبرزوا في ذلك جكماً: 

منها: أن الطاعون ‏ في الغالب ب يكون عاماً في البلد الذي بقع ۱ 
به» فإذا وقع والشخص بهاء فالظاهر مداخلة سببه له فلا يفيده الفزار . 
منه. بل إن كان أجله حضر فهو میت سواء أقام أم رحل. وكذا 
بالعکس . 

والی هذا ضار من رجح أحدّ الوجهین. في أن تصرفات 
الصحیح فيي البلد الذي يقع فيه الطاعون. کتصرفات المریض مرْض 
الموت كما سيأتي بيانه في [الباب]٩)‏ الخامس . فلما كانت المفسدةاقد 
تعيّنت ولا انفكاك عنها حسنت الإقامة؛ لما في الخروج من العبث 
الذي لا يليق ا 


(۱) ف: كثيرون. ۱ (۲) من ف» ظ. 


وأيضاً لو توارد الناس على الخروج لبقي من وقع به عاجزاً عن 
الخروج» فضاعت [مصالح ٩]‏ المرضی » لفقد من یتعهدهم » والموتی 
لفقد من یجهزهم(. ولما في خروج الأقوياء على السفر من کسر 
قلوب من لا قوة له على ذلك. وقد قيل في الحکمة في“ شدة/ 
' الوعید على الفرار من الزحف: لما فيه من تخویف الباقین وازعاجهم, 
وخذلان من كان مستمراً [في الفتال]٩.‏ 

وقد جمع الغزالي في «الاحیاء» بين الامرین» فقال: الهواء لا 
يضرٌ من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» 
فيصل إلى الرئة والقلب فيؤثر فيهماء ولا يظهر على الظاهر إلا بعد 
التأثير في الباطن. فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبا 
من الأمر الذي استحكم من قبل. ولكنه يتوهم الخلاص. فيصير من 
الأوهام القادحة في التوكل. ثم انضاف إلى ذلك. أنه“ لو رخص 
للأصحاء في الخروج. لما بقي من يتعهد المرضى» وتضيع 

ومنها: ما تقدم من أن الخارج يقول: لو لم أخرج لمت» ويقول 
المقيم: لو خرجت كما خرج فلان لسلمت. فيقع في ال «لوم( 
المنهي عنها. وإلى هذا مال ابن عبدالبر فقال: النهي عن الخروج 
للایمان بالقدر» والنهي عن القدوم لدفع ملامة النفس . ونقل عن ابن 


(۱) من ف ظ. (۲) ف: یخرجهم. 
(۳) ف: على آظنها تحريفاً. (8) من ف. ظ. 
(۵) ظ : ماء مکان: أنهء ولها وجه. 

)٩(‏ في الأصل: اللوم - تحريف. 


تحمل 


[۸۸/ب] 


فذکر نحو ما تقدم» مع ما في الخروج من الفرار من حکم قذّره الله ٠‏ 
تعالی» وأمر بالصبر علیه. وجعل في الموت [به]() آجر شهید. بل ' 
للمقيم صابرا محتسبا مثل أجر شهید. ولو لم يمت بالطاعون. کما 
تقدم تقريره. ففي الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الأجبر» مع ۱ 
الجهل بان الموت الذي فر منه: هل يسلم منه أولا؛ كما قال تعالى: ٠‏ 
7 قل آن ینقعکم آلفرار ان فرشي ساموت أو لل ورد لا توت لا ش 
تیلا ”. 


وقال ابن العريي في «شرح الترمذي»: حکمة. النهي عن الفرار 
لئلا يموت فینسب ذلك إلى الطاعون» وانما هو أجل حضر. والأسباب 
لا يضاف إليها كل ما( وجد عندها وانما يضاف إليها ما أضافة9» 
الشرخ. وقیل: إنما :منع منه لان سبب المرض قد تحکم. وقیل: للا 
یر المرضی بغیر قيم علیهم . ۱ 

قال: وأما حكمة منع القدوم عليهء فالذي عندي أن الله تعالى : 
أمر أن لا يَتَعْرض أنحدٌ للحتف. وان كان/ لا نجاة من قدر الله الا 
أنه من باب الحذر الذي شرعه الله. وفيه الصيانة عن الشرك؛ لقلا 
يقول القائل: لو لم أدخل لم أمرض» ولو لم يدخل فلان لم: يمث. 
قال: وقيل: ا الال ا E‏ ا 
مما يتعلق بالخارجء والله أعلم . 


ثم وجدت للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في هذا فصا ٠‏ ' 


() من ف» ظ. (۲) الأحزاب: 15, 
(۳) كتبت في جميع النشخ موصولة (کلما), وحقها الفصل. 
)٤(‏ بعدها في ظ: في 2 ولا داعي لها. 


س 


حسناً. نقله الزرکشي في «جزئه» المذکون فقال: الذي یترجح 
عندي» في الجمع بين النهي عن الفرار من البلد الذي وقع به 
الطاعون. والنهي عن القدوم عليه والله اعلم ‏ أن الاقدام عليه 
يعرض النفس للبلاء وما“ لعلها لا تصبر علیه وربما كان به ضرب 
من الدعوی لمقام. الصبر والتوكل» فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها 
ما لا تثبت عليه عند التحقيق. وأما الفرار» فقد يكون داخلاً في باب 
التوغل في الأسباب؛ متصوراً بصورة [من]27 يحاول النجاة مما قدر 
علیه. فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار» فأمر بترك 
التكلف فيهما. وقد لمح الصحابي ما ذكرته في أحد الشقينء فقال: 
(أفراراً من قدر الله؟)» وإلى ما قررته يشير قوله كَلهِ: «لا تتمنوا لقاء 
العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا». فأمرهم بترك التمني؛ لما فيه من 
التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس» إذ لا يؤمن9» غدرها عند 
الوقوع. ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليماً لأمر الله تعالی . 

ورأيت فيما شرحه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة من البخاري. 
ما ملخصه: قوله: دفلا تَقدُموا علیه»؛ فيه منع*) معارضة متضمن 
الحكمة بالقدر؛ وهو من مادة قوله تعالى: ولا تلف بايد إلى 
لُك 4“. وقد قال عیسی عليه الصلاة والسلام: (المولئ يجرب 
عبده» وليس للعبد أن يجرّب مولاه). وقوله: «فلا تخرجوا فراراً/ 
منه»؛ فيه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به. وأيضاً فالبلاء إذا 
نزل إنما يقصد به أهل البقعق لا البقعةٌ نفسُهاء فمن آراد له تعالى 


(۱) (ما) ليست في ف. (۲) من ف» ظ. 
(۳) بعدها في ف: من. (4) (منع) ليست في فا. 
(ه) البقرة: ۰۱۹۵ 


۸۹1 


انزال البلاء به فهو واقع به لا محالة» فاینما توجه يدركه. فأرشده 
الشارع إلى عدم النصب بالفرار الذي لا يغني عنه شيئاًء والله 
آعلم۲۳. ومنها ما زعم بعض آهل الطب. أن البلد الذي يقع الوپاء 
فيه» تتکیف ارواح أهله بكيفية هواء تلك الأماکن. وتألفها آمزجتهم, 
وتصير لهم بمنزلة الأهوية الصحيحة لغيرهم . فإذا انتقلوا إلى الأماكن 
الصحيحة الهواء لم: توافقهم. بل إذا استنشقوا الهواء الصحيح»ء 
استصحب معه إلى القلب ما يجده من الأبخرة الرديئة التى حصل 
تکیف" بدنه بهاء فتصل إلى القلب. فيقع ذلك المرض الذي فر منه 
به» فمنع من الفرار منه من هذه الحيثية» انتهی . 

وهذا والمذكور أولاً مبني على أن الوباء والطاعون مُتحدان» 
وعلى أن سبب الطاعون فساد الهواء. وقد قَدَّمت في آخر الباب الأول 
ما يخالف ذلك. والمعتمد في الحكمة في ذلك ما تقدم نقله عن 
' ابن خزيمة والطحاوي وابن عبدالبرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
[بالصواب]۳. 


(۱) قوله: (والله أعلم) ليس في ف ظ. 
(۲) في الاصل: تكثيف - تحريف» صرابه في ف» ظ. 


[الفصل الرابع] 
ذکر کشف مشکل ما في [هذا] الباب الرابع 


قوله: «حزقيل»: بکسر الحاء المهملة وسکون الزاي وکسر 
القاف بعدها تحتانية ثم لام. وأبوه «بوزی»: بضم الموحدة وفتح 
الراء(۲. 

قوله: «السّدَّيّ»: بضم السین وتشدید الدال المهملتین۳) ثم 
النسب. 

قوله: «وادياً أَفيَمّ»: بالفاء الساكنة ثم التحتانية» بوزن أهيل؛ 
أي واسع . 

قوله: «هزقيل»: هو الماضي. لكن الهاء بدل الحاء المهملة 
لقرب المخرج. 

قوله: «سحنة»: بكسر السین/ المهملة وسكون الحاء المهملة [۸۹/ب] 
ثم نون؛ أي علامة. 

قوله : «يُسَاف»: بفتح التحتانية ثم مهملة خفيفة وآخره فاء. 
(۱) في الأصل: الزاي - تحریف. صوابه في ف» ظ 


(۲) ظ : المهملت وما أثبته من باقي النسخ أصح . 
(۳) (السين) ليست في فاء ظ. 


قوله : «النضر»: بالضاد المعجمة. 
و ۳ 
قوله : «میسرة» : بفتح المیم وسکون التحتانية بعدها مهملة. 
«و دالنْهُديٌ»: بفتح النون وسکون الهاء. 
قوله: «خکام»: بفتح المهملة وتشدید الکاف. 
واعَنْبَسَة»: بفتح المهملة وسکون النون بعدها موحدة ثم 
قوله : «قرنأ» : : بفتح القاف وسکون الراء؛ [أي]“ جصن. 9 
بکسر القاف» فمعناه: النظير. 
قوله : 0 بجيم وموحدة ثم راء» مصغر. 
قوله : : بمهملة ثم نون مصغر. 


قوله : «فحَظروا» : بحاء مهملة وظاء معجمة» والحَظائر9) توت 
حظیرة ؛ وهو كالحوش عليه حائط بغير باب . 


قوله : ین : بحاء مهملة. 
و وا نت6( : بنون ومثناة؛ من النتن . 


قوله : «موتان» : بضم بضم الميم وسكون الواو؛ أي الموت ا 
ویقال بفتح وله وثانیه شا 


(۱) من ف» ظ. 
[۵۵ في الاصل : الحظار - - تحریف» لأنها مفرد والسياق ية يفتضي الجمع . 
(۳) قد وردت في الاصل بلفظ : «أنتنوا» . 


۳۰۸ 


قوله : «غویّقة». [بیانه] "۲ مذکور في الاصل . 

قوله : «مییب». ضبط في الأصل . 

قوله : «تکبه»: بنون وکاف ثم موحدة؛ أي عدل عنه. 

قوله : «مْسَرة بن مُغبده: بفتح المیم والمهملة وتشدید الراء. 

قوله: «جشر مُؤْمِسَّة»: مکان بالشام قریب ") الجابية. 

قوله: «خرجان»: بخاء معجمة. وراء ساکنة ثم جیم؛ هو 
الخراج - بضم آوله وتخفیف الراء -؛ کاللمل". 

قوله: «ذَربٌ کالشمُل »: بذال معجمة وراء مفتوحتین*) وآخره 
موحدة؛ هو ما لا یقبل العلاج. 

قوله: «الجابیة»: بجيم“ ثم موحدة؛ اسم مکان معروف 
بالشام . و «الجويبية»» تصغيرها. و«أو» شك من الراوي. 

و «الحسن بن يح الخشني» : بضم الخاء وفتح الشین 
المعجمتین ثم نون. 

قوله : «أبو وائلة»: بمثلثة. 


قوله : «لا تُحْفُواه: بحاء مهملة ساكنة ثم فاء؛ أي لا تطلبوا"). 


(۱) من ف» ظ. (۲) ف» ظ: قرب . 
(۳) الخراج: هو کل ما یخرج من البدن من ذاته. ویجمع على خرجان وأخرجة - 
اللسان . 


(4) ظ: مفتوحة, والمثبت أصح . 

(©) ظ: اسم مكان: بجیم - تحریف. 

(0) في الاصل وف: تطیلوا- تحریف. صوابه في ظ. والاحفاء کالالحاف والالحاح 
في المسالت. كما في اللسان. 


۳۹ 


1۹۰1 


قوله: «آن تنرُهوا»(۴: أي تبعدوا. 

قوله : «فحلْلني»: بحاء مهملة؛ فعل آمر من الجل - بکسر آوله .. 

قوله : درکن : بهمزة مفتوحة بعدها نون ساکنة؛ کلمة تقال 
لتقریب الشي ء. والمعنی : كأنك به وقد وقع : 

قوله: «فازتذه بسکون | الراء وفتح المشاة؛ فعل أمر من 
الارتیاد؛ وهو الاختياز. 

قوله: .«العَرْنُ: بفتح المعجمة وسکون الراء بعدها زاي؛ هو 
ركب الکور". ۱ 

قوله : سَرغ»+ هو مکان فسر في الاصل. وهو بفتح المهملة 
والراء- وقد تسكن د ثم غين معجمة. وقد ذكر البكري [في 
«المعجم»] f‏ أنها مدينة افتتحها أبو عبيدة هي والیرموك والجابية 
متصلة . وقال ابن وضاح : بينها وبين المدينة ثلاث عث عشرة مرخلة . 

قوله: «مدوتان»: بعين مهملة مکسورة- وتضم أيضاً -؛ أي 
جانبان . ۱ 

قوله: «أکنت مُعْجُرَه: بالتشديد؛ من العجز؛ أي تنسبه إلى 
العجز. والمعنی أن الناس رعيتي فیجب علي الاحتیاط لها فان ترکته 
نُسبت إلى العجزء كما ینسب راعي الابل إذا رعاها في المكان 


(۱) أي تتنزهوا. قال ابن: السکیت: يقال: خرجنا نتنزه: إذا تباعدواً عن الماء والریف ب 
مجمل اللغة. ۱ 

(۲) الغرز: بمنزلة ا من السرج. أما الکور فهو الرّحْل - المجمل. 

۳( من ف ظ. 

)٤(‏ في. الاصل وف: اه عشر - لحن. صوابه في ظ. 


۳۱۰ 


الجذب" مع قدرته على رعیها في المکان الخضّب. والله أعلم. 

قوله : «فتکرکر»؛ أي رجم. 

قوله: «فلا تَقَدُمُواه: بفتح آوله؛ من القدوم» وهو الأشهر. 
ویروی بضم آوله؛ من الاقدام . 

قوله : «قال آبو التضر: لا یخرجکم إلا فراراً منه»: في هذا 
الترکیب إشكال. ولهذا عزاه مالك لأبي النضر. وقد وجهوه بأن 
التقدیر: لا یخرجکم شيء الا الخروج فراراً منه. 

قوله: «خوترة»: بفتح المهملة وسکون الواو بعدها مثلثة. 
و«أشرّس»: بشین معجمة ثم سين مهملة بوزن احمر. 

قوله : دقائلاً» ؛ من القيلولة . 
قوله: «في خبائه»: بخاء معجمة ثم موحدة؛ أي خيمته 
2 شي 
و «الفيء»: الظل . 

قوله : «تضور) : بضاد معجمة؛ أي قلق. 

قوله : فرق : سر في الأصل . 

قوله : «مجزه: بكسر الميم وسکون الجيم بعدها زاي ”. 

قوله : «العَرنیین»: نسبة إلى عرينة - بعين مهملة وراء ونون 
مصغر - وحذفت ياء التصغیر في النسب. 

قوله : «فروة) : بفتح الفاء. «[ابن]“ مُسَيْك»: بمهملة وکاف 
مصفر. 
(۱) ظ: المحدث : مکان: الجلّب - تحریف. 
(۲) ظ: (بعدها لام ثم زاي). وفي القاموس: أبو مِجُلز: لاحق بن حمید؛ تابعي. 


(۳) من ف ظ. 


۳1١ 


قوله : ان امح وزن أحمر. 

قوله: «وبیرتنا۲ بکسر المیم . 

:دشر نيال 

قوله : لد : بفتح المعجمة؟. 

قوله : «لا عذُوی»: بفتح بفتح العين المهملت مقصور؛ كانت 1۳ 
تعتقد أن المرض يعدي وينتقل إلى الصحیح. > فانکر اني 5 

[۹۰/ب] اعتقادهم | وابطل العدوی فقال: رلا يعدي شي ء شیتا». 

قوله: «ولا طِيرَة: بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية ؛. مأخحوذة 
مما كانوا يعتادونه في الطير البارح والسانح » من التشاؤم والتيامن. 
وكان الواجد a‏ إذا خرج فرأى الطير ذاهباً من جهه جهة اليمين» تیم 
به واعتقد نج حاجته ‏ وبالعكس . ثم توسعوا في ذلك حتی 18 
يهيجونه على الطيران لذلك» فأبطل ذلك 0 


1 امرض 6 مُصِح 4 المعیض - بضم أوله - - الذي له 
قوله : 9 بضم ا وسکون القاف بعدها موحدة؛ أول 


شيء یظهر من س وجمعها قب - بضم أوله وسكون ثانيه -؛ قيل 


(۱) الميرة: الطعام يمتاره, الإنسانء وجلب الطعام» وجلبه للبيع. وقد مار عياله وأهله 
يُميرهم ب وامتار لهم - اللسان. 

(۳) فسره ابن قتيبة بأنه مداناة الوباء. كما تقدم . 

(۳) ف: الشین مکان : المعجمة. 


۳۲ 


الباب الخامس 
نیما یشرع فعله في الطاعون 
بعد وقوعه 


[الفصل الأول] 


تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنم الخروج من البلد الذي 
وقع بهء فراراً من الطاعون. والترغیب في الاقامة صابراً محتسبأء 
عالماً بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى . وهذا یتعلق بما إذا وقع في 
البلد عموماً. أما إذا وقع بالمرء خصوصاً. فسأذكره بعد الفراغ مما 
يتعلق بوقوعه عموماً. 

[و] مما ينبغي لكل أحد المبادرة لیب رد المظالی والتخلص 
من التبعات. والتوبة من العود إلى شيء من معصية الله والندم على ما 
مضئ من ذلك» والوصية من غير أن يقع فيها یف أو جَنف. وهذا 
مظلوب في كل وقت» ويتأكد عند وقوع الأمراض عموماًء ولمن وقع 
به خصوصا. 

وبقي الكلام في ثلاث مسائل: 
أحدها: 

هل يشرع الدعاء برفعه أو لا؟ وعلى الأول: هل يشرع الاجتماع 
لذلك. أو يدعو كل آحد(» على انفراده بما يناسب حاله؟ وعلى 
الأول: هل يختص الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت. كما في النوازل 


(۱) ف: واحد, 


۳۹۵ 


بعد الصوم كما في الاستسقاء؟. 

والجواب: أن الدعاء برفعه عن المسلمین الذين وقع ذلك 
ببلدهم » مشروع اجتماعاً وانفراداً في القنوت» خاصة عند الشافعية » 
بناء على أنه من جملة النوازل. وقد قال الشافعي بمشروعية القنوت 
في النازلة» ومثلها الرافعي وغيره بالوباء والقحط. وفسر جماعة 
الطاعون بأنه الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول» فانتج َك 
أنه یشرع القنوت برع الطاعون . ۱ 

قال الشافعي زحمه الله في «الأم» : إن قنت عند نازلة لم 
أكرهه, وإن قنت في غير نازلة كرهته. وقد توقفا بعض المتأخرين: 
من الشافعية في ذلك. وقالوا۲: الطاعون أخصٌ من الوباء» وقد وقع 
في .زمن خيار الصحابةء ثم في زمن خيار التابعين» ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه قنت پرفعه .. 

وهذا الذي قاله هذا المتاخر فيه نظر؛ لأنه يستلزم الطعن في 
أصل مشروعية القنوت في النازلة» لا في خصوص القنوت في 
الطاعون. والقنوت في النازلة نص عليه الشافعي رضي الله عنه ضاحب 
المذهب. فيلزم من كان على مذهبه أن يقول به» إلا إن كان هذا 
المتأخر اختار ذلك رأياً له خارجاً عن المذهب. فيستقيم کلامه. فان 
نفس الذليل الذي استدل به على المنع في الطاعون. استدل به 
صاحب «الفروع»“ من الحنابلة» على منم القنوت في النازلة؛ فقال: 
(۱) ف ظ : وقال. ۱ 
(۲) «الفروع في الفقه الحنبلي» ٠‏ للشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن نج 


الحنبلي (ت : فقس - کشف: ۰.۱۲۵۲ 


۳۹۹ 


لا بقنت لرفع الوباء في الأظهرء لأنه لم یثبت القنوت في طاعون 
عَمواس» ولا في غیره. 

نعم» غير الشافعية ليس القنوت في النازلة عندهم مشرو 
اصلا. وآما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته» بل" يستحب لاهل 
الارض السالمة الدعاء لأهل الأرض التي يقع بها الوباء» كما يستحب 
لأهل الارض الخصبة الدعاء لأهل الارض الجدبة. 

وقد نازع في ذلك بعض/ الحنابلة؛ فقرأت في «الجزء» الذي 
جمعه المنبجي» أنه يكره الدعاء برفعه؛ لأن معاذاً امتنع من ذلك 
واعتل بكونه شهادة ورحمة ودعوة نبينا َه لأمته. قال: فلو كان مشروعا 
لما أحوجهم أن يسألوه. بل كان یفعله من تلقاء نفسه» بل لو كان 
مباحاً لبادر بفعله عند سؤال الرعية له ما ظنوا أنه مصلحة لهم . فلولا 
أنه غير مباح لبادر إلى إجابتهم . ولا يرد على ذلك ورود الدعاء برفع 
الحمی. لأن الموت بها لا يقع غالباء بخلاف الطاعون؛ لأن الموت 
غالب به» فيتضمن” الدعاء برفع الموت. والموت حتم مقضي لا 
یتقدم ولا يتأخر من انقضی أجله طرفة عین» انتهی . 

وهذا الذي قاله ضعیف؛ فإن الاحتجاج في ترك الدعاء بالقدر 
یستلزم ترك الدعاء في جمیع الأمور وترك الأسباب کلها. وقد حکاه 
عیاض عن بعض المتصوفة وبالغ في إنكاره. والأحاديث في مشروعية 
الدعاء للمریض بالعافية والشفای [و] کذلك الاأحادیث في الاستعاذة 


(۷) ف: مشروع - لحن . 

(۲) في الأصل: وء فاثبت ما في ف» ظ. 

(۳) ظ: فيتضمنهاء ولا وجه للضمير ها هناء لأن الذي يتضمن رفع الدعاء هو 
الطاعون. وليس الحمى ليعود الضمير عليها. 


۳۱۷ 


]ب/٩۱[‎ 


1/۹ 


من الجنون والجذام اوسيَء الأسقام. والاستعاذة من منکرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء والادواء آکثر من أن تحصرء وآشهر من أن تذکر.: 
وکذا يستلزم التمسك بالقدر ترك التداوي في الأسقام» مع ثبوته 
والإذن فيه في الأحاديث الضحيحة. ولا شك أن التداوي بالأدعية 
أنجح من التداوي بالعقاقير. والطاعون ليس هو الموت» وإنما هر 
مرض من الأمراض» فیدعی برفعه ويستعاذ” منه. كما في سائر 
الأمراض» وان كانت تکفر" الذنوب» والموت ببعضها شهادة وقد 
ثبت كما تقدم - أنه من وخز الجان» وقد أُمِرْنا بالاستعاذة متهم 
وأيضاً؛ فإنه لا يجوز الدعاء به على أحد من المسلمین. لأن فيه 
عموم بلاء» فيمتنع ولو كان في ضمنه الشهادة؛ كما لا يجوز الدغاء 
عليهم بالفرق والهدم ونحو ذلك. بل في الطاعون من عموم/ الضرر 
أكثر مما في" الغرق. وكذا لا يجوز الدعاء على أحد من المسلمين 
بشيء من الأمراض» ولو كان يحصل لمن وقعت له الأجور الكثيرة.: 
فرع°: ١ ١‏ 
لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت بغير موجب له 
وفي کلام الكرابيسي. في «أدب القضاء» ما يشعر بکراهته دون 
تحريمه؛ فإنه قال: لو دعا على غيره بالموت لم يجب عليه التعزیر. 


(۱) في الأصل: تاو ريف صوابه في ف» ظ. 
(۲) ف: تکفیر - تحریفا. 
(۳) ف ظ: : من مكان: مما في . 


)٤(‏ قوله (فرغ ۰.۰ إلى قوله - بتعجیله تأثيراً ) ليس في ف. ظ؛ وهو من زیادات 
نسخة الأصل . 


۳۱۸ 


تأثيراً. 

وقد جمع الشيخ ولي الدين اللوي جزءاً في الدعاء برفع 
الوبای سماه: دحل الخيًا. .»6۳ وحصر شبهة من منع الدعاء بذلك 
في خمسة أشياء : 

أحدها: أن الطاعون رحمة» فكيف يطلب رفعه؟. 

ثانيها : أن الصابر له مثل آجر شهید » فطلب رفعه تبرم بهذا 
الثواب الجزیل . 

ثالثها: أن الایمان بالقدر يقتضي أن لا يصيب أحداً إلا ما كتب 
له ؛ فطلب ما قدر رفعه تحصیل الحاصل وطلب) ما قدر وقوعه 

رابعها: ثبوت النهي عن الفرار منه؛ وفي طلب رفعه نوع فرار. 


وأجاب عن ذلك بجوابين ؛ إجمالي وتفصيلي : 

الأول: 

أن الدعاء برفع الوباء إذا ثبتت شرعيته» لم يقبل منعه إلا بنهي 
صریح راجح على الإثبات. قال: وثبوت الشرعية حصل بأدلة؛ منها: 
الدعاء للمريض بالعافية. ومنها: الاستعاذة. ومنها: التداوي. . وساق 
(۱) «حل الحبا لارتفاع الوباء. وقد ذكرناه في المقدمة. 


(۲) ف: طالب تحريف. 


۳۹ 


الأحاديث في ذلك؛ : ومنها ما آخرجه ابن السني» من حدیث. عائشة 
رضي الله عنهاء أن النبي يك كان إذا أشرف على أرض يريد دخولهاء 
قال: «اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما جمعت فيهاء 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا 
من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها الینا». قلت: في 
[۹۲/ب] سنده/ «عیسی بن میمون». يرويه عن القاسم عن عائشة؛ و «عیسی» 

صعيف . 

الغاني: 

رد الإيرادات واحدة واحدة: 

أما کون الطاعون رحمت. فإنه لا ينافي طلب رفعه؛ لان الرحمة 
شيء وأثرها أو سببها شيء. والآثار والأسباب تتفاوت مراتبها؛ فرب 
أمر منها يطلب من الله ما هو أعلى منه. 

وأما كونه شهادة» فهي حاصلة لمن آقام صابراً محتسباً راضياً 
بوقوعه؛ أن لو وقع به۲. سواء أدعا"“ برفعه أم لا.. والطلب من الله 
والالتجاء إليه مرغوب فيه مندوب إليهء وغاية الطاعون أن يكون 
كملاقاة العدو..وقد:ثبت سؤال العافية من ثم الصبر إذا وقع اللقاء . 
فوزانه أن لا يتمنئ الطاعون. ويسأل الله العافية منه. فإن قدر نزوله به 
صبر واحتسب. 0 

قلت: ويقوئ ذلك بما قدمناهء أنه من طعن أعدائنا من بالجن؛ 
ويكفي في امتثال الأمر بالصبر عند وقوعه عدم الفرار منه؛ بالخروج 


(۱) (به) ليست في ف. : 
(۷) في الأصل وف: دعاء دون همزة التسويةء وما أثبته من ظ. 


۳۳۰ 


من البلد التي يقع فیها إلى بلدة آخری, طلباً للنجاة منه» وعدم 
التضجر منه والتبرم . ولیس ذلك مبايناً لسژال العبد ریّه العافيةء ولا 
یعارض ذلك الایمان بالقدر؛ لاحتمال أن یکون الله تعالی جعل الدعاء 
سبباً لسلامة الداعي من الطاعون. فيجتمع له آجر الشهید بالصبر, 
والعافية بالدعای وکل ذلك من فضل الله ورحمته. 


وقد ثبتت الاستعاذة في آمور كثيرةء جاء أن صاحبها شهید؛ 
فقد آخرج آبو داود والنسائي» وصححه الحاكم » من حديث أبي 
ايسر أن رسول الله کل كان یدعو: «اللهم إني آعوذ بك من 
الهدم. وأعوذ بك من التردي. وأعوذ بك من العرَّقٍ والحَرّقِء وأعوذ 
بك أن أموت لذيغاً. .» الحدیث(؟ 


وأما كونه مقدوراً فحق وصدق» ولا يستلزم منع الدعاءء بل منع 
الدعاء من/ جنس ترك الأعمال الصالحة. اتكالاً على ما قدرء فيستلزم 
ترك جميع الأسباب المرتب عليها السعادة» ويضادٌ مدح ان 
بدعوت رهم اف دزد والشی 4 . وقد جاء من حديث أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً: «لا تعجزوا في الدعای فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد». 
صححه ابن حبان والحاكم””». ومن حديث سلمان رضي الله عنه 


(۱) (قد) ليست في ف. 

(۲) واسمه: «کعب بن عمروه الأنصاري السلمي (ت: ٠١‏ ه). وانظر المستدرك: 
.)1٩۹۱/۳(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود: (۱۵۵۲) والنسائي: (۰۲۸۲/۸ ۰۲۸۳ وصحح إسناده الحاکم 
(۵۳۱/۱) ووافقه الذهبی وقال: «وآخرجه ابو داود والنسائی بطرق». وهو كما 
قالا. ١ ١‏ 

(؛) الكهف: ۲۸. 

(۵) آخرجه الحاکم : (444/۱) وقال : «صحیح الاسناد ولم یخرجاه»» ولیس كما قال» 
لان فيه «عمر بن محمد الأسلمي»؛ ذکره العقيلي في الضعفاء وقال: عمر بن 


۳۳۱ 


11/۹۳1 


رفعه : ولا يرد القضاء الا الدعاء . .». آخرجه الترمذي » وصححه .ابن 
حبان من حديث ثوبان”2: وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: .زلا 
يغني حذر من قدره والدعاء ینفع. مما نزل ومما لم ينزل» وان البلاء ۱ 
لینزل فیتلقاه الدعاء فیعتلجان». صححه الحاکم . 

فرد البلاء بالدعاء مثل مثل دفع السهم بالترس» ولیس من شرط 
الایمان بالقدر آن لا يحمل السهم ولا یتقی. بالترس 

وأما أن فيه نوعاً من الفرار فممنوع ؛ فان معنی النهي عن الفرار 
أن لا يغالب القدر بالحول والقوة والحيلة» فیشارك الذين « نوا نهر 
مَانمتَهم خصوئهم 2 آنه که( والدعاء بخلاف .ذلك» فإنه. اعتراف . 


- مجمد عن ثابت لاأيتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. . ثم ساق له هذا الحديث. 
قال الحافظ في اللسان (۳۲۸/4):. «وقد صححه الحاكم فتساهل في ذلك». 
وتصحف اسمه عند الذهبي إلى «عمروبن محمد» فلم یعرفه . ۱ 

را) آخرجه الترمذي : (۲۱۳۹) والطحاوي في المشكل: (۱:۹/4) من حدیث سلمان : 
بإشناد ضعیف. فيه «أبو مودود البصري» واسمه «فضة»؛ قال في التقریب: ؛ «فیه 
لين». قال الترمذي : «حسن غریب من حدیث سلمان. لا نعرفه الا من حدیث 
بحیی بن الضریس ‏ و (أبو مودود) اثنان؛ آحدهما يقال له: (فضة) وهو الذي رو 
هذا الحدیث. . بضري. والآخر (عبدالعزيز بن أبي سلیمان)؛ أحدهما ی 
والآخر مدني وكانا في عصر واحده. .وظن الطحاوي أنه الثاني فقبال: «وهو ٠‏ 
عبدالعزيز بن أبي شلیمان مولى هذیل وهو عند أهل الحديث ثقة» وهو من 7 
البصرة. وهو خلاف أبي مودود المدني» . وآخرجه الطحاوي ایضاً من حديث ۱ 
ثوبان )١159/4( ٠:‏ وصححه الحاكم: (4۹۳/۱) ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه الحاکم: )4٩۲/۱(‏ من طريق زکریا بن منظور- شيخ من الأنصار- قال: 
أخبرني عطاف بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . به» وصجح 
إسناده» فتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا مجمع على ضعفه». 

(۳) الحشر:. ۲. ۱ 


۳۳۲ 


من الداعي بالعجز عن الحول والحیلت. مع ما فيه من الخضوع 
والتذلل. فلا ينافي التسلیم لأمر الله والتفویض لقضائه. 

وأما دعاء النبي بي به لأمته فجوابه أن في الدعاء برفعه 
معاضدة له 4ل ؛ أن يرفع الهرج عن أمته. ولا يمنع من ذلك قوله ی : 
«اللهم فبالطاعون»( لأنه ليس فيه طلب ذلك» بل معناه أن لا یجعل 
عليهم سبيلاً لکاف وآن الافة السماوية كافية في الفناءء مع دوام 
العرّء فليس الطاعون مقصوداً لذاته, لا بقصد أول ولا بقصد ان بل 
المقصود دوام العز ورد الذين كفروا بغيظهم وتطهير المؤمنين من دماء 
إخوانهم. انتهئ [ملخصا]". 

وجميع ما ذكره من الأجوبة مقبول إلا هذا/ الأخير» فهو متعقب 
بما ثبت من الطلب الصریح كما تقدم بيانه في الباب الثالث. 

والسبب في ذلك أنه اعتمد على حديث ذكره ابن الأثير في 
«جامع الأصول»» عن أنس رضي الله عنهء أن النبي يل سئل عن 
الطاعون فقال: «رحمة ربكم ودعوة نبيكم . .»؛ حين سأل ربه أن يرفع 
الهرج عن أمته» فمنع فقال: «اللهم فناء بالطاعون والموت». وفي 
رواية: «طعنا وطاعونا». وهذا الحديث لم يثبت» والأحاديث المصرحة 
بقوله: «اللهم [اجعل]”" فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون» 
صحيحة. وكأنه لم يقف عليها. 


(۱) في الأصل : فالطاعون. وفي ظ: فناء بالطاعون. وما أثبته من ف. 
(۲) من ف ظ. 
(۳) من ظ. 


۳۳۳ 


[۹۳/ب] 


۹41 


وحاصله أن دعاءه يكل لامته بذلك. لا یستلزم منع الدعاه برقع 
الطاعون إذا وقع» فینزل طلب الوقوع") على أن یقع ذلك لمن انقضئ ٠‏ 
آجله. بأن يموت به» لتحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرین. وینزل 
طلب الرفع على أن لا يقع ذلك عاماً فیموت الجمع الكثير في الزمن ٠‏ 
الیسیر. فيقع بسبب ذلك من خراب غالب البلد» وتعطيل كثير من . 
المعايش وشماتة عدو الدين» ما لا یتوقف العالم عن الدعاء برفعه.. ‏ 

فکونه نازلة نما جاء من |صابته للجم الغفیر في الزمن :اليسير» 
بخلاف ما لو وقع الموت به لواحد بعد واحد. وكونه رحمة» ومن 
يموت به یگون شهيداًء لا يدفع کونه نازلة؛ كما أن العدو ذا نزلوا“ 
بلد المسلمين» فإنة لا يُتوقف [عن]”2” الدعاء للمسلمين بالسلافة : 
والنصر على أعدائهم. وان کان من يموت بايدي العدو حينئذ يكون 
شهيدا لا محالة. 

وإلى هذا الجواب نحا تاج الدين السبكي» ثم قال: هذا من ' 
حيث الدعاء برفعه مطلقاً عن أهل البلد. وأما دعاء الشخص/ الخاصض 
لنفسه بأن لا یقم. فلا يظهر لي فيه محذور؛ فإنه يسال أن لا ينزل به ٠‏ 
عاهة ویعینها؛ فکانه قال: لا تسلط علي فلاناً الظالم. وقد دعا 
النبيّ ول لانس بطول العمرء والخبر بذلك ثابت في «الصحیح» ؛ وهو : 
صریح في جواز الذعاء بطول العمر. ویژخذ من قوله تعالی: وا " 
أسْمَعْفرواً أ رکش و لب معا ساملس 4 . . إلى غير . 
ذلك . 


[(6 في الأصل : الرفع» مکان: الوقوع » ولا يتجه الکلام به» فاثبت ما في فا ظ, 
(۲) فل ظ: نازلوا. : (۳) من ف. ظ. ۱ 
(؟) هود: ۳. 


۳ 


فرع : 

إذا جاز الدعاء بطول العمرء فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه 
منفعة للمسلمین. بل يندب فان كان نفعه قاصراً على نفسه فهو 
دون الأول. ومن عداهما قد یصل إلى الكراهة والتحریم إن اتصف 
بضدهماء وإن لم يتصف فقد قال بعضهم: لا ينبغي لأحد أن يحب ما 
يحب إبليس؛ فإنه يحب طول البقاء. والحق أن الضابط الرجوع إلى 
المتعلق» والله اعلم. 

قال العلماء: الأجل لا يزيد ولا ينقص» ولكن فائدة الدعاء 
تتصور في أنه قد يجوز أن الله قدّر أن زيداً عمره ثلاثون. فإن دعا 
فاربعون. فيقع أحد الأمرين. وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاءء 
وإلا لم يكن له فائدة. لأن الأشياء كلها بتقدير الله تعالى جلت قدرته. 

قال تاج الدين السبکی(): وأما دعاء معاذ» فلم يكن بأن لا 
يرفع الله الوباء عن المسلمين» بل كان طلب ذلك لنفسه لينال درجة 
الشهادة . 

قلت: أو ليموت على خلوص من عمله وجهاده قبل حدوث 
الفتن. كما تمنئ ذلك غير واحد من الصحابة» وصرّحوا بالتعليل 
بذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد. من طريق عثمان بن عمير» عن 
زاذان أبي عمرء عن عليم ‏ هو الكندي ‏ قال: كنا جلوساً على 
سطح. ومعنا رجل من أصحاب النبي كَل والناس يخرجون في 
الطاعون» فقال الغفاريٌ ‏ وهو عبس -: يا طاعون خذني - ثلاثاً ١‏ 
يقولها -. فقال له عليم: لم تقول هذا(؟ ألم يقل/ رسول الله يله: [44/ب] 


)0 (السبكي) ليست في فا ظ. (۲) ف: هکذا. 


۳۲۵ 


«لا یتمنین أحدكم الموت فانه عند انقطاع عمله ولا یرد فیستَعیب»؟ 

فقال: إني سمعت رسول الله 385 يقول: «بادروا بالموت ستأ: امرة 

السمهاء(). وكثرَة الط بیع الحکم. .» الحدیث. ۱ 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط». وابن شاهين في «الصحابة)» ٠‏ 

من طريق موسی الجهني. عن زاذان: كنت مع رجل من أصحاب . 

النبي( وف يقال اله : عابس» أو ابن عابس » علی سطح . فرأى ۱ 

الناس پتحملون فقال: ما للناس؟ قيل: يفرون من الطاعون .:. 

فذكره» لكن قال:..فقال له رجل كانت له صحبة. وقال فيه! «إمرَة . 

قارف دک با ۱ 
الصبیان» وکثرة الشرطن والأثرة في الحکم . .» الحدیث , ولهذا 

الحديث شاهد: .مج حديث الحکم بن عمرو الغفاري: آخرجه ۱ 

الطبراني» بنحو سياق حديث عبس. 

بعض الصحابة عليهم» وجواز تمني الموت خشية الوقوع في الفتنة 

وحمل الضر المذکور في: الحديث على [الضر] الدنيوي» .لا على ۱ 

الديني » والله عاو 

(۱) ف: النساء - - تحریف . 

(۲) أخرجه احمد: (444/۳) باسناد ضعیف. فيه «عثمان بن عميرء أبو الیقظان 
البجلي:. قال في التقريب: «ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع». لكنه 
لم ینفرد بهء فقد تابعه «موسی الجهني» عن زاذان. عند الطبراني في الأوسط .وابن 
شاهین في الصحابة. كما ذكر المصنف» و«موسئ» ثقة. وأخرجه الطبراني أيضاً 
في الكبير بنحوه» باسنادین؛ قال الهيثمي: «وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال 
الصحیح» (مجمع :: ۰۳۱۰/۲ .)٠٠٠/١‏ فهذه طرق يتقوى بها الحديث. ولبعضه 
شواهد في الصحاح. ۱ 

)۳( ف ظ: رسول الله. 

)4( في الاصل : عنبس - تحریف» صوابه في ف» ظ 

(ه) من ف» ظ. 


۳۳۹ 


وقد آخرج آحمد. من حديث عوف بن مالك. أنه قال: يا 
طاعون خذني . فقالوا له: آلیس قد سمعت رسول الله يك یقول: «ما 
عمّر المسلم كان خيراً له»؟ قال: بلی» ولكني أخاف ستاً: إمارة 
السفهاء . . الحدیث). وهو شاهد لا بأس به للحديث الذي قبله. 


فصل: 
وأما الامتناع من الدعاء اصلاً ورأساً. فقد حصل الجواب 
عنه (. وحاصله أنه غير محظورء إذ ليس فيه محذورء وقد قال کا : 
«.. ولكن عافيتك أوسع لي» فالمعتمد أنه يختلف باختلاف 
الأشخاص؛ فمن قوي بقینه وغلب توکله فمقامه أفضل المقامات» 
فيفوض ويسلم » ويعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطئه » وما أخطأه لم 
يكن لیصیبه وأنه إن عوفي شكرء وإن لم يعاف صبر. بل ربما 
ارتقئ / عن ذلك درجة. فطلب الشهادة كما وقع ذلك لغير واحد من 
الصحابة والسلف الصالح . 
وعلى ذلك حمل أبو بكر الرازي عمل أبي عبيدة حيث أبى 
الخروج من الشام» وكذا معاذبن جبل سأل الحظ الأوفر منه. وكذا 
عمر حيث قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك . 
ومن لم يصل إلى هذه المرتبة٩‏ فيسلّم ويفوّض ويفعل ما ثبت 
(۱) أخرجه أحمد: (277/5. ۲۳) بإسناد ضعیف. فيه «النهاس بن قهم»» قال في 
الکاشف : (۲۱۰/۲۳): (ضعشوه) : وفي التقریب «ضعيف»). وعزاه الهيثمي : 
(۲4۰/۵) للطبراني وحده وقال: «فيه النهاس بن قهم وهو ضعیف». 
(۲) (عنه) ليست في ظ. 
(۳) تقدم الکلام علیه. وتضعیف العراقي له (ص : ۱۹۸). 
)٤(‏ في الأصل: الرتبةء وما آثبته من ف» ظ. 


YY 


('/46] 


في «صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنهء أن النبي و آمسر ۱ 
الصحابي الذي اشتد مرضه أن يدعو: «اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني ما“ كانت الوفاة خيراً لي». 

فإ امرژ خشي على نفسه فتنة في دینه» فرجح جانب البلاء 
على جانب العافية» لیسلم له دینه. فهو مثاب") على نیته» كما وقع ' 
لعابس وعوف. ومن كان بخلاف ذلك» فطلب من ربه أن يعافيه من 
سَقَمٍ حل بى فهو جائز بشرط أن يستحضر أنه لا را لما قضئ الله 
وأن دعاءه بذلك لاختمال أن يكون الله تعالى قدّره سبباً لعافيته] لا لان ' 
الذي قدّره الله يندفع بالحيلة. ولا فرق في هذا بين من یصاب بالحمی ١‏ 
أو بالطاعون أو بغيرهما من( الأسقام . 0 

ويرشد إلى التفصيل الذي ذکرته. حديث السبعين ألفاً الذين ' 
يدخلون الجنة بغیر حساب, وهم الذين «لا يسترقون ولا یکتوون ولا ١‏ 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». أخرجاه في «الصحيح» عن ابن عباس ١‏ | 
رضي الله عنهماء مغ الأحاديث الواردة بالإذن في الرقی والتداوي وغير . 
ذلك٩.‏ فليس الدعاء برفع یلا ؟ ممنوعاً ولا مصادماً للمقدور من 
حيث هو هو اضلا.؛ 

وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء. فبدعة حدثت في ۱ 
الطاعون الكبير سنة تسع وأربعين وسبع مائة بدمشق. فقرأت في . 


(۱) ظ ف: لذا. . ١‏ (۲) ف: ثياب. 

(۳) في الاصل: إلى» والتوجیه من ف. ظ. 

(5) انظر للتوسع : فتح : الباري: ۰۱۹۵/۱۰ ۰۱۹۷ ۲١۸‏ - ۰.۲۰۱۹ وعقيدة ' التوخيد: 
۳۷ ۳۱۹ ۱ 

(9) ظ: الوباء. وکلاهما واحذ من حيث الاستدلال. 


FTA 


«جزء» المنبجي » بعد إنكاره على من جمع الناس في موضع» فصاروا 
یدعون ویصرخون صراخاً عالیأ وذلك في سنة أربع وستين وسبع 
مائةء لما وقع الطاعون/ بدمشق. فذکر أن ذلك حدث سنة تسع 
وآربعین. وخرج الناس إلى الصحراء. ومعظم أكابر البلد» فدعوا 
واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك وکش. وکان قبل دعائهم أخف. 

قلت: ووقع هذا في زمانناء حين وقع أول الطاعون بالقاهرت 
في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة ثلاث وثلاثين وثمان 
مائة. فكان عدد من يموت بها دون الأربعين. فخرجوا إلى الصحراء 
في الرابع من جمادى الأولى» بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام 
كما في الاستسقاء. واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة ثم رجعوا. فما 
انسلخ الشهر حتی صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 
الألف. ثم تزايد. 


ووقع الاستفتاء عن ذلك؛ فافتى بعض الناس بمشروعية ذلك» 
واستند فيه إلى العمومات() الواردة في الدعاء. واستند آخر إلى أنه 
وقع في زمن الملك المؤيد وأجدى ذلك وحضره جمع من العلماء 
فما آنکروه(۲. 

وأفتی جماعة من العلماء بأن ترك ذلك أو > لما یخشی من 
الفتنة به إثباتاً ونفياً؛ لانه إن اجدی لم يأمن© خطر الدعوىء وان 
لم يُجد لم یامن سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء. 


(۱) قوله: (عن ذلك. . . العمومات) ليس في ظ. بسبب اهتراء أو بلل اصاب الورقة 
من أسفل» فرممت» فذهب سطران. 

(۲) ظ : آنکره - تحریف. 

(۳) ف: يؤمن ‏ تحریف؛ لان (يأمن) الثانية جاءت في النسخة نفسها پالبناء للمعلوم 
كما هناء فعُرف أن الاولی محرفة, ولو أن المعنی الحاصل واحد. 


۳۳۹ 


[هو/ب] 


۳/۹۹1 


ونحوت ۱۶ النحو في جوابي » وأضفت إلى ذلك: أنه نه لو کان 
مشروع ما خفي علی السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهی في 


الأعصار الماضية . فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا آثر عن المحدئین» 9 ١‏ 
فرع مسطور عن أحد من الفقهاء. وألفاظ الدعاء وصفات الداعي» لها . 


خواص وأسرار» یختص بها كل حادث بما يليق به. والمعتمد في 
ذلك الاتباع» ولا مدخل للقياس في ذلك. 


ورد في النخويف بالجَذّبء وما ورد في النازلة كالقحط والوباء - على ! 
والاستسقاء. فالذي يأتي بهذا لهذاء وبهذا لهذاء يلتحق بمن أحذث . 


في أمر الدين ما لیس منهء فيْرَدُ عليه. وقد نص الشافعي زخمه الله 
علی أنه لا قنوت في الاستسقای وهو يؤيد ما ذکرته» والله أعلم ... 


وهذا من الأسباب الحاملة لي على تبییض هذا الكتاب» بعد أن ۱ 
كنت جمعت منه أكثر الأحاديث وبعض الکلام علیها في سنة تسم 


عشرة وثمان مائة» وکنت امتنعت من الخروج في هذه المرة الاخیرة 
ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرق مع اختصاصي به 


لهذا المعنی الذي آشرت لیه. وقد وقع ما تخيلته من الأمرين معاً في : 


المرة الأولی > وفي المرة الثانیة» وقیل ما قیل» فلا حول 0 قوة 
إلا بالله العلي ۳ 


وأمر بعض من ينسب إلى الصلاح السلطانٌ الأشرف)؛ مستنداً 


(۱) قوله (من الأمرين .. ل ل ل 


وهو سطر بحاله. , 
(۲) انظر في المقدمة سبب تصنیف الکتاب. 


۳۳۰ 


إلى منام رآه فیما قیل. أن يأمر الخطباء والموذنین والمدرسین 
والقصاص. أن یختموا آدعيتهم بالدعاء بهذه الآية: « ری اف َا 
الاب إِتَامُوْمُونَ 4 . 

وسئلت عن ذلك. فاجبت بان الأؤلى أن یکون بدلها: رب 
طاتا أَنضكا . . »© للاید. وستندي في ذلك أن هذه الآية وقع 
الإجداء بقولها لادم؛ فتاب الله تعالى عليه ورحمه. والأخری 
حكاها الله تعالى عن الكفار» وعقبها بالرد عليهم . فالآية” التي ذكرتها 
أولى في هذا المقام من هذا الوجه ومن عدة أوجه . 

ثم وجدت في كتاب ابن أبي الدنيا؛ أن عمربن عبدالعزيز 
کتب - لما وقعت الزلازل في زمانه ‏ إلى الأمصار: أن يجتمعوا للصلاة 
في وقت بعينهِ» ومن عنده شيء فلیتصدق. فان الله تعالى يقول: كد 
آقح من کرک © ور انم ری مَس 4 وقولوا”” كما قال آدم: 
را امتا َمْسا . . # الآية “. 

فهذا الذي بلغنا عن السلف. ولم يبلغنا قط في زمن من 
الأزمنة. في عهد الصحابة والتابعين» أنهم اجتمعوا/ لذلك اجتماعهم 
للاستسقاء. الا في سنة تسع وأربعین» فاجتمعوا ودعوا ورجعواء فازداد 
الأمر شدة» ولم بحصل من قام في ذلك على المقصود. فاتفق أن 
الذي وقع بعد خمس وثمانين سنة"" نظيره كِمَةَ فة . 


(۱) دخان: ۱۲. (۲) الأعراف: ۲۳. 

۳( في الأصل : فالرد - وهم. وما أثبته من ف ظ. 

.۱۵ - ۱6 الاعلی:‎ )٤( 

(ه) في الاصل: قوله - تحریف» صوابه في ف ظ. 

(5) الأعراف: ۲۳. (۷) يعني سنة ۸۳۳ ه. 

(۸) هذه الفقرة من قوله: (فهذا الذي. . . - إلى - بكفة) ليست في ف. ظ» وهي من 


۳۳۱ 


[5و/ب] 


تكملة: ۰ 

تقدمت قصة اعمر بن عبدالعزيزء فى آمره بالتصدق والدعاء بقوله 
تعالى : « ربا انا آنشتتا. . 4 الآيةء وهذا ار" ما وقفت عليه في ' 
ذلك.. وهو ون كان ورد في الرلرلةء فلا يمتنع آن یفعل مثله في ۱ 
الطاعون. والجامع وقوع. التخويف بهما 3 

وقد ذكر عن الشيخ تقي الدين السبكي» أنه كتب في الطاعون , 
العام سنة تسع وأربعين ن إلى ولده أبي حامد. أن رجا صالحاً رای 
النبي ول في المنام» بجامع بني أمية» والناس حوله يسألونه رفع . 
الوباءء فقال لهم : فقولوا”2: يا وَدُودء يا ودود يا ذا العرشن المجید. . 
يا مبدىء يا معید. يا فعّال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ ' 
أركان عرشك. وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك, وبرحمتك التي ' 
وسعت کل شيء ارفع عنا هذا الوبای انتهئ. وقد جاء هذا الدغاء : 
في قصة التاجر واللص. وذلك مما یبعد وقوع المنام المذکور. مع : 
احتمال صحته . 

ومن ذلك ما اذكره الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلت في «جزء» ‏ 
جمعه في الصلاة على النبي كله وذكر فيه أشياء في الطاعون. قال: 
شاع بالقاهرة - يعني. في سنة أربع وستين وسبع مائة- أن بعض 
الصالحين» حين كثر الطاعون في المحلّة» ذکر أنه رأى النبي كلل في | 
المنامء وشكا إليه الحال» فامره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم انا نعوذ 
بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل 
- الزيادات التي تفزدت بها النسخة التي اعتمدناها أصلا. 
(۱) ف: أوقع ‏ تحريف, 
(۲) في الأصول: تقولواء وفي ظ: قل لهم يقولوا. وما أثبته من ف. 


۳۳۲ 


والولد. الله أكبر الله أكبرء الله اکبر مما نخاف ونحذر. الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبر» عدد ذنوبنا حتى تغفر(). الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم / . الله أكبر الله أكبر, الله كبر" . (۹۷/ 
اللهم كما شفعت نينا" فينا فأمهلناء وعمّر بنا منازلناء ولا تهلكنا 
بذنوبناء يا أرحم الراحمين. 

قلت: ويبعد صحة صدر هذا الدعاء؛ لأنه مصادم لما ثبت 
عنه ب أنه دعا بذلك لأمته. فكيف يتَصَوّر أن يأمرهم أن يستعيذوا مما 
دعا لهم بی فالله اعلم. 

وذكر الأديب شهاب الدين بن أبي حجلة في «جزء» له جمعه في 
الطاعون), أن بعض الصالحين” ذكر له. أن من أعظم الأشياء 
الدافعة للطاعون وغيره من البلايا العظام كثرة الصلاة على النبي كل 
وأنه ذكر ذلك للشيخ د شمس الدین [ابن]") خطيب یبرود» وی 
واستدل له بحديث ا كعب رضي الله عنه. أن رجلا قال 
للنبي" بي : أجعل لك نصف صلاتي؟. . الحدیث. وفي آخره: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تکفی هَمّْكٌ ویغفر دنك . أخرجه 
الحاکم وصححه. وسنده قوي» والله أعلم“ . 


(۱) في الاصل : حتی يغفر اللهء والتوجیه منهما. 

(۲) قرله: (الله أكبر) الثالثةء ليست في ف. 

(۳) ف ظ: نبيك. 

(4) وسماه: «الطب المسنون في في دفع الطاعون». وقد ذکرناه في المقدمة» في عرضنا 
للکتب المصنفة في الطاعون. 

(۰) في الاصل: اصحابنا - وهم من الناسخ. 

)٩(‏ من فا ظ. 

(۷) قوله: (أن رجلا قال للبي) لم بظهر في ظء بسبب اهتراء أسفل الورقة. 

(۸) قوله: (وسنده قوي» وال أعلم) ليس في ف. 


۳۳۳ 


فبرع : : ۱ 
لم أقف في شيء من کتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت 
في النوازل» والذي يظهر أنهم وكلوا ذلك إلى فهم. السامع» وأنه يدعو 
في كل اناز يما این ها 

وذكر الزركشي أن بعض السلف كان يدعو عقيب صلاته: اللهم 
نا نعوذ بك من عظيم البلاءء في النفس والأهل والمال والولد. . 
فذكر ما تقدم عن ابن أبي حجلة(). وذكر أشياء اقتصرت منها علن 
هذا القدر. 

وثم فروع آخری؛ في کونه هل یتوقف على إذن لا أولا؟ 
ونحو ذلك. لم ۱ الإطالة بها. 


(۱) قوله: (فذكر ما تقدم عن ابن أبي حجلة) من اختزالات اللسخة التي اعتمدناها 
اصلاه بينما ورد في (ف). (ظ) ما اخترله ها هنا بتمامه. وصورته: (الله أكبر - 
ثلاث - مما نخاف ونحذر. الله اکبر - لا - غدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم كما 
شفعت نبيك [ف: نبینا] محمداً يله فيناء فالهمنا [ف: فأمهلنا]ء وعمر بنا منازلنا. 
ولا تؤاخذ بسوء فعالنا [ف: أفعالنا]. ولا تهلكنا بخطاياتاء يا رب العالمين). ولم 
أضم هذه الرواية للمتن» لانه ظهر لي أن الحافظ في زياداته :الأخيرة على الکثاب 
هو الذي اختصرهاء: إذ لا فائدة من تكرارها بعد ورودهاء والله الموفق. 


۳۳۶ 


[الفصل الثاني] 


المسألة الثانية 


قال“ تاج الدين: اختلف أصحابنا إذا ظهر الطاعون في بلدء 
هل هو مخوف أو لا؟() على وجهین. وهما جاريان فيما إذا فشا الموت 
في البلد. وأصحهما عند صاحب «التهذیب»( أنه مخوف. وحكاه 
الامام عن/ النص؛ وهو الذي صححه الرافعي والنووي؛ وجزم 
الماوردي في «الحاوي» بمقايله . 


قلت: وهو اختيار أكثر العراقيين» وعبارة البندنيجي منهم .2 بعد 
أن حکی قول الشافعي رحمه الله : الطاعون مخوف حتى یهب؛ أي 

(۱) بعدها في ظ: القاضي. كتبت باحرف دقيقة فوق السطر. 

(۲) المرض المخوف: هو المرض الذي لا يُتعَجّل موت صاحبه يقيناً» لكن يُخاف 
ذلك. وهو نوع من أنواع مرض الموت. ويترتب على المريض مرضا مخوفاً أحكام 
وتصرفات في العطية والوصية والارث والعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والوقف 
والإبراء من الدَيْن والعفو عن الجناية الموجبة للمال.. ذلك أنه لا يجوز له 
التصرف برأس ماله كله في الأحوال المذكورة» إذ أصبح فيه للورثة حق.. ولهذه 
المسالة فروع بسطت في كتب الفقه. انظر: (معجم الفقه الحنبلي - المستخلص 
من المغني -: ۸۷۹/۲). 

(۳) صاحب «التهذیب» هو الاسام محبي السنة حسين بن مسعود البغوي (ت: 
5 ه). وقد لخصه وحرره من «تعلیق» شيخه القاضي الحسین - کشف: ۵۱۷. 

(4) أي عن نص الشافعي رحمه الله. و «الامام»: هو إمام الحرمین عبدالملك بن 
عبدالله الجويني (ت: 1۷۸ ه). ویعتبر کتابه: «نهاية المطلب في دراية 
المذهب». من أوسع الکتب في فروع المذهب الشافعي - کشف: ۰۱۹۹۰ 


۳۳۰ 


[۹۷/ب] 


أن الانسان إذا ضربه الطاعون فهو مخوف حتی پذهب. انتهی . وکلام 
الشافعي محتمل للوجهین. فليس نصا في آحدهما. 

والخلاف في هذا نظیر الخلاف فیمن. اعترضه الأسد. أو وقع 
الحريق في دار هو فيها؛ فإنه بعد أخذ الاسد) أو وصول النار إلى 
شيء من جسده مخوف» .وقبل ذلك على الخلاف. 

وفائدة الخلاف تظهر في التصرف في تلك الحالة؛ فمن خصه . 
بمن نزل به آنفد تصرفاته من رأس المال» ومن جعله مخوفاً (ذا ظهر 
خصها بالثلث. ولو الم ینزل بهء إلى أن يرتفع. فإن مات المذکور 0 
استمر اختصاصها بالثلث. وان لم يمت تبن أنه لم يكن مخوفا في 
حقه. کساثر الأمراض المخوفة. ١‏ 

وقد جزم الفوراني بما صححه صاحب «التهذیب». ویحتمل أن 
يكون. الإمام وقف على نص للشافعي اصرح من الذي ذکره في 
«الأم»» فان لفظ الامام في «النهاية» : نص الشافعي رمه الله على 4 
الرجل | إذا كان في قطر وقع فيه الطاعون وعم طریانه ” ۰ » فامر المقیم 
في ذلك القطر مخوف. وان لم يطعن بعد. ونقل الروياني الخلاف) 
وصحح ما جزم به الماوردي . : 

واستدل القاضي. الحسين لانه۳ مخوف بنهي النبي كَل عن 
الخروج من البلد الذي وقع فيه. قال:. ووجه الدلالة منهء أنه إذا وقع 
ببلد يصيب جمیم أهله. كذا قال وليست هذه الدلالة ظاهرة» ولو ' 


(۱) بعدها في ظ: له. ۰ 
(۲) يظهر أنه يريد بطريانه : اقباله. فطرِيٌ يُطرئى: إذا أقبل» وظری: إذا 'أتى ودا 


تجدد ‏ لسان. 
(۳) ظ: بانه. أ )٤(‏ قوله: (كذا قال) ليس في ف: 


۳۳۹ 


كان کذلك لاستمر الحکم فیمن خرج من البلد المذكور» غير فار من 
الطاعون. بل لأمر آخر كما تقدم تقریره. فلم یحسب تصرفه/ الا من 
الثلث. ولا أحسب أحداً یقول بذلك. 

وحاول الزركشي تنزیل الوجهین على حالین؛ فالقول بانه مخوف 
عند ظهوره في الحالة التي يقع فيها فاشياً جداً؛ بحیث يقيم الایام 
اليسيرة» فيذهب أكثر أهل البلدء حتی یجیف الموتى في بيوتهم» 
وتغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرغ لدفنهمء كما حكي عن طاعون 
الجارف. والقول بأنه غير مخوف إلا في حق من نزل به. حيث يقع 
ویفشی لكن يقع الموت فيه بالتدریج ويمتدٌ زمانه» كما وقع كثيراً 
في الأزمان المتأخرة. وهو تفصيل حسن. 

ویلتحق") بذلك ما إذا فشا فشواً ظاهراًء في طائفة من أهل 
البلد دون طائفت. كما لو فشا في الرقيق والأطفال دون الرجال 
والأكابر"ء فكان فيهم نادرء فإنه يقوي القول بأنه في هذه الحالة غير 
مخوف» والله أعلم©. 

وحکی المنبجي عن مذهب أحمد روايتين» وقال: نص في 
رواية إسحاق بن منصور» وقد سئل عن الطاعون وركوب البحر وحضور 
القتل. فقال: لا يجوز إلا من الثلث. فكان فشو الطاعون مثلّ ركوب 
البحر» ومن نزل به الطاعون مثل من انكسرت به المركب مثلا. 
والرواية الثانية عن أحمد: يجوز من رأس المال؛ يعني حتى ينزل به. 
رواها صالح بن أحمد عن أبيه. 


(۱) قوله: (ويلتحق. . . وا أعلم) ليس في ف. 
(۲) (الأكاس ليست في ظ. 


(۳) قوله: (والله أعلم) ليس في ظ. 


۳۳۷ 


[1/4۸] 


[۹۸/ب] 


قال : ووجه الأولى أن الموت فيه متوقع» فصار كما لو حضر بين 
الصفين» فلا يأمن أن یصاب بما آصیب به غيره» لانه یری الموت 
یتخطف جیرانه» بل وبعض من في منزله. فسلامته [منه]() ليست غالبة . 
ووجه الثانية أن عطية الأصحاء نافدة من رأس المال» وهذا صحیح 
البدن ودعوی الأطباء أن الطاعون ناشیء عن فساد الهواء» فیعم کل 
من استنشقه, مردودة كما تقدم. ووجود السبب العام لا يساوي وجود/ 
السبب الخاص؛ فإن صاحب السبب الخاص قد أصيب» وصاحب 
السبب العام لم يصب بعد» فكيف يتساوى من يتوقغ 6 الذي 
يتوقع منه الموت [ومن يتوقع الموت]؟(* انتهی . 

ثم قال المنيجي (: لم أر للمالكية والحنفية في ذلك كلاماً. 
قلت : والمسألة منقولة في کتب المالكية» وعندهم فيها روایتان؛ 
المرجح منهما عندهم أن حکمه حکم الصحيح . وأما الحنفيةء فلم 
ينصوا على خصوص | المسألة» ولكن . قواعدهم تقتضي أن ایکون 
الحكم كما هو المصحح عند المالكية. هكذا قال :لي جماعة من 
م وتحصل من ذلك أن المرجح عند متأخري الشافعية مرجوح 

عند أكثر العلماء من 'غيرهم والله أعلم . 

ويتفرع على كونه في حكم المرض المخوف. ما ذكر من 
الخلاف فيمن نزل به المرض المخوف. إذا طلق: امرأته طلاقاً بائنأء 
هل ترئه إذا مات وهي في العدة» كما هو القول القديم أولا؟.. وغير 
ذلك من الفروع . 

وأما استحباب أن يكون ميله إلى الرجاء أكثر من الخوف» 1 
يساوي بينهماء فظاهز في الحالة المذكورة إذا قلنا: مخوف. 


(۱) من ف» ظ. ۱ (۲) ف: البندنيجي - تحريف. 


۳۳۸ 


وأما المبادرة إلى رد المظالم والتبعات والتوبة من الذنوب 
والمخالفات. والاستغفار من الدخول فیما لا یعنیه. فلا شك في 
استحبابه» بل وجوبه على الحالین» بل هو مشروع في کل حال إلا 
أنه يتأكد في حق المريض» ولو كان مرضه غير مخوف» [و] عند وقوع 
الموت() العام آکد. للخلاف في كونه مخوفاً. ويزداد تأکده في 
المخوف". وهو في حق من نزل به الطاعون, والله أعلم . 


(1) ف: المرض» وكتب فوقها: الموت . 
(۲) ف: الخوف - تحریف. 


۳۳۹ 


۲۹۹1 


[الفصل لثالسث] 
المسألة الثالشة 


تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد 
الطاعون؛ وهو منع التعرض إلى البلاء. 

ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدوای التحرز في يام الوباء 
عن أمور أوصى بها حذاق/ الاطباء؛ مثل إخراج الرطوبات الفضلية؛ 
وتقليل الغذاءء وترك: الرياضة» والمكث في الحمام وملازمة السکون 
والدعة. وأن لا بکثر من استنشاق الهواء الذي عفن. 

رصح رش او بان آزل شرت شنا بلاق علاج 
الارن الشرط إ إن آمکن» فیسیل ما فيه ولا يترك حتی یجمد فتزداد 
سمینه» فان احتيج إلى مَصّه بالمِحجَمَة فليفعل بلطف. 

وقال أيضاً: یعالْ الطاعون بما يُقبض ويبردء [و] بإسفنجة 
مغموسة في خل وماء أو ده وَرْد أو دهن تفل أو دهن ی ویعالج 
بالاستفراغ بكم بما يحتمله الوقت» 5 يۇخر كا يخرج 


(۱) في الأصل وظ: يوجد..ع: يؤخذ ‏ كلاهما تصحيف, والتوجيه من ف. 

(۲) في الأصل وف ع: ماء والتوجيه من ظ. والمقصود تأخير مدة الفصد حتى يخرج 
الخلط الذي يحتوي على المرض. وهذا علاج قديم للطاعون غير ناجع » وقد 
ذكرنا في المقدمة أنه يعالج اليوم ب «مركبات السلفا» . 


۳:۰ 


الخلط ثم یقبل علی القلب بالحفظ والتقوية بالمیردات والمعطرات 
ویجعل على القلب من آدویة() اصحاب الخفقان الحار(. 

قلت: وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله(" هذا التدبیر» فوقع 
التفریط الشدید من تواطتهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون 
باخراج الدم حتی شاع ذلك فیهم وذاع؛ بحيث صار عامتهم یعتقد 
تحریم ذلك. وهذا النقل عن رئیسهم یخالف ما اعتمدوه والعقل 
يوافقه؛ كما تقدم أن الطعن يثير الم الکائن فیهیج في البدن» فيصل 
إلى مكان منه» ثم يصل أثر ضرره إلى القلب فيقتل. ولذلك قال ابن 
سيناء لما ذكر العلاج بالشُرْط والفضد: إنه واجب. 

وذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيح في زمن الطاعون 
مخالطة من أصابه الطاعون. 

قال القاضي تاج الدين: قد رأينا؟» العامة تمتنع من ذلك. حتی 
تركوا عيادة المطعون. والذي نقوله في ذلك: إن شهد طبيبان 
عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى المخالط» فالامتناع من 
مخالطته جائزء أو/ أبلغ من ذلك©. 


(۱) في الاصل: أودية ‏ تحریف. 

(۲) في الاصل وف: الجباثر- تحریف. صوابه في ظ. وقد ذکر داود الأنطاكي في 
کتابه : (النزهة المبهجة في تشحیذ الأذهان وتعدیل الامزجة - بهامش ذیل التذکرة: 
ص۵۳ - 04) علاج أصحاب الخفقان الحار» ولم آز فيه ما يستحق الذکر. 

(۳) بعدها في الاصل: عن - إقحام . 

9( في الأصل : رأيتء وما أثبته من ف» ظء 14 

(۵) قوله: (في ذلك) ليس في ف. 

(1) وقد نقلنا رأيه في المقدمت وذكرنا أن طبيباً واحداً يكفي » خصوصاً بعد تطور العلم 
الحديث» ووقوفه على أسباب المرض» وجرئومته. مما لم يكن معروفا لدیهم. 


ار 


[۹۹/ب] 


قلت: لا تقبل شهادة من يشهد بذلك, لان الحس یکنبه؛ فهذه 
الطواعین قد تکرر وجودها في الدیار المصرية والشامية» وقل أن یخلو 
بيت منها ويوجد من أصيب به من یوم عليه من أأهله وحامتهم 
ومخالطتهم له آشد من مخالطة الأجانب قطعل والكثير منهم بل الأكثر 
سالم من ذلك. فمن شهدا بان ذلك سیب في أذى المخالط"© فهو . 
مكابر. 


وقد تقدم من الكلام في إبطال العدوی ما يغني عن إعادته°. 
وتاج الدين يرحمه الله: جری على إثبات العدوی بطريق العادة وأن. 
الذي ورد في نفي الغدوى إنما المراد به أنها لا تعدي بطبعها. 

وقد قال القرظبي في «المفهم» : العدوى من أوهام جهال 
العرب؛ لأنهم کانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الاضحاء 
آمرضهم فنفی النبي ی ذلك وأبطله» وأزاح شبهتهم بكلمة واحدة؛. 
وهو قوله وا : «فمن آعدی الأول؟). ومعناه: من أين جاء الجرب؟ 
أمن بعیر آخر آجربه, فیلزم التسلسل إلى ما لا نهاية له» وهو مخال؟ 
أو من سیب غير البعیر؟ فالذي فعل الجرب الأول هو" فعل الجرب 
لثاني. وهوالله الخالق لكل شيء» والقادر على کل شيء. 

قال: وهذه e‏ التي وقعت لهؤلاء [هي التي ]© وقعت 


= وأما اعتراض الحافظ. الاتي باعتماده على الحن» فغير مقبول» لامکان "تفنیره 
اليوم تفسيراً واضحاًء . .كما ذكرنا في المقدمة . 

)۱( في الأصل: المخالطةء والتوجیه من ف ظ a‏ 

(۷) انظر الفصل الثاني من الباب الرابع. 

(۳) بعدها في ظ: الذي 

43 من ف ظه ع. 


۳:۲ 


للطبائعيين اولاً 4۱ فقالوا بتأثیر الأشياء بعضها في بعض» وسموا المؤثر 
طبيعة . وللمعتزلة ثانياً في آفعال الحیوانات» وقالوا: إن قدرتهم مؤثرة 
فیها بالایجاد. وأنهم الخالقون لافعالهم مستقلون باعتراعها. واستند 
الطائفتان إلى المشاهدة الحسية, وربما نسبوا منکر ذلك إلى إنكار 
البدیهت وهو غلط. وسببه التباس إدراك الحس بادراك العقل؛ فان 
الذي شاهدوه نما هو تأثیر/ شيء عند شيء آخرء وهو حظ الحس. 
آما تأثيره فيه» فلا يدرك حساً بل عقلاء والله أعلم. 

قلت: فالمحصل من المذاهب في العدوی أربعة: 

الأول: أن المرض يعدي بطبعه صرفاً؛ وهذا قول“ الكفار. 

الثاني : أن المرض يعدي بأمر خلقه الله فيه وأودعه فيه» لا ينفك 
عنه أصللاء إلا إن وقع لصاحبه معجزة أو كرامة فيختلف. وهذا مذهب 
اسلامي» لكنه مرجوح. 

الثالث: أن المرض يعدي» لكن لا بطبعهء بل بعادة أجراها الله 
تعالى فيه غالباً؛ كما آجری العادة بإحراق الثار. وقد يتخلف ذلك 
بإرادة الله تعالى. لكن التخلف نادر في العادة. 

الرابع : أن المرض لا يعدي بطبعه أصلاء بل من اتفق له وقوع 
ذلك المرض. فهو بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء. ولهذا 
تری الكثير ممن يصيبه المرض الذي يقال إنه يعدي». يخالطه الصحيح 
كثيراً ولا يصيبه شي». وتر الكثير ممن لم يخالط صاحب( ذلك 
المرض أصللً. يصيبه ذلك المرض» وكل ذلك بتقدير الله تعالى . 


(۱) في الأصل: والا- وهم من الناسخ» صوابه في باقي النسخ . 
(۷) في الأصل: تراه- تحريف» صوابه في ف» ظ. 
(۳) ف: صاحبه. 


۳:۳ 


۱۰۰1 


والمذهبان الاخیران مشهوران. والذي یترجح في باب العدوق 
هو الأخير. عملا بعموم قوله وه : ولا يعدي شي ء شیناه. وقوله ی 
ردا على من أثبت العدوی: «فمن اعدی الأول؟». کما تقدم 
تقریره» والله سبحانه وتعالی اعلم. 


t4 


[الفصل الرابع] 
ذکر الآداب المتعلقة پمن أصابه الطاعون 


أو غيره من الأسقام 


الأدب الأول: سوال الله تعالى العافية والاستعاذة۱) من السقم: 
قال الله سبحانه وتعالی : «أَدْعُوأ رک ضرعا وم ية ۷ و وقال 
أخرجه الحاكم / من حديث ابن عباس وصححه" . 1۰°1/ب[ 


(۱) بعدها في ظ: به. (۲) الأعراف: ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي: (۳۵۰۹) والبخاري في الادب المفرد: (۷۲۹) باسناد ضعيف» 
من طریق يزيد بن أبي زياد (الكوفي الهاشمي). عن عبدالله بن الحارث» عن 
العباس.. به. و«يزيد» ضعفه غير واحد (جرح: 2)5560/7/4. وقال في 
الكاشف: (صدوق. رديء الحفظ. لم يترك)» وقال الحافظ في التقريب: 
«ضعیف» كبر فتغیر» صار یتلقن». وقد روى له مسلم مقرونا (خلاصة: ,)47١‏ 
فمثله لا يعتبر بحديثه خصوصاً مع الانفراد. لكن ورد الحديث من طريق أخرى 
أحسن من هذه؛ فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر: (ص: 55 - بتحقيق 
آخینا الفاضل بدر البدر)» وصخحه الحاكم على شرط البخاري: (۵۲۹/۱) ووافقه 
الذهبي» من طریق هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» يرفعه: «يا 
عباس . .» الحدیث. وهذا إسناد حسن. ولیس كما قال الحاکم والذهبي وغیرهما؛ 
لأن «هلالا» فيه کلام ؛ فقد ذکره العقيلي في الضعفاء وقال: في حدیثه وهم وتغیر 
بأخرة. وذکره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء ویخالف. ووثقه احمد وابن = 


۳:۰ 


شيئاً أحب ۳ من العافية» . آخرجه الترمذي واستغربه وصححه 
الحاکم فوهم ؛ فان في سنده ضعفاً". 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ما من 
دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني سالك المعافاة في الدليا 
والاخرة». أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات مخرج لهم في 
«الصحیحین». إلا أنه امن رواية العلاء بن زياد البصري عن أبي هريرة» 
وفي سماعه من أبي هريرة عندي نظر" . 

وعن أبي بكر .الصديق رضي الله عنه عن النبي کر قال: « 
الناس لم يعطوا بعد اليقين خيراً من العافية». أخرجه يه 
والنسائي من طرق» بعضها صحیح. ش 

وعن عثمان ب أ العاص» أنه شكا إلى النبي يل وجعاً يجده 
في جسده» فقال: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك: وقل: 
بسم الله ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ باه وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر». رواه مسلم ومالك وعنده: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد». وکذا آخرجه أبو داود والترمذي» وفيه: «امسح بيمينك). وعند 


= معين وابن عمار (الكواكب النيرات: ۸۵- 85): وقال الحافظ في التغريب:: 
«صدوق تغير بأخرة» .: 

(۱) قال المنذري في الترغيب:. (۸۷/۲- ۸۸): «رواه الترمذي وقال: غريب» وابن _ 
أبي الدنياء والحاكم : في حديث - وقال: صحيح الإسناد. . روه كلهم من طرق 
عبدالرحفن بن أبي بكر المليكي» وهو ذاهب الحدیث» عن موسئ بن عقبة» عن 
نافع . . به) . ا 

(۲) وقد صحح البوصيري إسناده (ابن ماجه: ۰)۳۸۵۱ وجوده المنذري : ۳ 


۳:۹ 


الترمذي نحوه من حدیث آنس وزاد: أنه يرفع يده“ في کل مرة. 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرج علي 
خراج في عنقي» فتخوفت منه. فاخبرت عائشة» فقلت: سلي لي 
رسول الله كلِِ. فسألته فقال: «ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث 
مرات: باسم الله » اللهم أذهب عني شر ما أجد وفحشه. بدعوة نبيك 
الطیب المبارك المکین عندك, باسم الله». قالت: فقلتها فذهب. 
آخرجه الطبراني في الدعاء. 

وعن آبي الدرداء/ رضي الله عنه فال: سمعت رسول الله ل 
یقول: «من اشتکی منکم شيعا أو اشتکاه أخ لهء فلیقل: ربنا الله في 
السمای تقدّس اسمكء أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في 
السماء فاجعل رحمتك في الأرض» واغفر لنا حوبنا"؟ وخطایانا. أنت 
رب الطيّبين» أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع» فيبرأ». أخرجه أبو داود؟. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله کل یعلمنا 


(۱) ف: يديه تحریف؛ لان اللفظ عنده: «ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك». 

(۲) عزاه السيوطي في الجامع للخرائطي في مکارم الأخلاق. وابن عساكر» وسكت 
عليه . قال شیخنا في ضعیف الجامع : (۳۵۹4): «موضوع». 

(۳) ظ: ذنوبنا. 

(4) آخرجه ابو داود: (۳۸۹۲) وصحح الحاکم إسناده: (۲۱۸/4- )۲۱٩‏ ووافقه 
الذهيي. من طریق زياد بن محمد عن محمد بن کعب القرظي عن فضالة بن عبيد 
عن أبي الدرداء. . به. وهذا إسناد ضعیف. «زياد بن محمده قال عنه الذهبي في 
الكاشف: (۳۳۵/۱): «قال فيه البخاري: منكر الحديث». ثم وجدت الحاكم 
ذكره في الجنائز: )۳٤٤/١(‏ وقال عقبه: «قد احتج الشيخان بجمیع رواة هذا 
الحديث. غير زياد بن محمد؛ وهو شيخ من امل مصر قليل الحديث» فقال 
الذهبي : وقال البخاري وغیره : منکر الحديث» . 


۳:۷ 


0۱۱۱1 


من الأوجاع كلها ومن اي «باسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم ؛ 
من شر کل عرق نفار ۳ ومن شر حر النار». آخرجه الطبراني 
والترمذي وابن ما e!‏ ويأتي شي ۰ من هذا في آخر العيادة . 

الأدب الثاني : الصبر على قضاء الله تعالى والرضى بما يقدرة 
وبيان ذلك باختصار : 


غن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «عَجَباً 0 
المژمن» | 95 آمره له کله خيرء ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن 

أصابته سرام شکر» وكان خيراً ۳۹۱ وإن أصابته ضراء صبر » وکان 7 

له . رواه مسلم . 

وعن سَخْبرة رضي الله عنه [قال: قال رسول الله لایع : 8 
أعطي فشکر» وابتلي: فهر وظلم فاستغفر» وظلم فغفر» . ٣‏ 
رسول الله ما له؟ قال : واه كالخ وشم مُهسَدُونَ به آخر 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله كلل قال: « 
يرد الله به خيراً يصب منه). أخرجه البخاري . 

وعن محمود بن لبيد رضي الله نه آن رسول الله کل قال : ( اد 

)١(‏ العرق النعّار: الذي ینور بالدم» فيكون له صوت عند خروجه - مجمل. 

(5) آخرجه الترمذي: (۲۰۷۵) وابن ماجه: (۳۰۲۰) واحمد: (۳۰۰/۱) بإسناد 
ضعیف. فيه : «ابراهیم بن إسماعيل بن أبي حبیبةه؛ قال في التقریب: «ضعیف». 
وقال في الکاشف: 0۷۱/۱ «قوام صوام . قال الدارقطني وغيره : متروك). وقال 
الترمذي بعد أن آخرج حدیثه: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حدیث 
إبراهيم بن (سماعیل بن أبي حبيبة» وإبراهيم یَضعّف في الحدیث». 


(۲) فى الأصل: سخيرء وقد قيدها الحافظ فى آخر الباب بالهاء. 
في سخیر في آخر الباب بالها 
(5) من ف. ظ. ۱ (ه) الأنعام: ۸۲. 


۳:۸ 


أحب الله قوماً ابتلاهم. فمن صبر فله الصبر ومن جزع”" فله 
الجزع». أخرجه آحمد. ورواته ثقات. وأخرجه الترمذي وحشنه» وابن 
ماجه من حدیث آنس أتم منه. ولفظه: «إن/ عَم الجزاء من عظم 
البلاءء وان الله تعالی إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء 
ومن سخط فله السخط»(۲. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إن 
الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل. فما يزال يبتليه بما 
يكره حتى یبلغه إياهاح . آخرجه ابن حبان في ((اصحيحه ] . وأخرجه 
أحمد وأبو داود. من طريق محمد بن خالد(" عن أبيه» عن جده 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل. . فذكر نحوه. وقال: 
«ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبره على ذلك. حتى يبلغه 
المنزلة التي سبقت له . 


(۱) ظ: ضرء مكان: جزع - تحریف. 

(۲) آخرجه الترمذي: (۲۳۹۰) وابن ماجه: (1۰۳۱) من طریق سعد بن سنا عن 
أنس.. به» واسناده حسن. «سعد بن سنان - أو سنان بن سعد كما صوبه 
البخاري -» قال فيه الحافظ في التقریب: «صدوق له آفراد». ولیس هذا من 
أفراده» فقد ذکره الحافظ من رواية محمود بن لبيد - عند أحمد ‏ وقال: «رواته 
تقات». وكذا قال في روائه الهيشمي في المجمع : (۰)۲۹۱/۲ والمنذري في 
الترغيب: (48/1). وكان البوصيري يضعف الأحاديث التي فيها «سعده هذا, كما 
فعل في حديث أنس عند ابن ماجه: (۲۰۵). حيث قال: «إسناده ضعيف»» ولم 
أجد فيه من تكلم فيه غير سعد. وقد أوضح سبب تضعيفه في كلامه على الحديث 
رقم (۲۵۳) حيث قال: «سناده ضعيف لضعف التابعي - يعني سنان بن سعد _. 
وقد تفرد يزيد بالرواية عنه» فهو مجهول». ومذه العلة منتفية بقول ابن أبي حاتم 
في الجرح: (۲۵۱/۱/۲): «روی عنه يزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد 
وعمروبن الحارث وحيوة بن شریح». 

(۳) في الأصل: خلف - تحریف. صوابه في ف. ظ. 

۰)۳48/۱( آخرجه آحمد: (۲۷۲/۵) وابن حبان (۹۳- موارد) والحاکم:‎ )٤( 


۳:۹ 


[۱۰۱/ب] 


وعن أبي تن وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول ال «ما يُصيب المؤمنّ من نب ولا وب ولا هم ولا 
خزن ولا آأذی ولا غم ۳ حتئ الشوكة يُشَاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطایاه؛. أخرجاه في «الصحیحین». واللفظ للبخاري 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اله ل : «مر 

آصیب بمصية بماله أو في نفسه, فکتمها ولم یشکها إلى الناس» كان 
حقاً على الله أن یغفر له». أخرجه الطبراني بسند لا باس به. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «قال الله 
عزوجل: إذا ابتليت غبدي المؤمن» فلم يشكني إلى عواده» أطلقته 
من |ساري. ثم آبدننه۱) لحماً خيراً من لحمه» ودماً خيراً من دمه. ثم 
یستأنف العمل». أخرجه الحاکم وصححه). وأصله في «الموطاّ 


= والطبراني في الكبير: والأوسط. وأبو يعلى (مجمع: ۲ ۲۹۳)» وأبو داود - 
في رواية ابن داسة' وابن العبدء وليس في رواية اللؤلؤي ؛ وابن منده» وابن 
عبد البر في «الصحابة». والبيهقي : (تخريج الاحیاء: ۱۳۱/۶ من طرق متعددة 
في غالبها كلام. لكن الحديث حسن بها. وقد اجتمع لي من هذه الطرقء من 
المصادر المذكورة آنفاًء أربع : 
الأولى : محمد بن خالد السلمي» عن أبيه عن جده (عند أحمد وأبي داود وأبي 
یعلی والطبراني). ۱ 
الثانية : عبدالله بن أبي إياس د بن أبي فاطمت عن أبيه عن جده (عند ابن م منده وأبي 
يعلى وابن عبدالبر) : 
الثالثة : : ابراهیم لسن عن أبيه عن جده (عند البيهقي) . 


الرابعة : E‏ ا زرعة بن عمرؤبن جير ۶ 


عن أبي هريرة (عند :ابن حبان والحاکم). 

(۱) ف: بدلته. 

(۲) أخرجه الحاكم: 1 ۷ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» واد 
صحيح . . وأصله في الموطأ: (ص: 44۰) من مرسل عطاء بن يسار. وقد وصله 


۳۵۰ 


من مرسل عطاء بن يسار بمعناه. وقال بدل قوله: «فلم يشكني إلى 
عواده» : (حمد الله وأئئی عليه). وفيه: (وإن توفيته أن أدخله الجنة). 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كلِِّ/ قال: «إذا اشتکی 
المؤمن أخلصه الله من الذنوب» كما يخلص الكيرٌ حْبّتٌ الحديد». 
آخرجه الطبراني » وصححه ابن ان 

الأدب الشالث: في الترغیب في حسن الظن بالله سبحانه 
وتعالی : 

وهو يتأكد في حق من وقع في الأمراض المخوفة وطریق من 
وقع له ذلك أن یستحضر أنه حقير في مخلوقات الله تعالی» وأن 
رحمة الله تسع آمثال أمثال أمثالهء وأن الله تعالى غني عن تعذيبهء 
ویعترف بذنوبه وتقصیره ويعتقد أنه لا ينفعه في الصفح والعفو عنها 


= ابن عبدالبر في التمهید: (4۷/۵) من طریق عباد بن كثير» عن زيد بن سلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعید الخدري . قال العراقي في تضریج الإحياء: (۲۰۹/۲): 
«ووصله ابن عبدالبر في التمهید. من رواية أبي سعید الخدري, وفیه عباد بن كثير 
الثقفي. ضعیف الحدیث. وللييهقي من حديث آبي هريرة. . واسناده جيد». وقال 
العراقي في موضع آخر: (۷۲/4): «.. ورواه الييهقي موقوفاً على أبي هريرة»» 
وهذا یوضح کلامه السابق . 

(۱) آخرجه ابن حبان: 1٩۵(‏ - موارد) من طریق ابن أبي فديك: حدثنا ابن ابي ذئب» 
عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة. . به. وهذا |سناد صحیح . ورواه الطبراني 
في الأوسط. قال الهيثمي : (۳۰۲/۲): «ورجاله ثقات» إلا أني لم آعرف شيخ 
الطبراني». وقد أدخل بعضهم بين ابن أبي ذثب وبين الزهري رجلا هو «جبير بن 
أبي صالح». آخرجه البخاري في الأدب المفرد: .)4٩۷(‏ و«جبير» هذا مقبولء 
كما في التقريب يعني عند المتابعة» والا فلين. ولو لم يثبت سماع ابن أبي ذئب 
من الزهري لحكمنا بضعف الطريق» ولكن يحتمل أنه سمعه أولاً من جبير بن أبي 
صالح فرواه عنه. ثم سمعه من الزهري؛ فرواه بعلو, 
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[۱۰۱۲/ب] 


عمله ولا شفاعة غیره» إن لم يأذن الله تعالی في ذلك ویستحضر 
آيات الرجاء وأحاديثها. 
بلص » العلي الف ال وان ا 

ويتوجه بكليته إلى سؤال ره أن يختم له بالحسنئ» 00 
التوحید . 

ومن أحسن ما ورد في حسن الظن. ما ثبت في «صحیح 
البخاري»» عن شذاد بن؛ أوس رضي الله عبه» عن النبي بلا قال: 
«سيد الاستغفار [أن 3 تقول](): انلهم آنت ربي لا إله الا نت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا علی عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شا 
صنعت. بو لك بذنبي وابْوْهُ بنعمتك علي ء فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح › فمات من یومه. دخل :الجنة . 
ومن قالها حين يمسي . فمات من لیلته. دخل الجنة». : 
حسن» مرفوعاً: «من ٠‏ قال: لا إله إلا الله والله أكبر لا إله لا وتا 
عن 10 إلا الله ولا قوة إلا بالله . . من 


الأدب الرابع :: في العيادة وفضلها" : 
عن أبي هريرة/ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل « 
(۱) من ف. 


(؟) قال الحافظ في الفهرس الذي وضعه في أول الکتاب: «وصفة ما يدعو به العائد , 
من الآثار القوية». 


عاد مريضاًء ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك. وتبوات من 
الجنة منزلا». آخرجه الترمذي وحسنه» وابن حبان وصححه(). 

وعن ثوبان رضي الله عنه. عن رسول ال قال: إن المسلم 
إذا عاد أخاه المسلم. لم يزل في خرفة الجنة") حتی يرجع». قیل: يا 
رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: «جناها». أخرجه مسلم.. 


وعن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كن یقول : «ما 
من مسلم يعود مسلماً غدوة» إلا صلی عليه سبعون ألف ملك حتی 
يمسي . وان عاده عشية» إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يصبح » وکان له خریف في الجنة) . رواه الترمذي وحسنه» وقال : وقد 


روي موقوفاً. وکذا آخرجه أحمد وأبو داود موقوفاً ومرفوعا . 
وعن جابر بن ال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : 


(۱) آخرجه الترمذي: (۲۰۰۸) وابن ماجه: (۱44۳) وأحمد: (۰۳۲۱/۲ ۰۳44 
6" وصححة ابن حبان: (۷۱۲- موارد): كلهم من طريق أبي سنان القسملي» 
بإسناد فيه ضعف. أبو سنان هو عیسی بن سنان. قال العراقي في تخريج الإحياء: 
(۲۰۹/۲): «فيه عیسی بن سنان القسملي» ضعفه الجمهور». وفي الخلاصة: 
(۳۰۲) «ضعفه أحمد والنسائي». وفي الکاشف: (۳۹۷/۲): «ضعف ولم یترك»» 
وقال الحافظ في التقریب, مختصراً آقوال الأئمة فيه: «ليّن الحدیث». فمثله بحتاج 
إلى متابعة أو شاهد قوي ينهض بحدیثه. وقد حسنه شیخنا في صحیح الجامم : 
(۰)۱۲۹۳ فلعله وقف على شيء من مذا. 

(۲) قال الحافظ بعد ضبطها: فسّر في الحدیث أنه «جناهای وهو بفتح الجیم وتخفیف 
النون؛ وهو ما یجنی ؛ اي یقطف من الثمار. وإنما فیل له : «خرفة الجنة» لأنه یفع 
غالبا في الحجاز في الخریف. ویقال للروض: خریف. لذلك. 

(۳) آخرجه آبو داود: (۳۰۹۸) وابن ماجه: (۱46۲) وأحمد: (۸۱/۱) والحاکم: 
)۳٤۹/۱(‏ بإسناد صحيح . وأخرجه الترمذي: (459) بإسناد ضعیف. وقال: 
«حسن غریب. وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه. منهم من وقفه ولم 
يرفعه» وقد تكلم عليه شيخنا باستيعاب في الصحيحة: (۱۳۷۷). 


۳۹۳ 


«من عاد مريضاء لم يزل یخوض في الرحمة حتى یجلس؛ » فإذا جلس 
اغتمس فیها) . اجر مالك بلاغ وأحمد والبزار» وصجحه ابن : 
حبان ۲. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي وَل قال: «من عاد , 


مريضاً لم يحضر اجله. فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك,» إلا عافاه الله من ذلك المرض» . , أخويجه 
أصحاب السنن وح ابن حبان9' , ش 


زلف 


زفق 


رواه مالك بلاغاً: (ص: 6۹45 وأخرجه أحمد: (04/8) بإسناد صحیح» وابن | 
حبان (۷۱۱- موازد) والبخاري في الأدب المفرد: (677) وصححه الحاكم : 
(۳۵۰/۱) ووافته الذهبي » من حديث جابر. قال المنذري: (/۲۲۳): «رواه 
مالك بلاغاً وأحمد - ورواته رواة الصحیح - والبزار وابن حبان في صحيحه. ورژاه 
الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه» ورواته ثقات». زاد الهيثمي: (۲۹۸/۷): 
الطبراني في الاوسط والضفیر من حدیث أبي هريرة» ورجاله ثقات :غير شيخ . 
الطبراني» فلم يعرفه. وفي الباب عن كعب بن مالك يرفعه: «من, عاد مریضا , 
خاض في الرحمة؛ فإذا جلس عنده استنقع فيها». قال المنذري: (۱۲۳/۹): 
«رواه أحمد بإستاد خسن والطبراني في الكبير والأوسط». وفي الباب' عن .انس 
يزفعه: «آیما رجل یعود ا فإنما يخوض الرحمة. .» الحديث. أخزجه أحمد 
والطبراني في الصنغیر والأوسط من طريق أبي داود عن نس . قال الهينمي : 
(۲۹۷/۲): «أبو داود ضعيف جداً. وفي ! استاد الطبراني إبراهيم بن الحکم بن ۱ 
آنان ؛ وهو ضعیف ایضا  ٠‏ 
آخرجه آبو داود: (۳۱۰۳) والترمذي: (۲۰۸۳) والنسائي في اليوم والليلة كما في 
تحفة الاشراف: )4۵۱/٩(‏ وصیححه الحاکم : (۲۱۳/۶4) ووافقه الذهبي. فال ۱ 
الثرمذي : «هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرژه. 
وقد صحح النووي أ إسناده (فتوحات : ۰01۱/4 فتعقبه الحافظ بقوله: وهذا حدیث ‏ 
حسن .۰۷۰ ثم استطرد في ذکر طرقه والکلام على المنهال والاضطراب: في بعضص 
طرقه والمخالفة في سياق المتن. ثم قال: «ومع هذا الاضطراب یتوقف في 
تصحيحه» وقد سبق - يعني النوويٌ - 1 ذلك ابن حبان كما ذكرت: والحاکم». 
والحديث في صحيح الجامع : (05557). 


Pot 


وعن أبى سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله / : «إذا 
دخلتم عن اموي لا له في اجله( فان ذلك لا یرد شيئ“ 
وهو يطيب نفس المريض». أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند لين. 

ويدخل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ية عاد 
أعرابیاً» وكان إذا دخل على من يعوده قال: «لا باس طهور إن 
شاء الله تعالی»» الحديث في «الصحيح» . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا عاد 
مريضاًء مسح وخهة. وعكدزه بيده وقال: أدهت البامن مرت "الباق 
وأشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شضازك شفاء لا يغادر سقماً». 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: «امسح 
الباس» رب الناس» بيدك الشفای لا كاشف له إلا أنت» 


وعن عبدالله بن عمرو”") رضي الله عنهما أن رسول الله اة 
قال: «إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك ینکا(؟ لك 
عدوأ أو يمشى لك إلى صلاة) . أخرجه أبو داود9©) 


(۱) قال الحافظ: أي وسعوا له في أجله . 

(۲) في الأصل: ابن عمر - تحريف» صوابه في ف. ظ. 

(۳) قال الحافظ بعد ضبطه: أي یطعن. يقال : نکات القرّحة؛ أي طعنتها فاستخرجت 
ما فيها. وصوب بعضهم أنه بضم أوله وکسر الکاف بغير همز؛ من النكاية» وهو 
موجه . واستبعد الأول لان الذي ينكأ القرحة لاستخراج ما فيهاء یکون محسنا 
لمن يفعل به ذلك. والسياق يقتضي أنه يسيء إليه» لکونه عدواء ولیس المراد 
ذلك. وإنما المراد أصل الطعن فيهاء فعليه وقع التشبيه» لا إلى ما يؤول إليه 
الأمرء أو يراد به في الأصل. وقد ثبت في الروايات المعتمدة بفتح أوله والهمز» 
فلا يُلتفت لمن أنكر ذلك مع توجيهه. 

(4) حديث عبدالله بن عمروبن العاص: أخرجه أبو داود (۰)۳۱۰۷ وقال الحافظ في 
«تخريج الأذكاره. كما نقل عنه ابن علان في (الفتوحات: 58/4): «هذا حديث 


Yoo 
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[۱۰۳/,ب] 


وعن بعض آژواج النبي بل قالت: دحل علي رسول الله ان 


وقد خرج في أصبعي بثرة» فقال: «عندك ذریرة؟» فوضعها عليها 


وقال: «قولي : اللهم e‏ الکبیر ومكبّر الصغیر» : صفر ما بي ۰۷ 
فمف CE‏ ۱ 


وعن عائشة ارضي الله عنهاء أن النبي ی كان إذا ۱ 


الانسان الشيء. أو كانت قرحة» أو جرح. قال بأصبعه مكذل 
بالأرض» [وقالع” 5 يسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا, + یشفی 
سقیمنا» بإذن رینا» . a‏ البخاري ومسلم . 


البي ڳا فقال: يا محمدء أَشْتَكَيْتَ؟ قال: نعم. قال: يسم أله 
أزقيك» من كل إشيء يؤذيك/: من شر" كل نفس أو غين 
حاسدء الله يشفيك). أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح› 
والنسائي » وهو عند مسلم أيضاً. 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «تمام ۱ 


عيادة المريض» أن بضع أحدكم يذه علی جپهته ‏ أو على يده 
فیسأله : كيف هو؟». آخرجه [الترمذي]“ بسند لين . 


= حسن». وصححه الحاکم : (۰۳4۸/۱ )64٩‏ ووافقه الذهبي . 
(۱) قال الحافظ في «تخریج الأذكاره كما نقل عنه ابن علان في (الفتوحات:: 4 /4۹): 


«حدیث صحیح آخرجه النسائي في «الیوم والليلة»» وأخرجه الحاکم وقال: صخیح ۱ ۱ 


الإسناد. وهو كما قال. الخ. وانظر المستدرك: (۲۰۷/4). 
(۲) من ف ظ. ۱ (۳) ظ: ضر تحريف. 
)٤(‏ من ف ظ. ۱ 
(©) لأن فيه «علي بن أزيد الألهاني»» وهو ضعيف». وشیخه «القاسم» مختلف :في 


توثيقه. وكذا «عبيد بن زخره الراوي عن علي بن زيد. كذا ذكر الحافظ في : 


۳۹ 


وعن الْأَصْبَْ بن ثباتة قال: دخلت مع علي بن أبي طالب. على 
الحسن بن علي. رضي الله عنهماء نعوده» فقال له علي: كيف 
أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت بحمد الله بارئاً. قال: كذاك إن 
شاء الله تعالی . آخرجه الطبراني في «الدعاء»۲) , 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
علياً رضي الله عنه خرج من عند رسول الله يل فقال له الناس: يا أبا 
الحسن. كيف أصبح رسول الله ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً. 


* «تخریج الأذكار» كما نقل عنه ابن علان في (الفتوحات: 54/4 ۰۷۰ ثم قال: 
«وأفرط ابن حبان فقال: إذا اجتمع في الإسناد ابن زخر وعلي بن زيد والقاسم. 
فذاك مما عملت أيديهم» . 

(۱) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث الأصبغ بن نباته بأتم منه. قال الهيثمي: 

(۳۰۵/۲): «وفيه سعد بن طريف؛ وهو ضعيف جداء. قلت: والأصبغ بن نباته 

ضعيف أيضاً. قال الذهبي في الكاشف: (۱۳۹/۱): «تركوه». وفي الخلاصة: 

:)۳٩(‏ «رمي بالرفضء قال أبو بكر بن عياش: كذاب. وقال العقيلي: يقول 

بالرجعة». وقال في التقريب: «متروكه. فالإسناد بهذا ضعيف جدا. 


Foy 


۱ [الفصل الخامس] 
ذکر کشف مشکل ما في هذا الباب الخامس 
من الغریب وغیره 


قوله : «الأدواء»: جمم داء. 

قوله: «خلْ البّاه: بضم المهملة() وتخفیف الموحدة؛ جمع 
حبوة : بضم أوله وسکون ثانيه؛ ثوب يلف به على الظهر والرکبتین ۱ 
یستریح به الجالس؛ وكأنه أراد أنه نهض في جمعه وحلّ و | أو 
أشار أنه ينبغي النهوض في الدعاء. سا 

قوله : «جنَاها» : بفتح الجيم وتخفيف النون؛ أي طيْب تمرعاء 
وأراد به الخير9 © 

قوله : ان : بالجيم ؛ أي یتصارعان. وكأنه من المعالجة. 

قوله : وعشمان' بن عمیر» : بالتصغیر. 


و «زاذان» : أوله زاي معجمة9 . 


)١(‏ ظ: الحای مکان: المهملة. 

(۲) قوله: (أي طیب ثمرهاء وأراد به الخیر) ليس فى ف. ظء فهو من زيادات النسخة ٠‏ 
المتخذة: اصلا. 1 ۱ 

(۳) کذا وقعت في جميع الأصول: «زاي معجمة»» ولا آری من يطلق على الزاي ۰- 


۳۰۸ 


و «عليم»: بمهملة ولام مصغر . 

قوله : «فَيَسْتَعْتٍب»: بكسر المثناة قبل الموحدة التي في آخره. . 
قوله: «الشُرّط»: بضم الموحدة وفتح الراء. 

قوله: «عابس» بموحدة بعد الألف» ثم سين مهملة. 

قوله: «والأئرَة في الخکم»: بفتح الهمزة والمثلثة. 

قوله: «ِإمْرَةٌ الصبيان» : بكسر الهمزة. 


قوله: «سَحبرةه: بفتح المهملة بعدها معجمة ساكنة ثم/ (۱۰4/] 


موحدة مفتوحة ثم راء ثم هاء ؟ هو الأزدي . 

قوله: «عُظُم»: بضم العين المهملة وسكون الظهاء المعجمة. 

قوله: «إساري»: بكسر الهمزة بعدها مهملة خفيفة. 

قوله: «ِحبْتُ الحديد»: بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها 
ثلثة؛ هو وسخه. 

و «الکیر»: بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة؛ معروف. 

قوله : رو : بموحدة مضمومة ومدّة؛ أي أعترف . 

قوله : «حرفْة الجنة»: بضم الخاء المعجمة وسکون الراء بعدها 
فاء؛ فسّرها في الحدیث أنه جناها - وهو بفتح الجیم وتخفیف النون -: 
وهو ما یجنی ؛ أي يقطف من الثمار. وإنما قیل له: «خرفة» + لانه يقع 
= ممعجمةه؛ لأنها لا تلتبس مع الراء عند ضبطهما بالحروف. ولو كانت في الحقيقة 

معجمة 


(۱) في الأصل : بالهمزة ‏ وهم من الناسخ » فليس في اللفظة همزة» والصواب في ف 
ظ. ۱ 


۳۹ 


غالباً في الحجاز في الخریف: ویقال للروض: خریف» لذلك. . 

قوله: مسوا [له]»: بفا؟ ومهملة؛ من التنفيس؛ أ 
وسوا له في أجله.: 

قوله : ولا ای بغين معجمة؛ أي لا يترك. 

قوله : كاه :, بفتح أوله وسکون النون وبال أي 3 
يقال : نا القرحة ؛ ۳ طعنتها فاستخرجت ما فیها. وصوب بعضهم 0 


أنه بضم أوله وکسر الکاف بغير همز؛ من النکایت وهو موجه. ` 
واستبعد الاول» لان الذي ينكأ القرحة» لاستخراج ما فيهاء: يكون 
محسناً لمن یفعل به: ذلك والسیاق یقتضی أنه يسيء الیه. لکونه سماه 
عدوا »ولتي المراد لك انا المراذ امل الطمن: نها فعليه وقع 
التشبيه» لا إلى ما يؤول إليه الأمر أو يراد به“ في الأصل. وقد ثبت 
في الروایات المعتمدة بفتح أوله والهمزء فلا يلمت لمن أنكز ذلك» 
مع توجیهه . 0 ۱ 

قوله : «ذريرة»: بفتح المعجمة؛ نوع من یت معروف: 

قوله : یت : بالهمز؛ أي خمدت. 


قوله «الأصْبَغْ»: بفتح الهمزة وسکون المهملة وفتح نموه ثم 


و و«لباتة»: بضم النون بعدها موحدة خفيفة.. 


(۱) من ف. ظ. (۲) ظ: بفاءين - تحریف. 
(۳) ف ظ: بالهمزة. | )٤(‏ (به) ليست في ف. 
(۵) قوله: (بوزن أحمر) ليس في ف. 


۳۹۰ 


خاتمة 
في الإشارة إلى الطواعين 
الواقعة في الإسلام/ [۱۰۸/ب] 


وقد ذكر المدائني ثم ابن أبي الدنيا وابن قتيبة منها يسيرأء 
وتوسع بعض المتآخرین ممن آدرکنای فسرد تضرا من أربعين فصلاء 
لكن الكثير منها في مطلق ما وقع فيه الفناء الكثيرء بمثل الجوع 
الناشىء عن القحط أو بسیب الحمی بالنافضء» أو بسبب الموت 
بالنزلات . 

وقد اقتصرت من ذلك على خصوص ما وقفت عليه من الموت 
بالطاعون فأقول: 

قال آبو الحسن المدائني: كانت الطواعین العظام المشهورة في 
الإسلام خمسة: 

طاعون شيرويه: بالمدائن في عهد رسول الله . 


مات فيه خمسة وعشرون أآلفاً. 


ثم طاعون الجارف: سنة تسع وستين. 


۳۱ 
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وقد تقدمت الاشارة إلى طاعون عمواس. والی الطاعون الذي 
وقع في زمن آبي موسی الأشعري بالكوفة» وإلى الطاعون الذي فر 
المغيرة ة بن شعبة بسنبه» حيث كان أمير الکوفت وقذر الله أنه مات فيه » : 
وذلك في) سنه خمسین(*) ۱ 

وکان بمصر سنة. ست وستین طاعون» ثم في سنة وفاة 
عبدالعزيز بن مروان! سنة حمس وثمانین» وقيل : سنة ائنتین » وقیل : 
سنة آربع» وقیل : اة ست 

قال المدائتي : وقع الطاعون بمصرء ففرٌ عبدالعزیز بن مروان - . 
وکان آمیرها بومثذ - إلى قرية لهء فأقام به فقدم٩)‏ عليه بها رسول 
من قبل أخيه عبدالملك؛ وهو خليفة. فقال له عبدالعزیز: ما اسمك؟ 
قال: طالب بن مدرك. فقال عبدالعزیز): أوهء ما أراني راجعاً إلى . 
الفُسطاط. فمات في تلك القرية. : 


ثم الطاعون الذي مات فيه زياد , 


ثم طاعون الجارف: واختلف: في سنتهل فقيل: سنة تسم 


)١(‏ في الأصل:. الفتیان, بالنون- تحريف» صوابه في ف. ظء ع. 


(۲) ظ: تسع. أ 

(") قوله: (قال آبو الحسن. . ٠.‏ وثمانین) لیس في ف. 
)٤(‏ (في) ليست في ف» ظ 

(ه) انظر الباب الثالث:- الفضل العاشر 

(5) (سنة) ليست في ف» ظ. 

(۷) في الاصل: فقام ‏ تحريفاء صوابه في ف ظ. 
(۸) ف: عبدالله - تحریف. 

)4( يعني ابن آبیه» وكان سنة ۵۳ ه. 


۳۲ 


وستین» وقيل: سنة اثنتين وسبعین» وقیل: سنة سبعین» وقیل غير 
ذلك . 

وفي سنة سبع وثمانين [کان] ۲۳ طاعون الفتیات")؛ لكثرة من مات 
به من النساء الشواب . 

ثم طاعون الأشراف: وقع والحجاج بواسط حتی قيل فيه: (لا 
يكون الطاعون والحجاج). 

ثم طاعون عدي بن أرطاةء سنة مائة. 


ثم في سنة سبع ومائة. ثم في سنة خمس عشرة ومائة كلاهما 
ثم كان طاعون غراب» سئة سبع وعشرين ومائة . 
ثم طاعون سلم" بن قتيبة» سنة إحدى ولائین"" ومائة. قال 
المدائني : كان بالبصرة في شهر رجب. واشتد في رمضان» ثم خف 
في شوال. وبلغ في كل يوم ألف جنازة. 
وهذا كله في الدولة الأموية. بل نقل بعض المژرخین أن 
الطواعين”' في زمن بني أمية كانت لا تنقطع بالشام. حتی كان خلفاء 
بني أمية إذا جاء [زمن] ” الطاعون. يخرجون إلى الصحراء؛ ومن ثم 
اتخذ هشام بن عبدالملك الرصافة منزلاً؛ وكانت بلداً قديمة للروم. 
)١(‏ من ف ظ. 
(۲) في الاصل : الفتیان - تحريف» صوابه من ف. ظ. 
(۳) في الاصل: سلمة» وما أثبته من ف» + ع. 
(8) ظ: ولمانین - تحریف. 
(۵) في الاصل: الطاعون - تحریف. صوابه في ف. ظء ع. 
(5) من ف. ظ. 


۳-۳ 


[/ب] 


ثم خف ذلك في الدولة العباسية» فیقال: إن بعض آمرائهم 
بالشام» خطب فقال: احمدو الله الذي رفع عنکم الطاعون منذ ولینا : 


علیکم . فقام) بعض من له جرأة» فقال: الله أعدل من أن يجمعكم ٠‏ 
علینا والطاعون. : 


وكان في الدولة العباسية» في سنة أربع وثلاثين» طاعون 
بالري . 

ثم في سنة سبت وأربعين ببغداد. 

ثم في سنة إحدى وعشرین ومائتین بالبصرة. ذکسره افی 
«المنتظم»۰ وقال : مات فيه خلق کثیر حتی كان لشخص سبعة 
اولاد. فماتوا في يوم واحد. 

ثم في سنة تسم وأربعين ومائتین طاعون بالعراق. 

ثم في سنة إحدى وثلاث مائة. 

لم في سنة أربع وعشرین طاعون آصبهان | . 

لم في سنة ست؟ وأربعين وثلاث مائة ؛ كثر الموث اه 
فيه حتى إن القاضي لبس ئیابه. ليخرج للحکم. » فطعن» فمات وهو 
يلبس فردة خفه. 

ثم في سنة ست وأربع مائة» كان الطاعون بالبصرة. 

ثم كان في: سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة طاعون عظيه©» ' 
(۱) ف: فقال - تحریفا. 


(۲) قوله: (ثم في سنة (حدی. .. واحد) ليس في ف. 
(۳) (ست) ليست في ف. 25 (عظیم) ليست في قف 


۳۹ 


ببلاد الهند [والعجم]). وکثر في غزنة وخراسان وجرجان والري 
وأصبهان ونواحي الجبل إلى حلوانء وامتد إلى الموصل. حتی یقال: 
انه خرج من آصبهان وحدها آربعون" آلف جنازة. ثم امتد إلى 
بخداد . 

ثم وقع بشیراز في سنة خمس وعشرین. حتی كانت الدور تسد 
أبوابها على أهلها وهم موتی. لقلة من يدفنهم . 

ثم امتد؟" إلى واسط والأهواز والبصرة» ثم إلى بغداد؛ حتی 
كان يموت بها في کل یوم عدد كثير» فیقال: انه مات بها في آیام 
يسيرة سبعون ألفاً. 

ثم في سنة تسع وثلاثين وأربع مثة؛ كان بالموصل والجزيرة 
وبغداد. وصلي بالموصل على أربع مائة نفس دفعة واحدة» وبلغت 
الموتى ثلاث مائة ألف إنسان. 

ثم وقع الطاعون*) في سنة اثنتين وخمسين وأربع مائة بالحجاز 
واليمن”» حتى خربت قرى كثيرة فلم تعمر بعد» وصار من دخلها 
هلك من ساعته. 

ثم كان الطاعون في سنة خمس وخمسين وأربع مئة بمصرء 
فمات بها في عشرة آشهر؛ في كل يوم ألف نفس. 

ونقل سبط ابن الجوزي في «المرآة»» [في حوادث] ۲ سنة تسم 
وأربعين وأربع مائة» [آنه]() ورد في جمادی الأاخرة كتاب من 


(۱) من ف» ظ. (۲) ف: أربعين - لحن. 
رم ف» ظ: انتقل. (4) (الطاعون) ليست في ظ. 
(ه) بعدها في ظ: طاعون. (۱) من ف» ظ. 


۳۹۰ 


۱2 


بخاری» أنه وقع عندهم فناء لم یعهد مثله» ولا ضمع به . حتی انه 
خرج من الإقليم في يوم واحد ثمانية عشر آلف إنسان. وحصر من 
[ثم وقسع إلى آذربیجان]» ثم الأهوازل ثم واسط م 


البصرة . . حتی کانوا : بحفرون لب "ل ویلقون فيها العشرين والثلاثين 


ووقع . بسمرقند وبلخ ؛ + فكان يموت في“ كل يوم ستة آلاف أو 
أكثر . واشتغل الناس لیلا ونهاراً بالتغسيل والتكفين والدفن» وكان منهم 
من ينشق قلبه عن دم المهجة» فيخرج من فمه قطرة» فير ميتاً. 
وربما خرجت من فيه دودة لا یدری ما هي فيموت. وأغلقت من البلد 
آکثر من ألفي دار لم يبق بها آحد. وتاب الناس» وتصدقواء ولزموا 
المساجد والقراءق وأراقوا الخمور» وکسروا الالات. واتفق أن داراً 
بها خمرء فمات أهلها في ليلة واحدةء وأن رجلا أدخل امرأة رت 
فماتا جميعاً. ودخل جماعة دار فوجدوا رجلا في التزع» فاشار لهم 
إلى خزانة. فيها خابية خمرء فاراقوها. فعوفي من ساغته. وکان مدب 
الاطفال عنده تسع مائة طفل» فلم يبق منهم أحد. 

ومات من عاشر شوال إلى سلخ ذي القعدة. بسمرقند خاصةء 
مائتا آلف وستة وثلائون ألفاً. وکان ابتداء هذا الطاعون من ترکستان» 
ثم إلى كاشغر وفرغانةء ثم دخل سمرقند. ولم یدخل بلخ ولا ما وراء 


نيفق من ف ظ. 

(۲) وهي حفيرة يري فيها الرجل للصيد. وتحفر للذئب فيصاد فيها- مجمل اللغة. 
(۳) (في) ليست في فب ظ. ۱ 
(4) في الاصل: أتواء والتوجیه من ف» ظ. 


۳۹۹ 


النهر. حتی إن جماعة توجهوا من بخاری إلى بلخ. فنزلوا في رباط» 
فأصبح الجمیع موتی دون أهل بلخ . 

قال: وكان عامة الموت في النساء والأطفال والشباب والعواتق 
والصبيان أكثر من الکهول. ثم في الكهول أكثر من الشيوخ. وكان في 
العوام أكثر من الجند. فالحاصل أنه لم يمت فيه من العساكر والشيوخ 
والعجائز إلا اليسير. 

وكان ابتدأ ول بالشام ومصرء ثم ببغداد في سنة ثمان أربعين» 
فوصل إلى أن كان يموت في مصر فيه كل يوم عشرة آلاف. 

ثم كان بمصر في سنة خمس وأربعين“/ وأربع مائة» وامتد 
إلى سنة ست. ابتدأ في فصل الربيع» ودام إلى أن دحل الخريف. 
ذكر ابن بطلان في «رسالته»» قال : ودفن السلطان من الأموات ثمانين 
ألفاً. 

ثم كان في سنة خمس وخمسين وأربع مائة بمصرء بلغ كل يوم 
الفا" . 

ثم كان بدمشق في سنة تسع وستين وأربع مائة طاعون» وكان 
أهلها نحو خمس مائة ألف شخصء فلم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف 
وخمس مائة. وكان من جملتهم مائشان وأربعون خبازاًء فبقي منهم 
اثنان . 


)١(‏ ظ: وخمسين. 
(؟) قوله: (ثم كان في سنة خمس. . . ألفا) ليس في ف» ظء فهو من زيادات النسخة 
المعتمدة اصلا. 


۳۹۷ 


3 م/ب] 


ثم في سنة ثمان وسیعین() وأربع مائت وقع الطاعون بالعراق» ثم 1 
عم الدنياء حتی كان أهل الدرب يموتون» فيسد الدرب عليهم . 
سبط ابن الجوزي في «المرآة» . 

ووقع في سئة: خمس وسیعین وخمس مائة فناء عظیم ببغداد . 

ثم كان بمصر سنة سبع وتسعين الفناء العظيم. ٠‏ لكنه کان بغير | 
الطاعون" . 1 

ثم كان بمصر) سنة ثلاث وثلاثين وست مائة طاصون کییر» 
مات [فیه] )٩‏ خلق کثیر من آهلها. 

ثم كان الطاعون العام » في سنة تسم وأربعين وسبم) مائة» 
وسيأتي في كلام ابن الوردي والصفدي وابن أبي حجلة وغیرهم بياند. 
ولم يعهد نظيره فيما مضئ» فإنه طبق شرق الأرض ع ودخل 

حتى دخل مكة المشرفة . [كما سيأتي ]29 ۳ 

ثم وقع في سنة أزبع وستین بالقاهرة ودمشق* 3 ولكنه كان 
أخف من الذي قبله. 

ثم في سنه إخدى وسبعين بدمشق . 

ثم في سنة إجدى وثمانين بالقاهرة. 

ثم في سنة إجدى وتسعين. 
(۱) ظ : سبعون - لحن : ۱ 
(۲) قوله: (ثم كان بمصر. . . الطاعون) ليس في فاظء فهو أيضاً من زيادات النسخة 

الأصل . 


(6) بعدها في ف ظ الطاعون. 


۹A 


ثم في سنة ثلاث عشرة وثمان مائة. 

ثم في سنة تسم عشرة وثمان مائة. 

ثم في سنة إحدى وعشرین. ثم في التي تلیها. 

ثم في سنة ثلاث وثلاثين وثمان مائة؛ وهو أوسع هذه الطواعين 
کلها وأقطعها). ولم یقم بالقاهرة ومصر» بعد الطاعون العام الذي 
كان في سنة تسع وأربعين» نظیر هذا. وخالف الطواعین الماضية9» 
في آمور كثيرة : 

منها: أنه وقع في الشتاء وارتفع في الربیع/» وكانت الطواعين 
الماضية تقع في فصل الربيع » بعد انقضاء( الشتاء. وترتفع في أول 
الصيف . 


ومنها أن غالب من كان يموت بالطاعون يغيب عقله» وهذا 
غالب من يموت به» يموت وهو یعقل. فيتحسر على نفسه» ويوقن 
بالموت» ولا يستطيع لنفسه نفعاً» ولا يستطيع أحد من أحبائه9» عنه”» 
دفعاً . 

ومنها: أنه كثر النقل عن كثير منهم. أنه يخبر بمشاهدة خيرات 
تترئ» ورؤيت له منامات حسنة» تشتمل على آنواع من البشرئء فلله 
الحمد على ذلك. 

وكان ابتداؤه بالديار المصرية في الجانب الأسفل من الأرض» 
ثم دخل مصرء وبدأ بطرف القاهرة من ناحية الساحل» ثم كان دخوله 


(۱) ظ: أفظعها. (۲) (الماضية) ليست في ف» ظ. 
(۳) ف: انفصال. (8) ف: احبابه. ظ: اصحابه. 


(ه) بعدها فى ف ظ: له. 


۳۹۹ 


[1/1۰۷] 


القاهرة في أواخر شهر ربیع الآخرء واشتدٌ الخطب من نصف جمادی 
الأولی» إلى نصف جمادی الاخرة. ثم تناقص من آول نصف جمادی 
الآخرة» إلى آخر رجب. فلما دخل شعبان كان قليلاً جدا, إلى أن 
ارتفع جملة بعد ذلك حتئ صار لا یدخل دیوان الموتى؛ سوى 
الآحادء كما جرت العادة في غير زمن الطاعون. 


ثم وقع) سنة خی وأربعين بالديار المصرية طاعون. ابتدأ 8 
رمضان. فما انسلخ حتی بلغ المائف. ثم زاد على الالف في المحرم 
سنة ثمان» ثم زاد في صفر. وشرع في النقص في") الیوم السادس 
من إلى ۰۰( ۱ ۱ 


(۱) بعدها. في ؛ ظ: في. ' ۱ (۲) (في) ليست في ظ. 

(۳) قوله: (ثم وقع سنة إحدى . . منه إلى) لیس في ف. وبعده في الأصل بیاض. فهذا هو 
القدز الذي توقف عنده المصتف. وفي نسخة (ظ) الحاق من الناسخ , نصه: '«. . أن 
ارتفع » ثم وقع في أول سنة تسع وأربعين في صفر. ثم وقع في سلة ثلاث وحمسين 
وثماني مائة في المحرم إلى ربيع الأول. ثم وقع في سنة تسع وخمسين. ثم وقع في 
سنة أربع وستین» وکانٍ شديداً في جمادى الأولى . ٠‏ ثم وقع في سنة ثلاث. وسبعين 
وثمان مائت وکان شدیدا؛ ابتدا في أول رجب؛ واستمر إلى أواخر شوال. ثم ارتفغ 
والخیر یکون إن شاء الله تعالی» . وقد ذکرنا في المقدمة, في معرض وصفنا للتسخ » أن 
الناسخ قد توفي سنة ۸۷4 ه. وازاء هذا الالحاق في هامش النسخة نفسها ما نصه : 
«من هنا ليس من کلام المصنف» فانه لم يدرك هذه الأيام» ولعله الحاق من الناسخ أو 
غيرف والله اعلم». 


۳۷۰ 


[فصل] 
في بعض ما قيل في وصف الطاعون 


وأكثر ما وقع في ذلك في الذي كان في سنة تسع وأربعين. 
واجله وأفحله ما قال لنا شيخنا أبو الیسر() أحمد بن عبدالله بن 
الصائغ : آخبرنا/ الشیخ زین الدين عمر بن مظفرابن") الوردي» إجازة 
مشافهة إن لم يكن سماعاً. قال: هذه مقامة سمیتها: «النبا عن 
الوبا». وهي: 

الله لي عدة. في كل شدة. حسبي الله وحدهء اليس الله بكاف 

۰. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم» ونجنا بجاهه(؟ من طغيان 
۳ وسلم. طاعون دقع وأمات » وابتدأ خبره من الظلمات. يا له 
من زاثر» من سنة حمس عَشْرَةَ دائر. ما صِيْنَ عنه الصَّيْنَء ولا من 


(۱) في الأصل: أبو الحسن - تحريفء صوابه في ف» ظه ع. وقد ترجم له في «المجمع 
المؤسس». 

(۲) قوله: (مظفر بن) ليس في ظ. 

(۳) إن مما يجدر التنبيه إليه أن التوسل بجاه أي أحد, ملكا كان ار رسو أزولياء لا یجوز 
بوجه من الوجوه. إنما يكون التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح كما 
فعل أصحاب الغار؛ فقد توسلوا بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم ما هم فيه. وقد 
أشبع هذا الموضوع شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسیلة»» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في کتابه : «التوسل آنواعه واحکامه» 
وليس هذا مکان التوسع فیه. 


۳۷۱ 


۱۰۷ /ب] 


منه حصن حصين. سل هندياً في الهندء وآشند عن اکن " وقبض 
بكفه وشَّبّكء على بلاد أَرْيّك. ْ 


وكم قَصّمّ من ظَهْرء فيما وراء النهر. ثم ارتفع ونجه2"0, أوهجم 
علی العجم . وأوسع, ا إلى آرض ات وفرم لقرم ۳ ورمی 
الروم بجمر مضطرم .: وجر الجرائرء إلى فبرص والجزاثر. ثم قهر 
خَلْقا بالقاهرة» وهب عَيْنهُ بمصر «فاذا هم بالساهرت۹6 

وسکن حركة الإسكندرية» فعمل شغل الفقراء الحريرية. وأخذ 
من دار الطراز طراژ الدارن وصنع بصاعه ما ارت :یه ر 

بع حت i E‏ وأبرق على بر منه صَيْب . ثم غزا 
غزة» وهر عَسْقَلَانَ هَرّه. وعكُ إلى عَكَاء واستشهد الس وزگی . 
فلحق من الهاربین للاقصی بقلب کالصخرق ولولا فت باب الزخ 
لقاست القيامةٌ في كر 


ثم طوی المراحل» ورل الساحل . فصاد صیدا وبغت ‏ بیروت 
كيدا .ثم سَلْد رشق إلى مدينة دمشق. تربع وتمدّد» وفتك في 


(ا) أي طلغ - مجم زر ۱ 

(۲) قرم الشيء قَرْماً: قشره. وفرنه قَرماً: عابه: والقَرّم ها هنا: موضع معروف من بلاد 
العجم . او أراد: رم م الم والقرم : شدة الشهوة إلى اللحم . وقَمَ إلى ار 
اشتدت شهوته إليهء وهذا الوجه أبلغ في التعبیر ب انظر اللسان. 

(۳) الساهرة: الأرض» وقيل الفلاق والآية من النازعات: ,١4‏ 

2 الضبم : هو العضد. 

(۵) في اللسان: عك عليه : ل عطف. 

)١(‏ الرشق: الرمي؛ وقد رَشَقَهِم بالسّهُم والتّل یمهم رَشْقَأَء رماهم. 


۳۷۲ 


کل یوم بالف أو آزید. اقل الکثرت وقتل فا رة . فالله تعالى 
ري دمشق على سُْتهاء رم لتحت او من عسات من 
لح الل شتا وحماها عن مسبه 
تفا حسشت ث إلى أنْ تقتل الناس بحبة 


0 ۳ اا فا ول وا 
أمز”' المرّی ویر إلى بررّه”. وركبٌ ترکیب مرج بعلبك» 
وأنشد في قارة: قفا نبك. وغسل سره وبلغ من کسوف شمس 
متیر ان سوله ٩‏ وطرح علی الجبة بر شة ی وآزبد على الزبداني 


نعشه . 

ورمی جمص بخلل» وصرفها مع علمه أن فیها ثلاث علل. 
ثم طلق الکنة في حَمّاة. فبردت أطراف عاصیها من جماه: 
يا أيها الطاعون إن حماة من خير البلاد ومن أعر حصونها 


(۱) في اللسان : مر مزازة فهو مزیز: إذا كثرء فبنی منها الكاتب متعدياًء بمعنی : آکثره 
والمرْة: المصة. ولعله يقصد أن الطاعون أكثر من مص دماء أهل المَرْة. والمرّة: 
ضاحية من ضواحي دمشق إليها پنسب الحافظ المژي وغيره. 

(۲) برزة: من ضواحي دمشق أيضاً. 

(۲) قارة والنبك بلدنان بينهما مسافة قصيرة» تقعان بين حمص ودمشق. والکاتب يوري 
بمطلع معلقة امرىء القيس. 

(f)‏ أي سوله. ووالغسولة» و «شمسين» موضعان. 

(۵) الجبّة: ضرب من مقطعات الثياب تلبس» والبّرشة والبرّش : لون مختلف؛ نقطة حمراء 
واخری سوداء أو غبراء. هذا المعنى القريب» غير أنه أراد بالجبّة موضعاً في بلاد 
الشام» يعرف اليوم ب«جباتا»» وثمة أكثر من موضع بهذا الاسم. واراد بالبرشة لون 
الدم» ولون بثر الطاعون. كناية عن كثرة الموتىء والله أعلم. 

)١(‏ العلل التي منعتها من الصرف هي العلمية والعجمة والتأنيث» وهذا هر المعنى 
القریب : آما البعيد المراد» فقد ذکر ياقوت في معجمه (۲/۲ ۳۰ ۳۰۵۰) شيثاً من هذه 
العلل» مما عرفت به هذه المدينة. 


۳۷۳ 


[1/1۰۸] 


لا كنت حين شممتها فسممتها ”° وللمت فاها آنجذاً بقرونه 
ثم دحل مره اللغمان» فقال لها: آنت مني في آمان. احماة 
تكفي في تعذيبك, فلا حاجة لي بك: 
رای المَعَرّة عيناً زانیا حور لکنْ حاچبها بالجور مرو 
ماذا الذي يصنعٌ الطاعون في بلدٍ في کل يوم له بالظلم طاعون 
ثم سری إلى سرمین وله ۳ وشَعْبَ ب على السنة والشيعة . 
وسن للسنة أسئتهُ شرع وی في :بلادٍ الشيعة مَضْرَعاً. ثم انط“ 
أنطاكيّة بعض نصیب؛ ورخل عنها حياءً من نسیانه ذکری حب ْ 
ثم قال: لمیر ولحارم : لا تخافا مني, فانتما من قبل ومن. 
بعل في غنىٌ عني . . فالأمكنة الرديةه صح في الأزمنة الوبية ر وخذ من 
أهل الباب“ أهل الالباب. . وباشر تل باشِرٌ ول تلول» ولعي 
الوهَاد والتلاع» وق ۳۳ من القلاع . : 
ثم طلب خلب: ولکنه ما لب . فهو ولله الخمد 1 
ولم آقل : «کزع آخرج سَطْعَ 4 : ۱ 
إن الونا قد غلبا 


را) ظ: فبسمتها, ولا وجه لها. (۲) ظ: بغصونها. 

(۳) موضعان» سكان الأول سن وسکان الثاني شيعة. إلى هذا. اليوم. 

(4) نب علیهم وشفبهم. . واشُمْب والشُْب والتشغيب: تهیج الشر- لسان. 

(۵) لغة في اعطی. ٠‏ . 

( في الأصل وف : ذکر حبيب» والتوجیه من ظ ١‏ له يضمن كلمات من مطلع مماقة مر 
القیس : قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل. . 

(۷).ظ : شیراز - - تحريف» ,وشیرُر قلعة في سوریا قرب المعرق ذکرها امرژ القیس فقال : 
3 عَشِيةَ جاوزنا ماه وشیزرا. 

(4) الباب: موضع قريب؛ من حلب. (4) الفتح: ۲۹. 


۳۷ 


وقد بدا في لبا 
كاف ورا قلت: وبا“/ 
ومن الأقدار. أنه يتتبع أهل الدار. فمتی بُصق واحدٌ منهم دما 
تَحَقّنَ کل منهم عنما. ثم يسكُنُ الباصِق الأجداث» بعد ليلتين أو 
ثلاث : ١‏ 
سألت بارىة النْسَمْ في کت طاعونٍ د 
اللهم إنه فاعل 1 فارفع عنا الفاعل» وحاصل عند من شئت 
فاصرف عنا الحاصل. فمن لِدَفْع هذا الهّولء غَيْرْكَ يا ذا الول" : 
الله أكبر من وباء قد با ویصول في العُقلاء کالمجنون 
شنت ية لكل مدينة فعجبت للمکروه في المسنون 
كم دخل إلى مکان» فحلف ألا بخرج إلا بالسکان. فَفَنْشَ 
عليهم بسِراج» وهذا الذي جلب لأهل حَلْبَ الانزعاج. استرسل بعنانه 
وانساب» وسمي طاعون الأنساب. وهو أعظم طاعون وقع في 
الاسلام وعندي أنه الموت الذي آنذر به نبینا عليه أفضل الصلاة 
والسلام . فلو رأيت الأعيان وهم يطالعون من كتب الطب الغوامض » 
ويُكثرون في العلاج من آکل النواشف والحوامض” ۳ قد يتفض 
)١(‏ ظ: قلت: باء والوزن مختل دون الواو. والناظم يستعمل ها هنا التورية» فمجموع 
«کاف وراء كر؛ أي أقدم , ودباء أي باء؛ بمعنی رجع ولم یقدم . هذا وجه. والوجه 
الآخر أنه رکب من الحروف الثلاثة كلمة «کرب» كوصف للطاعون. وهذا كله يمثل 
المعنى البعيد الذي آراده. أما المعنى القريب فواضح 
(۲) ف: الطؤل. 
(۳) ف: الحامض - مخالف للسجم. 


Vo 


[3/ب] 


۱۱۹1 


عیشْهم الهنيّ» بات سلم الطينة الطين الارمني". وقد لاطف 
يد منهم مزاجه وعدل» ويروا بيوتهم بِالعَلبْر والكافور والسّعْند 
والصّنْدل . وتَحْتموا بالیاقوت» وجعلوا البقر“ ولحل والطحینه ۱ من 
جملة لادم والقوت . وق من الأمراق والفاکهت وقربوا إليهم 


وما شابهه: 1 1 
لب واللهِ يکني شَرّها ارضش متفه 
أ ۱ مذ خحية سوءِ تقتل الناس ببزفه 


فلو شاهدت کرو اوش وَحَمَلَة الموتی » وسمعت بکل قظر 
من حَلب نيا وصوتاً. لويب منهم فرارء وُت فيهم قراراً/ . ولقد 
كثرت فيها أرزاق الجنائزية فلا رزقواء وعاشوا بهذا الموسم وعرقوا فلا 
عاشوا ولا عرقوا. فهم يلهون ویلعبون. ويتقاعدون على الرَّبُون: ' 
اسوذت الشهباء في عينيّ من وهم وغش0) 
كادوا بنو نعش [بها]“ أن يلحقوا ببناتٍ نم 


)١(‏ ف: بملاحظة - تحريف. 

(۲) الطين الأرمنيّ : : ضرب من ضروب الطين کان یجلب من ارمینیا کدواء لعدید من 
الأمراض. فهو يشرب, حيناًء ویدهن به حيناً آخر. وقد ذکر داود الأنطاكي في تذكرته : 
(5394/1) أنه بنفع من الطاعون كثيراً. وإذا شرب بالخل يصلح لضيق النفس. . 

(۳) ف: البصل. 

)٤(‏ في الاصل: الصحنة - - تبحريفا. والطحينة تصنع من زيت السمسم بعد مزجه 
بالطحین الدقیق. ۱ 

(6) ف: حملة تحریف. 

(5) في الاصل: عش - تحریف. وأراد بهم الجنائزیت لعقد المشاکلة. 

(۷) من ف. ظ وبدونها يختل الوزن. 

۸ كناية عن غناهم. ۱ 


۳۷۹ 


فنستغفر الله من هوى النفوس فهذا بعض عقابه» ونعوذ برضاه 
قالوا: فسادٌ الهوا") يردي فقلت: بردي هوى الفساد 
کم سيآتٍ وکم خطايا نادی علینا بها المنادي 

ومما آغضب الااسلام» وأوجب الالام . أن أمل شین 
الملاعين» مسرورون" لبلائنا بالطواعين. حتی كأنهم في أمان. أو 
عليه أن لا يقربهم ضمان. أو كأنهم إذاً ظفرواء « ريا لا جملا شة 
لت کک 4 
سْكَانٌ یس يرهم ما سانا وکذا العوائدُ من عدو الدین 
الله يُنْفِدَهُ إليهم عاجلا لِيُمِزْقَ الطاغون بالطاعونٍ 

هذا وهو للمسلمين شهادة وأجر. وعلی الکافرین رجز وزجر. 
إذا صبر المسلم على مصيبته فالصبر عبادة وقد ثبت عن نبينا عليه 
أفضل الصلاة والسلام أن «المطعون شهيد»» فهذا الثبوت حکم 
بالشهادة. وهذه الحْفِيّة تعجب الحنفيّة. 

فان قال قائل : هو يعدي ویبید» قل: بل الله يبدىء ويعيد . فإن 
جادل الکاذب في دعوی العدوی وتأول قلت: قد قال الصادق 


(۱) في الاصل وف ظ: الهوى. بالقصر, وما أثبته من ع» وهو یناسب السياق» لأن 
المراد هنا أن فساد الهواء يؤدي إلى الإصابة بالمرض الذي يودي بحياة الانسان؛ وهذا 
قول الأطباء القدامی؛ كما تقدم. 

(۲) قال ياقوت : «بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشامية» بين أنطاكية وطزسوس. على غين 
زرْبة». ويقال لها: سيسيّة؛ وكان أهلها من الأرمن. فلحقوا بأعالي الروم (۲۹۷/۳ - 
ره 

(۳) وقعت في جميع النسخ : مسرورین - لحن . 

3 الممتحنة: ©. 


۳۷۷ 


۱۹1 /ب] 


المصدوق: «فمن آعدی الاول؟». ولو سلمنا فتکه باهل الدار فهنو 
بإرادة"“ الفاعل المختار. 

أعوذ بالله ربي من شر طاعون النسب. (باروده المستعلي قد طار 
في الأقطار/. فتاش: دَهُا شانه» ساعي لصارخ ما رثی» ولا فدي 
بذخيرة دولابه الطيار)“. . يدخل إلى الدار یبخطف. ما يخرج إلا 
باهلها: معي كتاب القاضي بكل من في الدار. 

ومن فوائده تقصير الآمال» وتحسين الأعمال. واليقظة من 
الغفلت والتزود لارحلة: : 
فهذا يوضي . باولاده وهذا يوذ إخوانة 
يهيىء أشفالة وهذا يجهّر أكفانلة 
وهذا يصالح أعداتئهٌ وهذا يلاطف جيرانة 
وهذا. یوشع اإنفاقة وهذا يحالل من خانه 
وهذا يحبّس أملاكة . وهذا يحرر فلمانه 
رحدل نر اسلا ردا تير عات 
فان [كان]”” هذا الؤبا قد سبا وقد كان يرسل طوفانه 
فلا عاصم اليوم من آمره سوی رحمة الله سبحانه 

وما منعنا الفرار منه إلا التمسك بالحديث» فقم بنا نستغيث» 
إلى الله تعالى في رفعه فهو خير مغيث: اللهم انا ندعوك بافضل ما 
دعاك به الداعون» أن ترفع عنا الوباء والطاعون. لا نلتجیء في رفعه 


)١(‏ ظ: باذن. 

(۲) ما بين القوسین من عامية ذلك الوقت» وقد كانوا لا يتورعون من استعمالها في 
المقامات . 

(۳) من ف» ظء ولا يستقيم الوزن بدونها. 


۳۷۸ 


الا اليك. ولا نعول في العافية منهما"" الا عليك. نعوذ بك يا رب 

الفلق من الضرب بهده العصاء ونسالك رحمتك التي وسعت كل شيء 

فهي آوسع من ذنوبنا ولو كانت عدد الرمل والحصی . ونتشفع [ليك. 

باکرم الشفعاء لديك". محمد نبي الرحمة» أن تکشف عنا هذه 

الغمة. وان تجیرنا من الوبال 4۳ والتنکیل» وأن تعصمنا فانت حسينا 

ونعم الوكيل“ . آخرها. 

وهو أجود ما قيل في ذلك وأوسعه عبارة» وألطفه إشارة. 

حجلت في وصف الطاعون الكبير: 

عم البلادء وأباد العباد. وقطع كل درب/ وساوی بين أهل 
الشرق والغرب. فكثرت به الأوجاع , وانتقل بمصر من الأصبع إلى 

وحصيد. واتفقت فيه عجائب وغرائب: 

عم الأرض» فساواه هذا في ذلك ولم يتفق ذلك في غيرهما. 

ومنها: أن مكة لم يدخلها الطاعون قط الا هذه المرةء فمات 

)١(‏ في الأصل: منهاء وما أثبته من ف ظ. 

(۲) قد آشرنا قريباً أن التوسل بالاشخاص أباً كانوا غير جائز شرعا. وأن الجائز التوسل 
بالایمان والعمل الصالح وأسماء الله وصفاته. وأما شفاعة نبينا محمد ی فهي ابتة 
بالادلة القاطعة» لكن محلها يوم القيامة . 

و4 في الاصل : الوباء» وما أثبته من ف. ظء 18 

/ . . في هامش ظ ما نصه : «واتفق أن الطاعون المذکور ختم به» فتوفي فيه في ليلة/.‎ )٤( 


قبل سنة خمسین وسبع مائة». وقد كانت وفاة ابن الوردي سنة ۷٤۹‏ ه- أعلام : 
۷/۰ 


۳۷۹ 


[1/11۰] 


[۱۱۰/ب] 


بها خلق کثیر من اهلها والمجاورین بالطاعون وتواتر النقل بذلك . 
ومنها: أنه مات فيه“ الطیور والوحوش والغزلان والکلاب 
والقطاط. بالخراج تحت الابط» وبغیر ذلك من آنواع الطاعون. قال: 
ولم یسلم منه في هذا العام من مدن الأرض كلهاء غير مدينة 
النبي لل . ۱ ۱ 
ومنها: أن من مات فيه - على سبیل التقریب که 
من العالم الحيواني . وبلغ الموت بالقاهرة في كل بوم عشرین ألف 
وقيل: خمسة وعشرين ألفاء وقيل: سبعة وعشرین آلفاً. 
قلت: ذكر ابن كثير في «تاریخه». أن من الناس في أمر القاهرة 
المقلل والمكثر؛ فالمقلل یقول: آحد 9 والمکشر يقول: 
ثلاثون الفأ انتهى . . 8 
قال ابن 8 حجلة : ذكر لي مجد الدين الاسعردي» تاجر 
الخواص السلطانیق أنه وکل باپواب القاهرة. من حفظ له عدة 
الأموات2. في شهري شعبان ورمضان. فبلغوا تسع: مائة ألف نفس 
وزیادة. قال: وهذا خارج عمن لم یضبط, وخلت حکور كثيرة حول 
القاهرة» فلم تسكن بعد ذلك. قال: والتلخیص: أن جمیع 
الطواعین الماضية باللسبة إلى هذاء قطرة من بحر أو نقطة من داثئرة. 
قال: وآما دمشق. فاننی كنت بها. فشاهدت حالها الخائل/: 
وحائطها المائل. ورایت بها موت الاحبة باه ثم نفث الدم 


(۱) (فيه) ليست في ظ. ومکانها في ف: من. 
(۷) في الأصل: الابواب- تحریف. صوابه في ف» ظ. 
(۲) في الأصل: التخلیص- تحریف. صوابه في ف ظ. 


۳۸۰ 


والكبة . فآناخ بها الرحال, وهبت شماله ذات اليمين وذات الشمال. 
وفي شهر ربيع الأول اجتمع الناس على قراءة البخاري. وقرأوا سورة 
نوح بمحراب الصحابة ثلائة آلاف وثلاث مائة وثلائا9) وستين مرة» 
اتباعاً لرؤيا رآها رجل. ودعوا برفع الطاعون» فازداد. 

ثم شرع الخطيب في القنوت في الصلوات والدعاء» وحصل 
نائب السلطنة أمر بإبطال ضمان النعوش وجمع ما يتعلق بالأموات» 
ونودي بذلك في الطرقات» وصنع الناس نعوشاً وقفوهاء واتسعوا بها 
في تشييع الموتى . 

ثم نودي في البلد بصوم ثلاثة أيام » ففعلوا. ثم وقفوا بالجامع » 
الشهر. إلى مسجد القذم". فتضرعوا إلى الله تعالى في رفع 
الطاعون . وخرح الناس من کل فج عمیق » حتی أهل الذمة والأطفال 
وانتشروا في الطرقات. وأکثروا التضرع والبکاء. ولم يزدد الأمز الا 
شِدَةٌ ولا الموت إلا كثرة. 

فلما كان في ثاني شهر رجب. بعد الظهر» هبت ريح شدیدة 
أثارت غبارا أصفر ثم آحمر ثم آسود» حتى أظلمت الأرض» وبقي 
الناس نحو ثلاث ساعات» يجارون إلى الله تعالی ویستخفرونه » حتی 
(۱) أراد بالكبة: الأحشاءء تشبيهاً لها بكبّة الغزل؛ وهي ما جمع منه - وانظر اللسان. 
(۲) في الاصل: ثلاثة - لحن. 
۳( وهو بظاهر دمشق؛ وتأتي قداسته من قولهم أن رسول الله 4ة قد وصل إلى تلك المنطقة 


ووطتها بقدمه الشریفت. وهذا نفسه السبب الذي جعلهم یخرجون إليه دون غیره من 
المساجد. 


۳A1 


۱۱۱۱3 


الأموات. بل استمرٌ الطاعون بدمشق إلى سلخ السنة. وبلغ عدد من 
يموت»: داخل السور خاصّةٌ في کل يوم ألف نفس. وصلی الخطیب 
بالجامع على لل وستین نفساً دفعة واحدة فكان ذلك مر 
مَهولا | وحصل بسیب ذلك في الجامع ضجة عظيمة. 
۱ قلت: وحکی لي من أثق به اه امد في جابع مشروین 

العاص نحو ذلك . 

وقرأت في نكم القاضي صلاح الدين خليل بن أبيك 
الصفدي: أول ما بدأ الطاعون الكائن في سنة تسع وأربعين من الشام 
بغزة» ل ثم تعدی إلى ابیروت » ثم إلى الشام کلها. وکان یقتل امن 
وبقدر 0 تظهر في المغاین ؛ کالابط ولحوه» دیش خلف لام 
وبقدر الخيارة ف في الؤرك. . وبعضهم یبصق دم فيخْرٌ ميتاً . 
الخلائق . وهو آمر هذا الوباء وما بلغكم عنه من النيا. فائه قد عم 
البلاد» وغمٌ النفوس: وأذاب الأكباد. وقدم مصر في أول هذه السنة) 
ففقد أهلها القرار والسّئة.. وتقدم بعساكر المناياء ودهم بكبائر الرزاياء 
وألقی الرعب في قلوب البراياء وأبقئ في صدورهم البلایا: وشهر 
لكل أحد نصابه( :ونزل. بباب كل بيت منه عصابة. فالناس نين كل 
میت ومات ومتوقع الفوات وفائت. وأصبح کل جبار وهو منه(؟ 
خائف». ويظن أن الموت علی بابه واقف. 5 : 

ش إن دحل بیتاً كان آخر أهله خروجاًء وان عدل وت ار 

(۱) کذا في سائر الأصول. 


2( في الأصل : مصايه' وما أثبته من ف ظ» 13 
(۳) ف: منصت» مكان! منه. 


AY 


الفناء فيه تأجيجاً. فقصم عند ذلك الامال وکثرت لدیه الاعمال. 
وعظم التضرع إلى الله والصّیاح» وعمل الناس بقوله مق : «إذا 
أصبحت فلا تنتظر المسای وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» . 

غير أن له خلائق محمودة» وغرائبٌ ليست في سواه موجودة: لا 
یر بين الشخص وأقاربه» ولا يورق جَفْنَ المفجوع على ذاهبه. بل 
إن أخذ/ واحداً آنسه بجميع أهله» وجمع شملهم") في الردی بإهدام 
ذلك النسب من أصله. لا تطول معه الامراض. ولا تكثر على الجسد 
الأعراض . 

وقد طالت مدته على الأمّةء وقويت عليهم الشدَة والعْمّة. 
واشترك في مصابه الخلائق والبلدان. وعمت الأشجان والأحزان. وهذا 
أمر لم يُسْمَعْ بمثله في الوجودء ولم بقع نظيره في الحدود. وأيٍّ 
طاعون دخل الأرضين من كل جانب؟! ووصل إلى المشارق 
والمغارب؟! بل طاعون عمواس. كالقطرة منه في القياس. وطاعون 
الأشراف» خاص ببعض الأصناف. وطاعون الفتيات» لغير الأبكار لم 
يوات . فاللّة له في التضرّع بارتفاع هذه النازلة» وانقطاع هذه النقمة 
برحمة متواصلة. 

وقرأت في كتاب القاضي تاج الدين السّبْكي, سنة (754): لما 
غم الطاعون على النفوس وعم» وهم بالردى فأودع القلوب الهم . 
طاف البلاد فما ترك طارفة ولا تليدة» وطاف في الرئع العامر فأذن 
بالخراب» وما تلك الصفة بحميدة» وغزا الاقلیم المصريّ منه ما شیب 
النواصي . وشغلهم بأنفسهم عن القيام بالطاعات بل وبالمعاصي. 
ودخل منه الشام رُعبٌ پروع ولا يراعي» فبطلت عنده الشهوات وذهبت 


(۱) ف: شمله. 


۳۸۳ 


[۱۱۱/ب] 


1/۱۱ 


ندیه الدواعي.. إلى غير ذلك من تخریب الممالك. وتضييق 
المسالك: وتوسیع آبواب المهالك . 

فیاله من جمام شمُرت حروبه عن ساقها وما و 
تروت» وصاحب صوارم شربت من دم( البرایا حتی تروت. لقد 
م في هذه المعركة غضبه وما أضمر ولا وزی/۰ ولقد رَوَى فیها 
سهمه کید قوسه الجری. ` وما ذاك إلا لمقدور إلهي لا یذفم» وأمرٍ 
سماوي لا تفيد فیه المعالجة ولا تنفع . لقد قطع نياط القلوب: 
وشاهدنا منه العجب والأرواحٌ تذوب. إن مت حَبّة لابن آدم: هبطت 

به إلى الرمس. وان بصق دمأ قال: يا حسرتا على ما فزطت بالامن. 

للد ی ره مت وقال من ساومها: سيقضي 
معا فمات من لا مُه مات» ورت لا تسمع الا كان 
وفات. إذا أخذ واحداً تدارکه بجمع شمله وأخذ علی إثره جمیغ 
أهله. .وإذا نزل بامریء أفصله من يومه» ولا يطيل بتعلّله المرض على 
قومه. وال المستعان في جميع الاحوال. وعليه فيما نخافه ونحذره 
الانکال . ۱ 

وقرات بخط شیخنا ناصر الدین ابن الفرات") في «تاریخه»» أنه 
سای ال ستة سيو دمن یج جل ني سطع المع 


)1 ف ظ : دماء. 

و6 لثیاط : عرق ۳۳ به القلب من الوتين». فإذا قلع مات صاحبه . والجمع : و 
لسان. 

(۳) وهو محمد بن عبدالرحيم بن علي بن محمد ناصر الدين الحتفي» المعروف بابن 
الفرات (ت ۸۰۷ ه)؛ وتاریخه طبع بعضه وذکر صاحب الأعلام : (۲۰۰/۰) أنه كان 
لا يحسن الاعراب؛ فوقع في کتابه لحن كثير. . 

(4) قوله: (سنة تسم وأزبعين وسبع مائة) لیس في ف. 


۳۸ 


الحاکمي , فشاهد الجنائز مصفوفة ثلاثة"“ صضوف. من آول الأروقة 
إلى باب الخزائن” نكن الصف الشالث ينقص قليلاً. قال: وکثر 
الموت) حتی خلت الطرقات. قال: ولقد مشیت ليله بين القصرین» 
بين المغرب والعشاء» من الحربرئین إلى سوق الدجاج بقرب الجامع 
الأقمرء فما ریت من السروج في الحوانیت إلا الیسیر. قال: ومیمت 
البضائع لقلة الجالب» وبیعت 4٩‏ الرمَانة الواحدة بنصف )٩(‏ دینار» وبلغ 
طحن الإرْدَبٌ”" القمح تقديراً فلوري. قال: وشرح ذلك يطول. وهذا 
عنوانه . 

قلت: إنما عظم الخطب لامتداده؛ فإنه ابتدأ 9" من أول السنة» 
فلم يزل یتکاثر إلى شهر رجب» فعظم في شعبان ثم في رمضان. ثم 
تناقص في شوال» وارتفع في ذي/ القعدة. 

وإلى هنا ينتهي القول بنا فيما فصدناه من نقل ما اتصل بناء 
من نبا الطواعين الواقعة في الاسلام والله المسؤول أن يختم لنا 
بالحسنى» ويرفعنا إلى المقام الأسنى . 

قرات ^ على عبدالله بن عمر بن علي. عن أحمد بن كشتغدي 
سماعا أن النجيب الحراني أخبرهم قال: آنبا أبو الفرج ابن الجوزي 
)0 وقعت في جمیع الأصول : ثلاث فاقتضی التصویب . 
(۲) ظء ع: الخرازین. 
۳( في الأصل: الموتى » وما أثبته من ف ظ a‏ 
(4) في الاصل: بلغت. وما أثبته من فد ظه ع. 
(ه) في الاصل : نصف. تبعاً لقوله: بلخت. 
)١(‏ الارْب: مكيال لأهل مصر يضم أربعة وعشرین صاعاً. 
(۷) ف: امتد. 
(۸) كما بدأ المصنف کتابه بحدیث ساقه باسناده, آراد أن یختم الکتاب بحدیث بسوقه 

بإسناده» محافظة هله على علم الرواية ووفاء لأهله . 


۳۸۰ 


[۱۱۲/ب] 


1/۱۱۳1 


سماعاً قال: آنبا آبو منصور القرّاز قال: آنبا آبو بكر حندبن علي ' 
قال: آنبا آبو علي عبدالرحمن بن محمد بن فضالة قال: آنبا: آبو يكر 
محمد بن عبدالله بن شاذان قال: سمعت آبا جعفر التستري یقول: : 
حضرنا أبا“ زرعة - يعني عبید الله“ بن عبدالکريم الرازي الحافظ - 
وکان في السّوق ‏ يعني بفتح السین؛ أي سوق روحه إلى الموت  -‏ 
وعنده آبو حاتم» ومحمد بن مسلم» والمنذر بن شاذان وجماعة من ٠‏ 
العلماء. فذکروا حديث التلقین؛ وهو قوله ية : «لقنوا موتاکم : لا إله 
إلا الله" فاستحیوا من أبي زرعة رحمه اللهء وهابوا أن یلقنوی : 
فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. 00 

فقال محمدبن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلدذء عن 
عبد الحبد بن و :عن صالخ ؛ وسكت. ْ 

وقال أبو حاتم : ثنا بندار قال: ثنا آبو عاصم. عن عبدالحمید» ۱ 
عن صالح» ولم یجاوز وسكت الباقون. 

فقال أبو زرعة: ثنا بندار قال: ثنا آبو عاصم قال: ثنا 
عبد الحميد بن جعفرء عن صالح بن أبي غریب. عن کثیز بن مرة 
الحضرمی ‏ عن معاذبن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 : ' 
دمن كان آخر کلامه: لا له إلا الله دحل الجنة». وتوفي . 

رواها الحاكم عن أبي بكر/ بن شاذان المذكور. وفیه مقال. 

و «أبو جعفر التستري» هو محمد بن علي ؛ وراق أبي زرعة. , 

وقد ذكر آبو محمد بن آبي حاتم هذه القصة» في ترجمة أبي 

() في الاصل: آبو- الحن. (۲) ف. ظ: عبدالله ‏ تصحیف. 


(۲)خرجه مسلم : )٩۱۳(‏ والترمذي : )٩۷۹(‏ وأبو داود: (۳۱۱۷) والنسائي :)من 
حديث أبي سعید , وأخرجه مسلم: )٩۱۷(‏ من حديث أبي هريرة. ١‏ 


۳۸۹ 


زرعت مختصرة فقال: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعوناً 
مبطونء يعرق الجبين منه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلم: ما 
تحفظ في تلقين الموتى «لا له إلا الله؟» فقال: بروی عن معاذ. فرفع أبو 
زرعة رأسه ‏ وهو في النْرْع - فقال: روی عبدالحميد بن جعفر. . 
فذكره. وزاد: فصار البیت() ضجة من البكاءء ممن حضر. 

وقد وقع لي هذا الحديث عالیأ, من وجه آخرء عن أبي 
عاصم؛ كتب إلينا أبو العباس أحمد بن أبي بكر المقدسي. أن 
یحی بن محمد بن سعد آخبرهم عن زهرة بنت محمد بن حاضر 
قالت: آخبرنا یحی بن ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبي قال: أنبا أبو 
منصور محمد بن محمد بن عثمان» والحسين بن علي بن قتادة . قالا: 
أنبا أبو بكر بن مالك قال: ثنا ابو مسلم الكجي قال: ثنا أبو عاصمء 
عن عبدالحميد قال: حدثني صالح بن أبي غریب. . فذكر مثله. 

أخرجه أبو داود» عن مالك بن عبدالواحد» عن أبي عاصم» 
فوقع لنا بدلا عاليا. 


(1) ظ: للبیت. 


YAY 


آخر کتاب ' 
بذل الماعون في فضل الطاعون 


قال المولف رحمه الله ورضي عنه وتغمده برضوانه وأسکنه أعلی . 
جنانه : كان الفراغ منه في جمادی الاخرة. سنة ثلاث وثلائین وثمان 
ماثف سوی ما آلحق بعد ذلك إلى أن ختم في شوال منها. ثم آلحق : 
فيه يسيراً بعد ذلك والحمد لله وحده. وصلی الله على سیدنا مخمد 
وآله وسلم [تسليماً كثيراً]. 

HK‏ * د 


(۱) قوله: (ثم آلحق فيه:يسيرأً بعد ذلك) ليس في ف. وانظر ما كتبناه في المقدمة بهذا ' 
الشان. ۱ ۱ ۱ 
والحمد لله الذي من علینا بانجاز تحقیق هذا الکتاب وأنعم» وصلی الله على خاتم | 
النبيين محمد وعلی آله وصحبه وسلم . اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء آنت . 
ولينا في الدنیا والاخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحین . 


AA 


الفهارس 


۱- فهرس الآيات القرآنية . 

۲ - فهرس الأطراف المرفوعة والموقوفة. 
۳ فهرس الألفاظ المقيدة في الأصل . 
ء فهرس الأعلام . 


۵ - فهرس الأماکن . 

1 - فهرس الکتب الواردة في الأصل . 
۷- فهرس المصادر والمراجم . 

۸ فهرس المحتویات . 


۰ فهرس الایات القرآنية 


الآية رقم الآية 
۱ -#سورة البقرة6- 
وقلنا اهبطرا بعضكم لبعض عدو ۳۹ ۱:۱ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ۹۹ ۲۳۹ 
الحق من ربك فلا تکوننْ من الممترين ۹۷ ۳۹ 
إلهكم إله واحد ۱۳ ۱۱ 
ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة ۱۹۰ ۳۰۵ 
ثلاثة روء ۳۳۸ ۲۳۸ 
ألم تر إلى الذين E‏ وهم آلوف Er‏ ۸ ۰۲۳۹ 
YY‏ ۰۳۳ 
TEA ۸۰‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم (o‏ 10۸ 
لله ما في السماوات وما في الأرض. . A4‏ 1۰ 
آمن الرسول بما آنزل إليه من زبه . . ۱۸۰ ۱۹ 
#سورة آل عمران» - 
شهد الله أنه لا ٍله إلا هو... ۸ ل 
ا وج ای نا ۱۰ ۷ 
نتم الاعلون ۱ ۱۳۹ ot‏ 
١‏ «سورة النساء)- 
لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها f‏ 1۹۷ 
إن كيد الشیطان كان ضعيفاً ۷۹ 


۳۹۰ 


lof, 


أينما تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيّدة 
إن تکونوا تألمون فانهم یألمون كما تألمون 
لن یجعل الله للکافرین على المؤمنين سبیلا 


ورسلا لم نقصصهم عليك 


سورة الأنعام)- 


قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 


أولثك لهم الأمن وهم مهتدون 


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله . . 


ربنا ظلمنا أنفسنا. . 


إن ربكم الله . . 
فارسلنا عليهم الطوفان والجراد 


«سورة الأعراف8 - 


ادغ لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت. . 


ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 


-#سورة هود - 


وأنٍ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . 


-«سورة الكهف» - 


الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 


يا آخت هارون. . 


سورة مريم) - 


- «إسورة الحسج#- 


والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 


فتعالى الله الملك الحق 


-سورة المۇمنون) - 


۳۹۱ 


۱۸ 


۲۸ 


۳۸ 


باه 


۱۱۹ 


۳:۰ 
۱۷ 
١64 
۳۳۶ 


۱۳۰ 
۳:۸ 
۱۳ 2۲ 


PY <P! 
۱۱ 

۸۳ 

۸6 -۳ 

۳:۰ 


۳۳۶ 


۳۱ 
۱۱ 


۱: 


AA 


۱۱ 


«سورة الأحزاب» ل 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل 


-#سورة الصافات# ‏ 
فلولا أنه كان من المسبّحين ْ 
| «سورةغافر» -. 
حم. . - إلى - . . وإليه المضير 
«وسورة دخان - 
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
- #سورة الجائية) ‏ 
آم حسب الذين اجترحوا السيئات . . 
-#سورة الفتح 4 - 
كزرع أخرج شطأه 
- #سورة الحشر# - 
#سورة الممتحنة»- 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کنروا 
7 -سور: الجمعة6 - 
قل إن الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقیکم 
-#سورة الجن» - 
وأنه تعالى جد ربنا. ۱ 1 
سورة النازعات# - 
فإذا هم بالساهرة 
_ #سورة الأعلی )4 - 


قد افلح من تزگی وذکر اسم ربه فصن 


۳۹۲ 


۱ 


۲١ 


۳۹ 


۱۵۶6 


VT ۰ 


۳4 


۷۰ 


۱۹ 


۳۳۱ 


۳۷ 


۳۲ 


۳۷۷ 


۳1۰ 


YY 


I. 


«#سورة الإخلاص» ج 


قل هو الله أحد 1 ۰ لكل 
۱۲ 
-#سورة الفلق6 - 
قل أعوذ برب الفلق 5 ۲ ۱:۳ 
#سورة الناس» - 
قل أعوذ برب الناس 3 ۲ ۱:۳ 


۳۹۳ 


فهرس الأطراف المرفوعة والموقوفة 


الطرف 1 


¥ ¢- 
آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت عروة بن الزبير 
آية الكرسي اقرأها في بيتك أبو أيوب الأنصاري 
أتانا كتاب عمر لما وقع الوباء بالشام طارق بن شهاب 
آتاني جبریل عليه السلام بالحمی والطاعون أبو عسيب 
اجعل فناء أمتي . ۲ : 
ادن وکل ثقة بالله وتوکلا غليه . . . 
إذا أتاك كتابي هذا فاني أعزم عليك عمر بن الخطاب 
إذا أتيت سلطاناً مهيبا ابن عباس 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم محمود بن لبيد 
إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات. . الوليد بن الولید بن المغيرة 
إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور عائشة 
إذا اشتكئ المؤمن أخلصه الله من الذنوب ١‏ عائشة 
إذا آویت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي أبو هريرة 
إذا تخوف أحدكم السلطان فلیقل.. . ٠‏ ابن مسعود 
إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل ‏ . عبدالله بن عمرو 
إذا خرج الرجل من .بيته فقال بسم الله أنس 


إذا خلص المؤمنون ‏ يعني من الصراط ‏ حبسوا أبو سعيد الخدري 
إذا دخلتم على المريض فتفسوا له في أجله بو سعيد 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها زيد بن ثابت 


۳۹ 


۱۷۰ 

10۸ 

۳۷۲ 

۷۸ 

۷۷۹ 

۳۹۹ 

7۷ 

1 ۷ 
۳64 ۸ 
۱ ۱۹۸ 
۸۰ 

۳۱ 

۱9۸ 

۱3۷ 

ووم 

۱1۹1 

۱:۷ 

oo 


YoY 


إذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها 

إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه 

إذا سمعتم به قد وقع بأرض 

إذا سمعتم الوباء ببلد فلا تقدموا عليه 

إذا ظهرت المعاصى في أمتى 

إذا ظهر ولد الزنا والربا في قرية 

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
الشياطين 

إذا كان بارض فلا تدخلوهاء وإذا وقع . . 

إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه 

إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها 

إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت 

إذا وقع بأرض فلا تدخلوها 

إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها 

إذا وقع - يعني الطاعون - بارض وأنتم بها 

إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله 

إذن تكفئ همك ويغفر ذنبك 

أذهب الباس رب واشف أنت الشافي 

أصابنا طش وظلمة 


أصبحت بحمد الله بارا 


اعدد يا عوف ستاً بين يدي الساعة 


أعظم الناس شهادة عند رب العالمين 
اعقلها وتوكل 

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
أعوذ بوجهك 

أقبل على صورة الفيل 


۳۹۰ 


أسامة بن زید ۱۲۱۵۱ 
عبدالرحمن بن عوف ۰ ۰۲4۷ ۲۵۱ 
عبدالرحمن بن عوف ۰ ۲۸۹ 
عبدالرحمن بن عوف ۲۸ 


أم سلمة 1۷ 
ابن عباس ۳ 
آبو هريرة ۱1۹ 
۲۱ 
سعد بن أبي وقاص 1 
أسامة بن وید YoY‏ 
أنس ۱۹ 
سعد بن أبي وقاص ۰ ۲۵۳ 
العاص بن هشام ot‏ 
شرحبیل بن حسنة Yoo‏ 
سعد بن أبي وقاص ۱۹۰ 
آيي بن كعب ۳۳۳ 
عائشة ۳۰۵ 
عبدلله بن خبیب ؟5١‏ 
الجهني 
علي بن أبي طالب Pov‏ 
الحسن بن علي ۳۰۷ 
عوفابن سالك ۱۳۱-۱۳۰ 
الأشجعي 
أبو سعید الخدري ۱۹۰ 
۳۸ 
عبدالله بن عمرو ۱۹۹ 
جابر ۱۲۰ 
معاذ بن جبل 104 


آمتي أمة مرحومة ليس علیها عذاب في الآخرة . أبو موسن r‏ 
(و) أمركم بذکر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل الحارث بن الحارث ٠١١‏ 


ْ الأشعري 

أمر موسئ عليه الصلاة والسلام قومه من بني سعید بن جبير ۸۳ 
إسراثيل : 

امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء عائشة Foo‏ 

(و) إن أصاب الناس موتان وأنت فیهم فاثبت أم أيمن ۷5۵ 

أن سلام عليك آما بعد فإنه عرضت لي إليك . عمر بن الخطاب ۷۰ 
حاجة ۱ ۱ 

أن آبدانهم سقمت وأن ألوانهم اصفرت آنس ۱۳ 

إن أرضاً عندنا يقال لها ارض أبين فروة بن مسيك ۲۳۹۱ 

(آن آرواح الشهداء) في جوف ظير خحضر ۱۹۱ 

أنا قد بايعناك فارجم . : عمروبن الشريد الثقفي ۲۹۲ 

ی عن أبيه 00 

إن أكثر شهداء آمتي لأصيحاب الفرش ابن مسعود . iY MAA‏ 

إن أمتي أمة مقدسة مرحومة ٠‏ أبو موسی o Y8‏ 

إن أمير المؤمئين يستبقي من ليس بباق أبوعبيدة بن الجراح ‏ ۲۷۱ 

أن جبریل أتى النبي كله فقال: يا محمدء أبو سعید ۳۹ 
اشتکیت ۱ ۱ 

أن رجا کان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة ‏ سياد ۸۰ 

إن الرجل لتکون له عند الله المنزلة فما يبلغها . آبو هريرة ۵ ۳٩‏ 
بعمل 

إن السیف محاء للخطایا عتبة بن عبد ۱۰ 

إن شهداء الله في الأرض: آمناء الله على خلقه ‏ آبو عنبة الخولاني ۱۸۸ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم ١‏ صفية بنت حبي . مدا 

إن عُظُم الجزاء من عظم البلاء أنس ۳:۹ 

إن فناء أمتك بطعن أو طاعون ۲ ۰ 

إن فناء آمتي بالطعن والطاعون آبو موسی 4-` 

انکم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً معاذ ۳۹۱ 


إن الله آجارکم من ثلاث أبو مالك الأشعري 1۳۹ 
إن الله آمر يحبى بن زكريا أن یأمر بني |سرائیل الحارث بن الحارث ١54‏ 


الأشعري 

إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته جابر بن عتيك ۱ ۳4 

إن الله کتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات النعمان بن بشیر ۱9۷ 
والأرض 

إن لله عباداً يصن بهم عن القتل ابن مسعود ۱۸۹ 

إن تلشیطان كحلا ولعوقا سمرة بن جندب ۱۱ 

إنما هو وخز من الشیطان عمرو بن العاص ۱:۰ 

إن محمدا ية اعطي آربع آیات كعب الأحبار ۱۹۰ 

إن المسلم إذا عاد آخاه المسلم ثوبان ۳۰۳ 

إن من یتردی من رژوس الجبال أبن مسعود ۱۸۳ 

أن موسی عليه الصلاة والسلام لما نزل في سالم أبو النضر ۸٦‏ 
أرض بني کنعان 

إن الناس لم یعطوا بعد اليقين خيراً من العافية آبو بكر الصدیق ۳:۹ 

أن النبي ی أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في جابر ۵۰ - ۲۹۲ 
القصعة 

إن النبى كَل ذکر الطاعون آبو موسی ۱۹۹ 

أن النبي ي عاد أعرابياً ابن عباس Yoo‏ 

أن البى َه كان إذا اشتكى الانسان الشىء عائشة الم 

أن نبياً من الأنبياء عصاه قومه فقيل له: نقتلهم ‏ علي ۸۲-۸۱ 
بالجوع 

انه آذی أبو هريرة ۲۹۸ 

إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم شرحبیل بن حسنة e۸‏ 

إن هذا الرجز قد وقع عمرو بن العاص ۲۹۱ 

إن هذا رجز مثل السیل من تنکبه عمرو بن العاص ۱۵۷ 

إن هذا رحمة سبكم ربكم ودعوة نبيكم شرحبیل بن حسنة ۲۰۹ 

إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه عمرو بن العاص Î‏ 


۳۹۷ 


إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبیکم 

إن هذا الطاعون عذاب أرسل على من كان 
قبلكم 

إن هذا العذاب قد وقع فاخرجوا عنه 

إن هذا الوباء رجز أهلك الله به 

إن هذا الوجع 


إن هذا الوجع رجس وعذاب 
إن هذا الوجع - يعني الطاعون - رجز 


إن هذا يعني الطاعون - رخمة ربكم 

إن هذه أرض وبيئة ۱ 

إن هذه الأمة أمة مرحومة 

إنه رجس فتفرقوا عنه 

أنه كانت له سهوة فيها تمر 

أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء 

أنه كان له جرین فيه تمر ۱ 

إنه لیس برجز ولکنه دعوة نبيكم 

آنهم استوخموا المدينة 

إني سالت ربي أن لا بهلك آمتي بسنة فاعطانیها 


إني في جند من المسلمین لن آرغب بنفسي 
عنهم 
أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم 


أبو هريرة 

عمرو بن العاص 
أبو أيوب الأنصاري 
عائشة 

أي بن كعب 

معاذ 


أنس 


أبو عبيدة بن الجراح 


أبو عبيدة 


۳۹۸ 


Vt 


YY ۰ 


o٠ 


۲۷۰ ۹ 
Vo 

۱۰۹ 

۹ ۷ 


۷۳ 
Yor 


۱۰۳ 

۲۱۱ ۵ 
۷۹۲ 

۳۷۱ 


A 


- لب - 


بادروا بالموت ستاً: إمرة السفهاء عبس الغفاري 
باسم الله آرقيك من کل شيء يؤذيك أبو سعید 
باسم ال تربة أرضنا بريقة بعضنا یشفی عائشة 
باسم الله ثقة بالله وتوکلا عليه جابر 
باسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم ابن عباس 
بحسب أصحابي القتل طارق الأشجعي 
بلغني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ بريدة 

الشيطان 
بل هو رحمة ربكم شرحبيل بن حسنة 
بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم معاذ 
بينا النبي و يأكل إذ جاء مجذوم جابر 
بينما أنا أسير مع رسول الله ی بين الجحفة عقبة بن عامر 

والأبواء 

هت - 

تستشهدون في القتل والطعن والغرق سعد 
تفنی أمتى بالطاعون عائشة 


تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على أبو أمامة 
تنزلون منزلاً يقال له: الجابية أو الجويبية ‏ معاذ 


-ج»- 
حدئني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن أبو معتمر سليمان 
بالله 


-«خ#4- 
خرج رجل من أصحاب رسول الله به فلقي ابن مسعود 
الشيطان 


۳۹۹ 


10 ۲ 


۱۹۰ 


-«د6»- 
دعها عنك. فان من القرف التلف فروة بن مسيك 
دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعاً 


-«ذ4 - 


ذَرّب كالدمّل إن طالت بك حياة ستراه أنو بكر الصدیق 
کر الطاعون فذكرت أن الني يكن عائشة 
۱ - ور - 
رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن آبو هريرة 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه سلمان 
رجز أصيب به من كان قبلكم سعد بن أبي وقاص 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم | | ٠‏ أنس 
رحمة للمؤمنين ‏ أي الطاعون - عائشة 
: ب فوس #- 
سبحان الله تمنع العذاب كفن 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم علي 
ستهاجرون إلى الشام وتفتح ويكون فيكم داء معاذ 
كالدّمل 2 
سلام عليك, أما بعد فإنك أنزلت الئاس أرضاً عمر بن الخطاب 


سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن أبو هريرة 

سورة البقرة ليس منها آية تقرأ في وسط بيت أبن مسعود 

سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي شداد بن أوس 
- لش - 


شفاء من كل داء - أي فاتحة الكتاب - عبدالملك بن عمير 


الشهادة سبع سوى القتل ۰ جابر بن عتيك 
شهادة يختص الله بها من یشاء- يعنى آبو عبيدة ومعاذ 
الطاعون - 


الشهداء خمسة: المطعون والمبطون أبو هريرة 


۰۰ 


۹1 
۱۲۵ - ۶ 


يلف 
1 


4 
۲۰۳ ۲ 
ot 
۳۳ 
۱۷۹ 


۱۷۰ 
حل 


۲۵۶۹ ۰ 


Ve 


۱۸۰ 


شهید البحر مثل شهيدي البر آبو آمامة الباهلي 
الشیطان يفر من البیت إذا سمع سورة البقرة ‏ ابن مسعود 


الشیطان يفر من البیت الذي يقرأ فيه أبو هريرة 
صدقت وهي كذوب أبو أيوب الأنصاري 
صدقك وهو کذوب أبو هريرة 
صدق وهو کذوب معاذ 
۱ -«ض» - 
ضعي يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات آسماء بنت آبي بكر 
ط4 - 


الطاعون» إنه الرجز أبلى الله به ناسا من عباده أسامة 
الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني أسامة 


إسرائيل 
الطاعون شهادة لأمتي ووخز آعدائکم من الجن عائشة 
الطاعون شهادة لكل مسلم أنس 
الطاعون فتنة للمقيم وللخارج عنه ابن مسعود 
الطاعون وخز أعدائكم من الجن أبو موسی 
طعن أعدائكم من الجن أبو موسى 
طعن عدوكم من الجن أبو موسى 
الطعين والمجنوب والنفساء والبطن شهادة 2 عائشة 
الطوفان هو الطاعون مجاهد 

-«ع4- 
عجبا لأمر المؤمن» إن أمره له كله خير صهيب 
عذابها في الدنيا الفتن والزلازل أبو موسى 
عقوبة هذه الأمة بالسيف أبو بردة 
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۱: 
۱۰۷ 


۱۵۷ - 10 


۱9۸ 
۱۹ 
۱۰۸ 
۱۹ 
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۱۷۹ ۰ 
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۹۷ 
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۱۳۰ 
۱۳۸ 
۱۳ 
۱۸۱ 
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۳۹۸ 
14 
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على آنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون أبو هريرة E1۲‏ 


عندك ذريرة؟ ۱ ۳۹۹ 
۱ -(4۵- ۱ 
غدَّة كغدة البعیر؛ المقیم فیها کالشهید عائشة ۲۷۷ 
(و) الغریب شهادة ۱ ۱۸۰ 
غير أن (لکن) عافيتك أوسع لي كل م ا 
ف4 - 
الفار من الطاعون كالفار من الزحف عائشة» جابر AVY‏ 
فالأولى من أجربها ابن عباس ۹ ` 
فحمی إذاً أو طاعون ۲۲۱ 
الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف عائشة ۳۷۸ ۱ 
فر من المجذوم فرارك من الأسد أبو هريرة 3۲ 
قروا من الطاعون. فقال لهم الله موتوا الحسن ۳۹ 
٠‏ فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف 1148 0000 
فمن آعدی الأول ۱ أبو أمامة» أبوهريرة 0598 ۰۲۹۹ 
0 ل 
فناء أمتي بالطعن والطاعون : أبو موسئ 1 ۰ ۱۰۹ 
MAF AY‏ كل شل ATE AYY‏ ۱۳۷ 
عائشة يفف 
- 4 - 
قال الله عز وجل : إذا ابتلیت عبدي المومن . آبو هريرة ۳۵۰ 
القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله عتبة بن عبدالسلمي ۱۹ 
القتل في سبیل الله شهادة والغرق شهادة آبو هريرة ۱۸۱ 
قدمنا المدينة وهي أوبأ آرض الله تعالی عائشة ۱۰۲ 
قل : أعوذ بوجه الله الكريم .. آبو هريرة 114 
قل - قلت : ما آقول؟ قال قل هو الله أحد عبدالله بن خبيب 11۲ 
قل هوالله أحد وقل أعوذ برب الفلق عبدالله الأسلمي ۱1 


قولي : اللهم مصغر الکبیر ومکبر الصغیر بعض آزواج النبي ۳ 


۲ 


-۵«- 


كان رسول الله اة إذا عاد مريضاً مسح وجهه عائشة ووم 
كان رسول الله يله يتعوذ من الجان وعين آبو سعید ۱1۳ 
الانسان 
كان رسول الله از يعلمنا من الأوجاع كلها ابن عباس ۷ ۳۹۸ 
كان عذابا يبعثه الله تعالى على من یشاء عائشة 4 ۱۹۹ 
كان في وفد ثقیف رجل مجذوم آبو عمرو بن الشريد ‏ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 
كان الولید بن الولید یفزع في نومه عمرو بن شعیب عن أبيه ۱3۹ 
عن جده 
کذبت. قد صحبنا رسول الله یا وأنت أضل شرحبیل بن حسنة ۲۹۹ 
3 
كذبت, ليس بالطاعون ولا الرجز معاذ ۱۹۹ 
كفى بأصحابي القتل طارق الأشجعي ۱۳۲ 
كل عظم ذکر اسم الله عليه أبن مسعود ۱۳۹ 
کل عظم لم پذکر اسم الله عليه ابن مسعود ۱۳۹ 
كل مع صاحب البلاء تواضعاً لربك أبوذر ۳۹۹ 
كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في فضالة بن عبيد ۳ 
سبیل الله 
كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس ابن عمر لف 
ل4 
لا آراه إلا رجزاً وطوفاناً عمرو بن العاص ۱:۰ 
لا باس طهور إن شاء الله تعالى ابن عباس Yoo‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقیتموهم فاصبروا ۳۰ 
لا تخفوا فقد مات إنسان بالدار بهذا السقم آبو موسی ۲۹۹ 
لا تديموا النظر إلى المجذمين ابن عباس ۲ ۲۹۵ 
لا تزال آمتي بخير ما لم يفش فیهم ولد الزنا ‏ ميمونة ۳۳ 
لا تعجزوا في الدعاء فانه لن بهلك مع الدعاء آنس ۳۳ 
أحد 


۰ 


لا تفنی أمتي الا بالطعن والطاعون 
لا عدوی 


لا عدری 
لا عدوی وإذا رأيت المجذوم ففر منه 
لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


لا عدوئ ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس 


لا عدوى ولا يحل الممرض على المصح 
لا عليكم أن تحفوا مني , إن هذا الطاعون 
لا وكأنْ قد 


عائشة 


سعد بن آبي وقاص؛ 


۳۷۷ 
۳۹۹ 


وابن مسعود وابن عمر» 
وأبو هريرة» وجابر وانس 


أبو آمامة 
عائشة 


أبو هريرة 


ابن عباس 
ابن مسعود 
أبو هريرة 


أبو موسی 
عمر بن الخطاب 


لا يتمنين أحدكم الموت فانه عند اطع عمله 


لا یِحدّت المریض إلا با یمه 
لا يرد القضاء إلا الدعاء : 
لا يعدي سقيم صحيحاً 

لا بعدي شيء شيا 


لا يغني حذر من قدر 
لا پورد ممرض على مصح 


آبو ملز 
سلمان» ثوبان 
علي 


ابن مسعود 


الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم ُعيِم بن هَمَار 


الذي يموت تحت الهدم 

لقنوا موتاكم لا له إلا الله 

للشهيد عند الله ست خحصال 

لما نزلت هذه الآية: قل هو الله أحد 
0 الطاعون بالبصرة وارتفع 

لوددت اد ني أقتل في سبيل الله 


ربيع الأنصاري 


المقدام بن معد يكرب 
جابر 
أبو مجلز 


أبو هريرة 


۳۰۰ ۵۹ 

5 ۹۵ 

للك ۹۶ 
۳۹۹ 

۳۹۹ 


۳۳ 
VY ۷۰ 
۳۲۰۱ - ۶۵ 
ا‎ ۸ 

۳۲۲ 
۱ ۳۹۹ 
۰۳۱۲ (5 


rit 
۳۲ 


۰۲۹۲ ۷۲ 

۳۰۰ ۰۲۹۹ ۶6 
1۹9 
j A 
۳۸۹ 
۸ 
e 
۸ 
۱۹۳ 


اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون آبو موسی وأبو بردة 


اللهم اجعل فناء آمتي قتلا في سبيلك بالطعن آبو بردة 
والطاعون 


اللهم اجعل نصیب آل معاذ الأوفر معاذ 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي أن 
اللهم ارزقتي شهادة في سبيلك عمر 
اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ عمر 
اللهم أفنهم بالطعن والطاعون أبو بكر الصديق 
اللهم العن شيبة بن ربيعة بلال 
اللهم إن الناس نحلوني ثلاث خصال عمر 
اللهم إني سالك المعافاة في الدنيا والآخرة 2 أبو هريرة 
اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما عائشة 
اللهم إني أعوذ بك من الهدم أبو اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري 
اللهم بك أقاتل وبك أحاول ‏ أصاول - صهيب 
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن صهيب 
اللهم طعناً وطاعوناً أنس 
اللهم طعناً وطاعوناً في مرضاتك أبو بكر الصديق 
اللهم فبالطاعون ‏ مرتين - 
اللهم فناء بالطاعون 
اللهم فناء بالطاعون والموت اشن 
ليس برجز ولا طوفان ولكنها رحمة ربكم معاذ 
--«م- 
ما أبالي من أي قبريهما بعشت فضالة بن عبید 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ابن مسعود 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ أبو هريرة 
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۰.۱۳۰ ۰۱۰ 
IT ۰ 
TTT ۰۱ 


۸۳ 

۱۹4۸ 

۳۳۳ 

۰۲۱۳ ۵۹ 


۳۷۵۰ 
۳۲۳ ۲ 


۱۳ 
۳۳۳ 
۱5۰ 


۱۸۸ 
۱۰۹ 
۱۸۰ 


ما سثل الله شيثاً أحب إليه من العافية 
2 ماظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله 
ما عمّر المسلم كان خيراً له 

ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من 


ابن عمر ۰ 


ابن عباس 


أبو هريرة 


مامن عبد يكون أي الطاعون -في بلدة يكون عائشة 


ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا ' 
ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل 


(و) ما وجعه 


المائد في البحر الذي یصیبه القيء 
ما يصيب المومن من نصب ولا وصب 
المبطون شهید والمطعون شهید 
المدينة يأتيها الدجال فیجد الملائكة 


المرأة تموت بجمع 


المرعوب على فراشه في سبیل الله شهید 


المقیم فيه کالشهید 


من اشتکی منکم شيئاً أو اشتکاه أخ له 

من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فکتمها 
من سأل القتل في سبیل الله صادقا 

من سال الله الشهادة بصدق : 

من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه 

من طلب الشهادة صادقاً أعطيها 

' من عاد مريضاً لم يحضر اجله فقال 

من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى 
من عاد مريضاً ناداه مناد من السماء: طبت 
من عشق فكتم وعت مات شهيداً 

من قائل فصبر حتى يُقتل أو غلب 


علي 


بريدة 
أبي بن كعب 


أبو هريرة وأبو سعيد 
أنس 
عبادة بن الصامت 


ابن عباس 
عائشة 


أبو الدرداء 


ابن عباس 


۳41 
1۰ 
۳۳۷ 
۳:۹ 
9۵ 
۲ 
‘ror 
11 
۱۱ 
AY 
oe. 
AY ۰۳ 
f ۲ 
۱۸۲ 
۱۸ 
۱۷۹ 


۱۸۷ 

AE oY 
۱۸۷ 

4 

rot 
ori ۲ 
۱۸۰ 

۳ 


من قال حين یصیح : أعوذ بالله السمیم العلیم معقل بن يسار 


من قال في دبر الصلاة صلاة الفجر أبو هريرة 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو هريرة 
من قال لا إله إلا الله والله أكبر أبو سعيد 
من قتل دون ماله فهو شهيد سعيد بن زيد 
من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة 
من قتل دون مظلمته فهو شهيد سويد بن مُقرن 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد أبو هريرة 
من قرأ آية الكرسي وأول أبو هريرة 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة ابن مسعود 
من قرأها في بيته ليلا سهل بن سعد 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ‏ معاذ 
(و) من مات في البطن فهو شهيد أبو هريرة 
من مات مرابطا مات شهيدا أبو هريرة 
من المتكلم آنفاً؟. . إذا يُعقر جوادك سعد بن أبي وقاص 
من ترك منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات خولة بنت حكيم 
من وقصه بعيره أو فرسه أبو مالك الأشعري 
من يرد الله به خيراً يصب مله أبو هريرة 
موت غربة شهادة ابن عباس 
موتي ثم فتح بيت المقدس عوف بن مالك 
ن - 
النفساء يجرها ولدها بشرره عبادة بن الصامت 
نية المؤمن أبلغ من عمله 
5 
هذه دعوة نبيكم ورحمة ربكم شرحبيل بن حسنة 
هذه الكلمات دواء من كل ذاء ابن عياس 
هكذا فتعوذ فما تعوذ العباد بمثلهن قط عبدالله الأسلمي 


هو وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة آبوموسی 


4¥ 


1-۱ 
10۸ 
۱۰۷ 
A" 
۷۰۰ 
۱۸ 
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11A 
۱۸ 
۳:۸ 
۱/۸۵ 
۱۳۹ 


1A۲ 
۲۹١ 


1۹ 
۱۷ 
۱ 
۱1۹۹ 


اوه - 


يشبه الدمّل یخرج في الآباط والمراق 


۹۸ 


وخز إخوانكم من الجن آبو موسی 
وخز آعدائکم من الجن آبو موسی 
وخز من الشيطان عمزو بن العاص 
وخز يصيب أمتي من آعدائهم من الجن ld‏ 
وكلني رسول الله يكل بزكاة رمضان أبو هريرة 
والله لقد صحبت رسول الله ي وأنت شر من أبو واثلة 
یت 
يابن عابس ألا اراد افص با تعرد رب عبدالرحمن پن عابس 
يا ا ربي وربك الله عبدالله بن عمر 
أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة أنس 
يا ۳7 المؤمنين إني قد عرفت حاجتك آبو عبيدة 
يا أيها الناس» ان هذا الوجع إذا وقع عمرو بن العاص 
يا أيها الناس» إن هذا الوجع رجس عمرو بن العاص 
يا أيها الناس» تفرقوا في هذه الشعاب عمرو بن العاص 
يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون عتبة بن عبد السلمي 
يا طاعون خذني عبس الغفاريء 
عورف بن مالك 
يا عباس ‏ أكثر من الدعاء بالعافية ابن عباس 
يا عقب تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما عقبة بن عامر 
يا معشر المهاجرین. خمس إذا ابتليتم بهن أبن عمر 
يا بي الله» إن لي اخأ وه وع أبي بن كعب 
يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم العرباض بن سارية 
يستشهد الله به آنفسکم وذراریکم معاد 
عائشة 


۰۱۳۷ ۳ 
۰.۰۱۶۱ ۸ 
۱ ككل‎ 500 
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۹4 1۹ 
[ ۸ 
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۱۳ 
۱۷۳۰2۵۹ 
1 
۷۰ 
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۳۹۹ 

۱۹۹ 

TY توف‎ 


te 
6 
۲۰۹ 
۹ 
۱۹۷ 
۳ 
۳۷۹ 


فهرس الاألفاظ المقيدة في الأصل 


اللفظة 


ابين 
ارة (والأثرة في الحكم) 
ارتذ 


الادواء 


الصفصة 


۱۷ 


اللفظة الصفحة 


به (عبدالله بن الحارث بن نوفل» 
معد في الصحابة) 


حير 
برَيْدة (عبدالله بن بريدة) 


أبو بلج (اسمه یحین) ۰۱۷ 


توا (أن تنزهوا) 


۳.۹ 


۱ ات 4 

التغلبي ۱ 
ج4 `٠‏ 

الجابية 


الجارف (طاعون الجارف) 
الجرشي (أبو منیب الجرشي) 
جرین 

جَمم (المرأة تموت بجمع, ۳ 
أبو جناب 

جناها 


جهازك (فضیت جهارك) 


الخبا (جمع حبوة) 


الحطلاب 


حَللني (فحللني من عزیمتك - 


عزمتك ) 
الجماني (بحی) 


الجَنْدِيٌ (المُمَضْل الجندي) : 


0-4 


۱۷۶ 


00 


حوثرة 
- طخ - 
الخاد 
خباء (في خبائه) 
خث الحدید 
یب (الجهي) 
الخراج 
خرجان 
جر 23 


الحُشَيّ (الحسن بن یحی) ‏ ۰۲۹۵ 


الخصیّب (والخصيي) 
الخلمي (علي بن الحسن) 
الخولاني (آبو عنبة) 
f 8‏ 
دحيم 
الم (الا فشا فیهم الم 
ل دچ 
الذبحة 
۳1 
ری 
ذريرة 
الذرِيْع 
طر6- 


الرجز (والرجس) 


الرّشا 


5٠ 


(۵ ۸ 


-«نزه- 
زاذان 


زمري (بن شاوم) 


وس 
سامة 
سخبرة (الأزدي) 
السّدّي 
0 3 3 
سرره (النفساء یجرها ولدها بسرره) 
سرغ 
سعاد 
اس 
المع 
السئة 
السّؤق (سَوْق الروح) 

وش - 
شام (زري بن شاژم) 
الشرّط 
شریح 
الشرید (عمرو بن الشرید) 
شمعون 

- لص4- 

صفد (وصفدت) 


۱۷۴ 


14۹ 


-(ع4- 


4 ۳ 
عابورا = ابر 
عائذ (آبو مسلم بن عائذ) 


عبيد (آبو نضيرة بن عبید) 


غذوتان 
عَذُوى لا عدوی) 
العرباض (بن ساریة) 


علاقة (زياد بن علافة) 
عُلَيّم (الکندي) 
عمواس (وعمواس) 


41١ 


۱۷ 


يفف 


غمیر (عثمان بن عمير) 


لیس (أبو العْمَيْس عتبة بن 


عبدالله) 
عَنْبّسة (حَكام بن عَنبّسة) 
عنبة (أبو عنبة الخولاني) 


عَيّاش (إسماعيل بن عیّاش) ۰۱6 


-:«- 


الغرز 


غروان (أبو مالك التابعي) ۱ 


0 ميقة 


۳۹ 


الان 

ارات (ابن أبي الفرات) 
فروة ربن مُسَيِْك) 

رن 

فناكي (عبدالله بن فناكي) 
فنحاص (بن العیزار) 
ای ء 


٠ 9ق‎ 


قائلا (من القيلولة) 
3 
عرف 

7 
القعاص 


القهستاني 


۳۸ 


۳11 
۱۷ 
۳۹۰ 
۳۰۸ 


۱۷۰ ۷۶ 


القُمّي یعقوب بن عبدالله بن سعد) ۰ ۸4 


۹. 


41۴ 


| ¢ 
ری کان قد 
كُرْدُوْس (الثعلبي) 
كَنْعَانَ 
الكير 
-«4- 
- «م6- 


المائد 


مجلز (أبو یج لاحق بن حمیذ) 


المُجوِر نّم المجس 
المجنوب 


و و 


المراق 

مردة 

مسَرة (بن مُعبد) 

مُسَيّك (فروة بن مُسَيْك) 
معجزه (آکنت محجزه؟) 
مُعدان (عفیر بن مُعدان) 
يكي 


مرن 


اي (عبدالله بن محمد) 


۱۷ 


i ۲ 


منیب (أبو میب یعرف بالاحدب) ۲9۷ 


موتان (وموتان) 
مومسة (جسر مومسذ) 
یرت 
ميسرة (النهدي) 

ن 
نباتة (الاصبّغ بن نباتة) 
نُصَيرة (أبو نصيرة) 
اضر 
نم (المُجر) 
مسوا له 
اد 
هي (مَبْسَرة النهُڍي) 
هي 

هی 


۳۹ 


با (وبىة) ۰۳ 
الوخز NE‏ ۱۷۳ 
ی 
یتخیروا (ويتخيروا مما أنزل ال ۲۲۶ 

یخرجکم (قال أبو النضر: لا 
يخرجكم إلا فراراً منه) ألم 

یرم (من الورم» ۱۷۳ 

ساف ۳۰۷ 


يستبيح (ییْضتهم) ۱۷ 


یستعیب ۳۹ 
يَضْنّْ بهم ۰- ۲۲۱ 
یطْلعون ۳۳ 
یتلجان ۳۵۸ 
نر إيحيئ بن یف ۱۳ 
يغادر (لا یغاد ۳۰ 
يفون (لا يلفتون وجوههم) ۳۳۱ 


ینکا ۳۹۰ 
یلوا (إن يفوا في الصفت) ۳۲۳۱ 
اليونارتي ۸۹ 


فهرس الأعلام 


لاک 

آدم (علیه السلام): ۰۱4۰ ۳۳۱ 

بنو آدم : ۱:۸ 

آبان بن صالح : ۲۰۸ 

إبراهيم بن أحمد التنوخي :۷6 

إبراهيم الحريي : ۸۳- ۰۹)۸٩‏ ۰۱۲۱ 
۹ ۱۰۹ 

ابراهیم بن أبي خرة: ۱۲۰ 

إبراهيم بن خزیم : ۷۶ ۲۸۰ 

ابراهیم بن صالح العجمي : ۷۸ 

إبراهيم بن سعد: ۰۷۳ ۲۹۸۰۲۵ 

إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني: 74 

إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: ۱۸۷ 

إبراهيم بن عمرو بن أبي الوزير: ۲4۵ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : ۷٤‏ 

إبراهيم بن محمد بن صدیق: ۲۱۲ 

۱ إبراهيم بن محمد الموذن : ۸۰۰۷ 

یی بن كعب: ۰۵ ۰۱۷۱۰۱۵۹ ۳۳۳ 

ابن الأثير [المبارك بن الأثيرء ابو 
السعادات]: ۰٩۰‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۰۳۸ ۳۲۳ 
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أحمد بن أبي بكر المقدسي » أبو العباس: 
۳۸۷ ۱ ْ 

أبو احسد الحاکم [الكبير» محمد بن  ,‏ 
محمد]: ۰۱۲۲ ۲۵۷ ۱ 

أحمد بن حبل [أحمد بن محمد بن : 
خنبل]: ۰۷6۷۳ ۰۷۸۷۵ ۰۷۹ (AY‏ 


۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۹ ۶ 
۰۱۳۲ IF AYY ۲ ۹ 
۰۱۷۹ EA ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ 2-۶ 
A۹4 146 ۸۸ AY ۲ 
4 ۰۲۵۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰ 
۰۲3۸ ۰۲۹ ۰۲۸۱ ۰۲۵ ۹ 
۰۳۳۷ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۲۸: ۷ 

5 ۳۹۹ EA 


أبو احمد الزبيري: ۰۱۱۵ ۲۵۹ 

أحمد بن صالح المصري: ۰۷۹ ۲۱۰ 

أحمد بن ابی طالب: ۰۷4 ۰۲۱۲ ۲۸۰ 

أحمد بن عبدالله رالحافظ : ولا 

أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي :. ۲۱۰ 

أحمد بن عبدالله ابن الصائغ» أبو اليسر: 
۳۷۱ 


ابو آحمد بن عدي = ابن عدي 

أحمد بن عليء أبو بكر: ۳۸ 

أحمد بن کشتغدي : ۳۸۰ 

أحمدبن يحيى بن أبي حجلة, 
شهاب الدین: #7" ۰۳۳ ۰۳۹۸ 
۹ ۳۸۰ 

أحمد بن یوسف : ۷۹ 

شرت ألو توب 

أبو أسامة رهن هشام بن عروة): ۱۰۲ 

أسامة بن زيد: "الا ۷۷ ۰۹۱-۸۵ 
۰ ۲۵۳ 

أسامة بن شريك: ۰۱۱۵-۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۳۶ ۱۳۰۹ 

اسباط : ۰۲۳۰ ۲۳۲ 

۸٩ : الأسباط‎ 

آبو إسحاق [السبيعي » عمرو بن عبدالله]: 
۸۱ 

ابن إسحاق = محمد بن إسحاق 

إسحاق بن إبراهيم التُبّري: ۷۰ 

أبو إسحاق الجوزجاني [إبراهيم بن 
يعقوب]: ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

إسحاق بن راهویه: ۲۳6 

إسحاق بن منصور: ۰۱۱٩‏ ۰۲۸۵ ۳۳۷ 

آبو إسحاق الهاشمي : ۲۹۷ 

[سرائیل [بن يونس السبيعي ] : كى ۰۸۲ 
۰ ۱۳۹ 

بنوإسرائيل: ۰۸۲ ۸6 ۸۸-۸ 
۳۶ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۲۹۵ 
۱۳ 


آسعد بن زرارة: ۱۰۰ 

أسماء بنت أبي بکر: ۳4۷ 

إسماعيل بن الحسن : ۷۰ 

إسماعيل بن زکریا: ۰۱۱۱ ۰۱۱6 ۱۳۵ 

إسماعيل بن عبدالقوي بن عزون: ۰۷۰ 
۷۹ 

إسماعيل بن عبدالله» سَمُوْيّه : ۱۲۱ 

إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر: 
۹ ۹ ۲۰۰ 

[سماعیل بن علية : ۲5۱ 

إسماعيل بن عیاش : ۰۱۳۰ ۰۱۹۰ ۱۹۸ 

إسماعيل بن عیسی العطار: ۱۱۱ 

أبو الأسمر العبدي : ۱۷۰ 

الأسود بن هلال: ۰۲۷ ۲۷۹ 

آشعث (عن الحسن): ۲۳۰ 

آشعث بن أسلم البصري : ۲۳4 

الس ۷ ۳۹۰ 

أصحاب السنن: ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۳۵ 

الاصمعي [عبدالملك بن قُرَيْب]: ۲۷۹ 

الاعمش [سلیمان بن مهران]: ۰۷۳ ۰۷۰ 
۹ ۲۵۳ 

أبو آمامة الباهلي : ۰۱47 ۰۲۹۹ ۳۵ 

أمية بن خالد: ۲۷۸ 

أمية بن خلف: ۱۰۳ 

بنو أمية: ۰۲۲۳ ۳۰۳ 

أنجب بن أبي السعادات: ۲۱۲ 

أنس [بن مالك]: ۰۷۸ ۸۱ ۰۱۰۲ 
AI 6 Nef ۲ 1۳‏ 
۵۹ ۷ ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۰۲۳۹ 


۰۳۲۸ ۰۳۲۶ ۰۳۱۹ ۰۲۹۹ 1 
۳٩۹ ۷ 

آم أيمن (رضي الله عنها): ۰۲۵۰ ۲۵۵ 

أيوب (عن آبي قلابة): ۲۸۲۰۰۲۹۱ 

أبو أيوب الانصاري : ۰۱5۸ ۲۰۳ 

. أيوب بن خالد: ۲5۵ 

أيوب بن عائذ: ۰۲۷۱ ۲۷۲ : 

آیوب بن موسی : ۱۷۹ . | 

س وب - 

بحیر بن سعد : ۰۱۹۷ ۱۹۸ : 

البخاري [محمد بن إسماعيل]: ۰۷۸ 
AE‏ ۱۲ ۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۰ ۱۳۱ ۰۱۵۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۳ ۷ ۰۱۹۹ ۰۲:4 ۰۲۶۲ 
۲ ۰.۲۹۵ ۰۲۵۷ ۳۸۸ ۰۹۱ 
۶۰۵ ۰۳۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ ۳۵۲ 

البراء (عن أبي موسی الأشعري): ۰ 

البراء بن معرور: ۱۰۰ 

أبو بردة بن قيس الأشعري : ۰۱۷۲ ۰۲۱6 
۱۹۳ 

أبو برزة الاسلمي : ۲۹۸ 

پريدة [بن الحصيب]: ۲۱۱۰۱۵۹ 

البزار [أبو بكر أحمد بن عموو]: ۰۱۱۱ 
۴ ۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۶۱ 
۹ ۲ ۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ 
۰ ككل ۰۲۷۹ ۳۵ 

بشر بن آدم : ۱۹۹ 

بشر بن حکیم : ۱۳۰ 


بشر بن عمر الزهراني : ۹۸( 


بشیر بن المهاجر : ۰۲۱۱ ۲۱۲. 

آبر بصرة الغفاري : ۱۳۰ 

ابن بطلان [المختار بن الحسن]: ۳۹۷ : 

البغوي [الحسین بن مسعود] : ۰۹۸ ۲۸۰ 

بقية بن الولید : ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

بلال (رضي الله عنه) : ۱۰۳ 

ابن أبي بلال (= عبدالله 
۱۹۷ 

أبو بلال الأشعري : ۱۱۳ 

أبو بلج : ۰۱۱5 ۱۱۷ 

بلعام (= بلعم): ۸۲ ۰۲۱۹ 554 

أبو بكر الرازي [احمد بن علي]: ۰۱۲۸ 
۹ ۲ ۲۷۸۱ ۰۳۰۰ ۳۲۷ 

أبو بكر بن أبي شیبة: ۰۷6 ۰۷۵ ۰۱3۹ ١‏ 
۳۹۷ 

أبو بكر الصدیق: ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ 
PEY ۰۲۷۹ ۳‏ ۱ 

أبو بكر ابن العربي » القاضي : ۲۳٩‏ 

أبو بكر بن مالك : ۰۷۳ ۳۸۷ 

أبو بكر ابن المحب: ۱۳۵ 

بو بكر ابن المقرىء: ۱۳۷ 

أبو بكر بن ا بي موسى ل الأشعري : 1١١١‏ 

أبو بكر اللْهُشَلي: ۰۱۱۵-۱۱۳ ۰۱۲۰ 
۳۶ ۱۳۹ 

البكري [أبو عبيد عبدالله بن مین 
۳۰ 

بكير [بن عبدالله بن الأشج]: ۳۹۸ 

البلقيني [سراج الدین» 0 


۳۹۳ 
9۰ 7 کی بن الم ص۷ 


بن آبي بلال): 


ماس 


بندار : ۳۸۹ 

البندنيجي [الحسن بن عبدالله الشافعي]: 
Ye AA‏ 

البيهقي [أحمد بن الحسين]: ۰۱۱۳ 
۰ ۷ ۷۱۷ ۰۲۰۰ ۰۲۷۱ 
۳ ۲۹۷ 


ت4 
الترمذي [محمد بن عیسی]: ۰۸6 ۰۱4٩‏ 
۷ ۰۱۵۸ ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ ۰۱۱۲ 
۸ ۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰ 
۰۳4٩۹ ۰۳:۱ ۰۳۲۲ ۰۲۸4 ۰‏ 
۲ ۰۳۵۹۵ ۳۵۲ 
التلمساني [محمد بن عبدالحق]: ۱ 


بنو تمیم : ۱ 
أبو التباح [يزيد بن حمید]: ۰ ۲۸۲۱ 


ابن ت تيمية [تقي الدين» أحمد بن 
عبدالحلیم]: ۱۳۹ 
ابن التين [عبدالواحد ابن التین]: 95 
طث# - 


ثابت البناني [ابن أسلم]: ۸۲ 

ثابت بن بندار: ۳۸۷ 

ثابت بن يزيد: ۲۵۷ 

بنوتعلبة: ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۱۳۶ 

اللعلبي [أحمد بن محمد بن إبراهيم]: 
۳۳۷ 

۱٩۲ : ثقیف‎ 

ثوبان: ۰۳۲۲ ۳۵۳ 

الثوري = سفیان الثوري 


--«ج4- 


جابر [بن عبداله]: ۰۱۲۵ ۰۲۷۹ ۰۲۹۹ 
ror‏ 

جابر بن عتيك : ۰۱۸۱ ۲۰۱ 

جبير بن نفیر: ۱۳۰ 

ابن جریج [عبدالملك بن عبدالعزیز]: 
۰ ۳۷۲ ۲۳۷ 

جرير [بن عبدالله البجلي]: ۰۱۰۹ ۱۱۵ 

جرير (عن سهل بن صالح): ۱۸۰ 

جریر (عن عاصم بن سلیمان): ۲۶۷ 

أبو جعفر التستري [محمد بن علي» وراق 
أبي زرعة] : ۳۸ 

أبو جعفر الطبري = محمد بن جرير 

جعفر بن عبدالله بن فناكي : ۲۱۲ 

جعفر بن كيسان [أبو معروف]: ۲۷۸ 

جعفر بن محمد بن شاكر: ۱۲۰ 

جعفر بن أبي المغيرة: AE‏ 44 


1۹1 
ابن الجوزي [ابو الفرج عبدالرحمن بن 
علي]: ۰۱۱۷ ۳۸۵ 


الجوهري [إسماعيل بن حماد» صاحب 
«الصحاح»] : ۰۵ ۱۷۲ 


¢ 
أبو حاتم 50 ۷ ۰۲۹۷ 
۳۸۹ 
ابن أبي حاتم الرازي [أبو محمد 
عبدالرحمن]: ۸۳ ۸6 ۰۱۱۷ 


۰۲۳۳ ۰۲۳۷۲ ۳ ۷۷ ۲ 
۳۸۰ ۷ 

حاتم بن أبي صغیرة: ۱۱۹ 

الحارث بن الحارث الأشعري: ۱۹4 

الحارث بن: عميرة (الزبيدي): ۰۹1۹ 

۱ ۲۹۷ 

الحارث بن محمد : ۸۸ 

الحارث بن أبي موسى الأشعري : ۰۱۱۸ 

۱۱۹ 

الحارث [أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
یعقوب] : ۱۳۹ ۱ 

آبو حازم (عن أبي هریرة): ۲۱6 

الحاکم [أبو عبدالله محمد بن عبدالله]: 
۹ كلك AME AFI‏ ۰۱۵۷ 
۰ ۸۲ ۰۱۸۷ ۱۹۵ ۲۰۳ 
٩۷ ٩۲ ۲۱‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
i os WET ۳‏ 

الحاكم الکبیر = آبو أحمد الحاكم 

أبو حامد الغزالي = الغزالي 

۸4 ۷۵ ابن حبان [محمد بن حبان]:‎ 
MAY ۳ ۲ A" 
۰۱9۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۸ 
۰۱۹۵ ۰1۹4 ۰۱۸۶ ۱۸۲ ۸ 
«YY ov co ٩ ۲۷ ۳ 
etl فوس‎ 

أم حبيبة (رضي الله عنها): ۲۱۷ 

حبيب بن أبي ثابت: ۰۸۳ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

حجاج بن أرطأة : ۶ ۱ ۲۳4 

الحجاج [ابن يوسف]: ۰۲۲۲ ۳۳ 


ابن أبي خجلة = أحمد بن يحنى بن أبي 
أم حرام (رضي الله عنها) : ۱۸۳ 

حزقيل بن بوری: ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

۳۰۷ ort 

ابن حزم [علي بن أحمد]: ۱۶۳ 

حسان بن عطية: ۲۵۷ 

الحسن بن أحمد المقرىء: ۷۸ 1 
الحسن البصري [ابن يسار]: ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
أم الحسن ار اط شتا بجیط ین . 


آحمد]: ۷6 
الحسن بن الحسن بن علي : ۱۰۲ 
أبو الحسن اللخلعي : ۰ 


أبو الحسن بن داود: ۲۸۰ 

الحسن بن سفیان : ۱5۵ 

الحسن بن سلام : ۲ 0 

الحسن بن عَلُوْيّه القطان: ۱۱۰ ۱۱۱ 

الحسن بن علي : Pov‏ 

أبو الحسن بن قريش: ۷۰ 

أبو الحسن الکیا الهراسي [علي بن 
محمد بن علي] : :۲۸۹ ۱ 

أبو الحسن المدائني [علي بن محمد بن 
عبدال]: ۰۲۷۵ ۳۹۳۰۳۲۸۱ 

الحسن بن یی الخشني : ۳۹۰ ۳۹ 

الخسین بن إسماعيل المحاملي : ۷4 ' 

الحسين بن عبدالملك: ۲۱۱ 

الحسين بن علي بن قتادة: YAY‏ 

حسين بن واقد: ۲۱۲ 

حصين (عن سالم بن أبي الجعذ): ۲۹۵ 


حفص بن سلیمان: ۰۱۸۹ ۲۷۹ 

حکام بن غثبسة: 0۲۳4 ۳۰۸ 

الحکم بن عتيبة [الأسدي الكندي]: 
۰ ۰۱۱ ۱۳۰ 

الحکم بن عمرو الغفاري : ۳۳۷ 

الحکم بن نافع : ۱۹5 

لخليمي [الجسین بن الحسن]: ۱4۹ 

حماد بن زید: ۰۱۱4 ۲۵۰ 

حماد بن سلمة: ۲۵۶ 

حماد بن مسعدة: ۲۹۵ 

حمزة الزیات: ۱۹۰ 

حمزة الكناني : ۱1۰ 

حميد بن عبدالرحمن: ۲4۵ 

حميد بن هلال: ۲۱ 

أبو حنيفة [النعمان بن ثابت]: ۱۷۳ 

أبو حنيفة (عن زياد بن علاقة): ١١6‏ 

١4١ حواء:‎ 

حوثرة بن أشرس: ۰۲۷۸ ۳۱۱ 

حيوة بن شریح : ۱۹۹ 

- ۷ج - 

خالد [بن و ۲:۵ 

خالد بن معدان: 195 

خالد بن الولید: ۱3٩‏ 

خالد بن يزيد بن عبدالرحمن: ۰۲۰٩‏ 
۳۷۰ 

خديجة بنت إبراهيم البعلبكية: ۱۲۰ 

ابن خزيمة [محمد بن اسحاق]: ۰۷۰ 
IA ٩ ٩ ۳‏ ۲۳ - 
1 ۰۷۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵6 ۰۲۵۸ 


۶:۹ 


۹ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 
۳ كلل ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۳۹ 


خزيمة بن ثابت: ۰۲۵۰ ۲۵۳ 

الخصیب بن محمد بن عبدالله الخصيبي 
القاضي : ۱۱۰ 

الخطيب البغدادي [أحمد بن علي] : ۱۸۰ 

ابن خطيب يبرود (شمس الدین): ۳۳۱ 

خلف [بن محمد بن علي السواسطي]: 
۳۰ 

الخلیل بن أحمد [الفراهيدي]: 945 

خليل بن أيبك الصفدي القساضي» 
صلاح الدين: ۰۱۷۳ ۰۲۲۳ ۰۳۹۸ 
۳۸۲ 

خلیل بن بدر: ۷۸ 

خولة بنت حکیم: ۱۹۸ 

أبو الخیر الباغبان: ۱۲۰ 


لدابت 

الدارقطني [علي بن عمر]: ۰۸4 ۰۱۱۵ 
٩ ۶‏ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸۰ 
۳۹۸ 

الدارمي [عبدالله بن عبدالرحمن]: ۱۵٩‏ 

داود (علیه السلام) : ۷۲ AY‏ 

أبو داود [سلیمان بن الأشعث] :. ۸6 
٩ ۵۹‏ ۰۱۶۲ ۰۱۱۲ ككل 
۹ ۷۷۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۲۰۳ 
FET ۰۳۲۱ ۰۲۹۱ ۰۲۱۷ ۳‏ 
«Foo ۰۳۹۳ ۹‏ ۳۸۷ 


أبو داود الطيالسي [سليمان بن داود) : 
۲۱ ۲۵۸ 

داود بن على : ۱۸۵ 

داود بن أبي الفرات : ۱۹۹ 

داود بن أبي هند: ۲۵۵ ۲۱۷ 

الداودي ك3 

خیم [عبدالرحمن بن إبراهيم : بن عمرو]: 
۱۹۷ 

أبو الدرداء (عويمر): ۰۲۰۳ ۰۲۲۷ ۳۵ 

ابن دقيق العید [تقي الدین. محمد بن 
علي بن وهب]: .۳۰ 

ابن أبي الدنيا [عبدالله بن محمد]: ۰۸٩‏ 
AFA AYA ۳‏ يا A‏ 
مكل ۷ هلال ۰۲۷۲۹ ۰۲۸۱ 
۸ ۰۳۲۹ ۳۰۱ 


439 
آبو ذر: ۳۹۹ ! 
الذهبي [شمس الدین محمد بن رن 
۱۳۷ 
ابن آبي ذثب: ۰۸٩‏ ۸۷ 
ر4 


رابة الأشعري : ۲5۹۸ 

الرازي = أبو بكر الرازي 

راشد بن خبیش: ۱۸۲ 

الرافعي [عبذالكريم بن محمد بن 
عبدالكريم]: ۳۳4 

ربیع الأنصاري : ۱۸۲ 

الربیم بن سلیمان : ۲۹۳ 

أبو الربیع بن قدامة: ۲۱۱ 


الریم بنت مُعُوذ: ۱۵۲ 

روح بن عبادة: خرف 

آبو زوق: ۲۳۷ تس 

الروياني [محمد بن مارون د غالبا -]: 
۳۳۵ 


-«ز4- 

زاذان, آبو عمر: ۳۲۵ 

الزبير بن العوام : ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

آبو زرعة الدمشقي [عبدالرحمن بن 
عمرو]: ۰۲۱۰ ۲۹۷ 

آبو زرعة الرازي [عبيدالله بن عبدالکریم]: 
۲ ۳۸۷ ۱ 

الزرکشي [بدرالدین؛ محمد بن بهادر» آبو 
عبدالله] : ۸ NEY‏ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ 
YE fro‏ وی 

الزنخشري [محمود بن عمر]: ۰۱6۰ 
YY ۰۳۸‏ 

زمري بن شاوم : ۰۷۷ ۰۸۷ ۲۹۶ 

زهرة بنت محمد بن ناصر : ۳۸۷ 

الزهري = ابن شهاب الزهري 

زهیر بن أبي طاهر: ۲۱۱ 

زياد [بن أبیه]: ۰۱۰۰ ۳۹۲ 

زياد بن علاقة: ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۰۱۳۹۶ ۲۷۵ ۱ 


زید بن اسلم : ۲۸ 
زيد بن ثابت: ۰۲۵۰ ۲۵۲ 
- اسب 


سالم بن أبي الجعد : ۳۹۰ 


سالم بن عبدالله بن عمر: ۰۱۲۰۰۷۷ 
TEA ۲‏ 

سالم أبو النضر [مولی عمر بن عبيدالله بن 
معمر]: ۰۷۷ ۰۸۲ ۰۲۵۲ ۲۹4 

السامرة: ۱:۳ 

سبط ابن الجوزي [یوسف بن قزأوغلي]: 
e‏ ۳۹۸ 

السبكي» تاج الدین [عبدالوهاب بن 
علي]: ۰۱4۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰5 ۰۲۳۹ 
۷۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
TYE‏ ۲۰۵ ۳۸۱۰۳۲ 

السبكي» تقي الدين [علي بن 
عبدالكافي]: ۳۲۲ 

سخبرة (رضي لله عنه): ۳۶۸ 

السّدّي [إسماعيل بن عبدالسرحمن]: 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

سعاد بن سلیمان: ۰۱۱۱ ۱۱۵ 

أبن سعد [محمد بن سصد]: ۰۱۱۷ 
۶6 ۲۱۵ 

سعد بن طارق الأشجعي : ۱۳۲ 

سعد بن مالك : ۲۵۶ ۱ 

سعد بن أبي وقاص: ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۷ 
۶ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۰۲۵۰ ۲۵۲ - 
۶ ۲۹۶ ۲۹۹ 

آبو سعید : ۲۸۱ 

سعید بن أبي آیوب : ۲۸۰ 

سعید بن بشیر: ۲۳۰ 

سعید بن جبیر : ۰۸۳ ۰۸6 ۲۳۳ 


أبو سعید الخدري: ۰۱6۷ ۰۱۵5 ۰۳ 
۳۵٩ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۲ ۳۵۰ ۶۵‏ 

سعيد بن زید: ۰۱۸۲ ۱۸۹ 

آبو سعید الصيرفي : ۳۹۳ 

سعيد بن عبدالعزیز: ۲۵۵ 

سعید بن ابي عروبة : ۲۳۰ 

أبو سعيد مولى بني هاشم : ۲۵۹ 

سعيد بن مينا: ۰۲۹ ۲۹۵ 

سعيد بن المسيب: ۰۲۵64 ۲۵۷ 

سفيان الثوري [ابن سعید]: ۰۷۱-۷۳ 
۱ ۲ أله ۰٩1۱۱‏ ۰۱۱۵ 
۷ ۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۲۳۳ 
Yor ۱‏ 

سفیان بن عييلة : ۰۱1٩‏ ۲۵۰ ۵۱ 

السلطان الأشرف: ۳۳۰ 

سلمان (رضي الله عنه): ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
۳۳۱ 

أبو سلمة (عن آبي هريرة) : ۰۲۸۲ ۲۹6 

آم سلمة: ۳۷ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: ۲45 

سلم بن قتيبة : ۳۹۳ 

سلیمان (علیه السلام) : AY‏ 

سلیمان بن بلال: ۲1۵ 

سلیمان التيمي : ۸۰ 

سلیمان الجوزجاني : ۱٩۳‏ 

آبو سلیمان الخطايي [حمد بن محمد]: 
۱۳۹ 

سلیمان بن داود الخولاني : ۲۱۶ 

سلیمان بن عبدالرحمن أبو آیوب: ۲۰۹ 


سلیمان بن موسی : ۳۹۰ 

سلیم بن حیان : ot‏ 

سمرة [بن جندب]: 9۱ 

سَمویّه = (سماعیل بن عبدالله 

سمي (عن أبي صالح): ۱۸۰ 

ابن السني [أبو بكر» أحمند بن محمد]: 
o‏ ۱ 

سنید : ۳۳۰ ۱ 

سهل بن حماد الدلال (آبو عتاب): ۱ 

سهل بن حنیف :. ۱۸۷ 

سهل بن سعد (رضي الله عنه) : ۱۵۷ 

سهل بن أبي صالح : ۱۸۰ 

السهيلي [عبدالرحمن بن عبدالله]: ۰۱۳۹ 
۱:۲ 

سويد بن مقرّن: ۱۸۲ 

5 ۸٩ ۰۸۵ سيار:‎ 

سيف بن عمر: 638470741١‏ 2185 
۲۳۸۱ ۱ 

وش 

الشافعي [محمد بن إدريس]: ۰۱۷۰ 
CAE ۰۲۹۳ ۶‏ ۳۳۹۰۳۱۹ 

ابن شاهین [أبو حفص عمر بن شاهین]: 
“Af‏ ۳۹ 

الشبلي [أبو عبدالله» ب عبدالل] : 
۱۱ 

شداد بن آوس : ۰۱6۷ ۳۵۲ 

شرحبیل بن حسنة: ۰۱۷۹ ۰۲۵۰ ۲۵۵ - 
2۹ ۰۲ ۰۲۱۹ ۲۷۵ 


شرحبیل بن شفعة : ۲۵۸۱۰۲۵۷ 


شریح بن عُبيد: ۰۱۹5 ۲۹۸ 

شریح [القاضي] : ۲۸۲ 

شعیة: ۷۳ ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۵ ۰۱۳4 
۰۵ ۸ ۲۰۶ ۰۲۵۲ ۰۲۰۷ 
۸ ۲۹ - ۲۷۲ ۱ 

شعیب (عن الزهري): ۲۵۲ 

شهاب الدین بن عدنان رالشریف): ٠٠١‏ 

ابن شهاب الزهري: ۷۷-۰۷۵ 1۳ - 
9۹ ۰۲۵۲ ۲۸۲ 

شهر بن حوشب : ۸ ۰۲۵۹ كوك 
۲3۸ 

الشيباني (عن حبیب بن أبي ابت): ۲۵۲ 

آبو شيبة (عن زياد بن عِلاقة): ۱۱۵ 

ابن أبى شيبة [عبدالله بن محمد]:. 2158 
لاحت لمك مها 

شيبة بن ربيعة: ۱۰۳ 

الشيخان: 0۷۳ ۰۲۰6 ۰۲۷ ۲۵۱ 

شيرويه [بن شهردار الديلمي]: ۳۶ 


- ص 
ابن صاعد [یحیی بن محمد]:. ۰۷۳ 
۰۷ 3 
آبو صالح (صاحب أبي هريرة): ۱8٩‏ 
۰ ۲۳۷ 
صالح بن أحمد ۰ (بن محمد بن حبنل): 
۳۳۷ 


۳۸۷ TS 
الصفدي = خليل بن أيبك‎ 


صفية بنت يي : ۱۱ 


ابن الصلاح [عثمان بن عبدالرحمن. أبو 
عمرو]: ۰۲۹۲ ۲۹۷ 

صهیب : ۰۸۳ ۰۱3۸ ۳۹۸ 

-«ض)- 

الضحاك [بن مخلد آبو عاصم] : «o‏ 
FAT‏ ۳۸۷ 

ضمرة[بن ربیعة]: ۱۰۰ 

ضمضم بن زرعة : ۱۹۲ 

ضياء الدين المقدسي [محمد بن 
عبدالواحد] : ۲۱۱ 

ط4 

طارق الأشجعي : ۱۳۲ 

طارق بن شهاب : ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

طالب بن مدرك (؟): ۰۲۷۷ ۳۱۲ 

الطبري [سلیمان بن أحمد]: ۰۷۰ ۰۷۷ 
۶ 2۱۰۹ ۰۱۱6 ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ 
۰ ۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ 
ككل ۰۱1۷ IAT‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ 
۲۱ ۲ ۲۷ ۰94 ۰۲۰۰ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 
۹ ۰۳۸ ۳۵۹۱ 

الطبرائي [محمد بن جریر]: ۰۸4 ۰۸۷ 
۲ ۲۳۸ 

الطحاوي [أحمد بن محمد]: ۰۲۱ 
۲ ۰۲۵4 ۰۲۵۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
AY‏ ۰۲۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
۳۰۹ 

أبو طلحة (رضي الله عنه): ۰۲8۲ ۲4۰ - 
۱:۷ 


الطيالسي = آبو داود الطيالسي 
-هع»# - 

ابن عابس = عبس الغفاري 

عارم [محمد بن الفضل, آبو النعمان 
السدوسي]: ۱۲۱ 

آبو عاصم = الضحاك بن مخلد 

ابن أبي عاصم [أبو بكر عمروبن ابي 
عاصم الضحاك بن مخلد]: ۱۲۱ 

عاصم الأحول: ۱۲۰ 

عاصم بن سليمان: ۲۵۷ 

عاصم بن علي : ۷۷ 

العاص بن هشام (جد عکرمة بن خالد) : 
۰ ۲۵۵ 

عامر بن سعد بن أبي وقاص : ۰۷۵ ۰۷۷ 
۰۵ 2-۰ ۲۵۲ 

عامر الشعبی : ۱۳۹ 

عائشة (رضي الله عنها): ۰۱۰۳۰۱۰۲۰۷۹ 
۹ ۳ ۰۱۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
قال Ve 6 CTY f*۴‏ 
VY‏ ۰۲۷۹ ۰۷۹۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 
۳۷ ۰۳۵۱ ۳۵۵ - ۳۵۷ 

عبادة بن الصامت: ۱۸۲ 

العباس (رضي الله عنه): ۳4۵ 

بنو العباس : ۲۲۳ 

ابن عباس - عبدالله بن عباس 

أبو العباس الأصم [محمد بن يعقوب]: 
۳۹۳ 

أبو العباس القرطبي [احمد بن عمر] = 
القرطبي 


العباس بن محمد الدوري: ۱۱۳ 

عبدالاعلی بن حماد: ۱۱۹ 

ابن عبدالبر [أبو عمر» یوسف بن عبدالله]: 
۷ كف ۰۱۳ ۰۱۸۲ ۰۲۵۵ 
۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۳۰۳ ۳۰۱ 

عبدالجبار بن العلاء: ۲۵۰ 

عبد بن حمید : ۰۷6 ۰۸۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳6 
۵ ۲۸۰ 

عبدالحمید بن بهرام : ۷۹ 

عبدالحمید بن جعفر : ۳۸۲ ۳۸۷ 

عبدالحمید بن عبدالرحفن بن زيد بن 
الخطاب : ۲4۲ 

عبدالرحمن بن آحمد بن الحسن الرازي : 
۳۲ ۱ 

عبدالرحمن بن اسحاق: ۲۵۲ 

عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي : ۱۲ 

عبدالرحمن بن جبير بن نضير: ۲۳۹ 

عبدالرحمن بن خنبش التيمي : 1١58‏ 

عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ۰۲۳۸ 
۳۳۹ 

عبدالرحمن بن عابس: ٩۳‏ 

عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود: ۱۸۸ 

عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن مَنْدة» آبو 
القاسم : ۱۳۸ : 

أبو عبدالرحمن (عبدالله بن يزيد 
المقرىء): ۲۸۰ 

عبدالرحمن بن عوف: 0۷۷ ۰۱۰ 
(Yer EF‏ ۲۸ ش 


عبدالرحمن بن عنم : ۹ ۰۲۱۰ 
17 ۲۰۱۷ 

عبدالرحمن بن محمد: 4لا 

عبدالرحمن بن محمد بن فضالة» أبو 
علي : ۳۸۲ ۱ 

عبدالرحمن (بن معاذ بن جبل): 2955 ' 
e ۹۸‏ 

عبدالرحمن بن مهدي : ۰۱۰۹ ۱۱۱ 

عبدالرحمن بن آبي لیلی : ۸۳-۲ 

عبدالرحمن بن سلیمان : ۱34 

عبدالرحیم بن عبدالمحسن: ۸۱ 

عبدالرزاق [بن همام الصنعناني] :۰ ۰۷۰ 
كلا ۰۱۰۹ ۰۱۲۵ ۰۱۳ :۰۲۲۹ 
۲۰۹ 

عبدالصمد بن عبدالوارث: ۱۹٩‏ 

عبدالعزیز بن المختار: ۱۱۸ ۱۱۹ 

عبدالعزیز بن مروان : ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۰۲ 

عبدالغفار بن القاسم الأنضاري (آبو 
مریم): ۱۱۲ 

عبدالغني بن سلیمان: ۸۱ 

عبدالله بن آحمد بن أعين: ۷6 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: 
NEA VF‏ 1 : 

عبدالله بن اسحاق: 1۲ ۱ 

عبدالله الأسلمي (رضي الله عنه) : ۲ 

عبدالله بن الأشج : ۲۹۸ 

عبدالله بن برَيدة: ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

عبدالله بن ثابت: ۱۸۱ ۱ 

عبدالله بن الحارث : ۰۱۱۵ ۱۳۴ ۱۳۸۰ 


عبدالله بن الحارث بن نوفل (يّة) : ۲٤٤‏ - 
go‏ 

عبدالله بن الحكم: ۸۱ 

عبدالله بن حیان (العبدي): ۲۲۰ 

عبدالله بن خبیب الجُهني : ۱5۲ 

عبدالله بن رافع : o‏ 

عبدالله بن زيد الجرمي = أبو قلابة 

عبدالله بن سعيد: ۲۸۱ 

عبدالله بن شوذب: ۱۰۰ 

عبدالله بن صالح : ۷۹ 

عبدالله بن عامر بن ربيعة: ۰۷۷ ۰۴۲4۲ 
۳:۷ 

عبدالله بن عباس: ۰۱۱۸ ۰۱۲4 ۱۵ 
IAA ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۷‏ ۲۱۰ - 
۳ ۳۳ - ۰۲۳۸ ۰۲۲ ۰۲۶۶ 
۴۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۳۲۸ ۳۵ 
۷ ۰۳۵۹۰ ۳۵۹۶ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك: 
۷۱ ۱۸۲ 

عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل (آبو 
یحیی): ۲٤۲‏ ۔ ۲٤١‏ 

عبدالله بن عصمة: ۱۲۰ 

عبدالله بن عمر الخطاب: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ 
۳ فشكل ۰۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰٩‏ 
۸ ۰-۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۶ 
۹ ۳۲ 

عبدالله بن عمر بن علي : ۳۸۰ 

عبدالله بن عمرو: ككل مكل ۳۵۵ 

عبدالّه بن المبارك: ۰۱۸۸ ۲۱۲ 


عبدالله بن المختار: ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

۰۱۵۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰٩ عبدالله بن مسعود:‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۸۳ ۷ ۰ 
c44 66 “YY TF «(°1۱ 
۳۰۳ 

عبدالله بن مغفل : ۱۵۷ 

آبو عبدالله بن مَنْدة = ابن مئدة 

عبدالله بن وهب : ۳۹۰ 

عبدالله بن يزيد بن المقریء: ۰۱۳۷ ۲۸۰ 

عبدالملك بن عبدالله الجويني (إمام 
الحرمین): ۰۳۳۵ ۳۳٩‏ 

عبدالملك بن عمير (رضي الله عنه): 
۱9۹ 

عبدالملك بن محمد الرقاشي : ۲۹۸ 

عبدالملك بن مروان : ۰۲۷ ۳۲ 

عبدالملك بن هارون بن عنترة: ۱۸۵ 

عبدالواحد بن زیاد: ۰۷۵ ۰۷۱ ۱۲۰ 

عبس الغفاري (عابس؛ ابن عابس): 
۳۰۵ ۰۳۲۰ ۳۲۸ 

أبو عبيد [القاسم بن سلام]: ۰۱۵۷ 
WV AVY IY CY ۰‏ 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : 159 

عبيدالله بن محمد اللَْواني : ۲۱۱ 

عبيدالله بن موسی : ۰۸۱ ۰۲۱۲ ۲5۵ 

أبو عبيدة [بن الجراح]: ۰۱۷۹ ۲۶۲ - 
TO ۰۳۹6 ۰۳۱۲ ۷‏ ۰۲۷۰ 
الاك ۷۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ 
۰ يفون 


أبو عبید الهروي : ۱۳۹ 


أبو عتاب = سهل بن حماد الدلال 

عتبة بن ربيعة: ۱۰۴ 

عتبة بن عبد السلمي: 
۲ 1۹۸ 

غتيك بن الحارث: ۱۸۰ 


- ۱۹۶ 6 


. عثمان بن أبي شیبة: ۸۱ ۱ 


عروة دب 


عثمان بن آبي العاص : ۳۸۲ . 

عثمان بن عفان : ۱۳4 

عثمان بن عمیز [آبو الیقظان البجلي]: 
ولاس اروم 

العجلی [أحمد بن عبدالله. صاحب 
«الثقات»] : ۲ ۰۲۵ ۲۵۷ 

ابن عدي [أبو 
V4 ۰ ۸‏ 

ابن أبي عدي : ۲۵۸ ۱ 


أحمد عبدالله بن عدي]: 


عدي بن أرطاة: ۳ 

العراقي [أبو الفضل عبدالرحيم بن 
الحسين]: ۰۱۱۷ ۱۲۱ 

العرباض بن ساریة : ۱۹۷ 1٩۸‏ 

ابن العربي [محمد بن عبدالله. آبو بكر]: 
عق ۳۰ .۳ 

العرنیون: ۰۱۰۳ ۰۲۸۵ ۲۹۰ 

عروة بن رویم : : ۲۸۵ 

بن الزبير (ين العوام): ۰۱۰۲ 
۷۰ ۸۷ ۳۸۸ 

آبو عروبة الحرانی : ۱۳۷ 

ابن عساکر [علي بن الحسن]: ۰۲۲۲ 
۷ ۷۰ 


أبو عسیب (مولی رشول الله E‏ واسمه 


أجمر): ۰۷۸ ۰۷4 ۰۲۱۳ لاون 
۱۷ ۱ 

عطاء [بن دینار]: ۰۱۱٩‏ ۲۷۹ ۲۸۰ 
عطاء الخراس‌اني [هسو ابن سام ین 
میسرة] : ۰۲۳۶ ۲۳۷ ۱ 
عطاء بن أبي رباح : ۲۰۹ 

عطاء بن أبي مروان: 154 ١‏ 

عطاء بن يسار: ۰۲۵۰ ۳۵۱ 

أبو عطية (الأشجعي): ۲۹۸ 

ابن عطية [عبدالحق بن غالب» المفشر]: 
۳۳۸ ۱ 

عفان (عن شعبة» وعن جعفر بن کیسان): 
۰ ۰۱۲۱ ۲۷۷ ْ 

عفیر بن معدان : ۱۸۲ 

عقبة بن عامر: ۰۱5۲ ۱۸۳ 

عكرمة [مولى ابن عباس]: ۲۲۹ FY‏ 
۳۹ + 

عكرمة بن خالد: ۰۲۵۰ ۲۵۵-۲۵۸ 

العلاء بن زیاد: ۲۵۵ 

علاء الدين ابن النفیس : 

علقمة [بن قيس بن ۳ مالك 
النخعي]: ۱۳۹ 

أبو علي التميمي : ۷۳ 

علي بن حسان (أبو الحسن): ۸۱ : 

على بن زید بن جدعان: ۲۷۹ ` 

علي بن سعيد العسكري : ۱۲ 

برع بن سينا : ۰۱۹۸ ۳۰۰۰۹۹ 
۳۱ 


أبو على بن شاذان: ۲۱۲ 


علي بن آيي طالب: ۰۸۱ ۸۲ ۰۱:۵ 
Yor ۰۲۹۹ ۶۵‏ 

علي بن عبدالعزیز البغوي : ۱۱۸ 

علي بن مسلم : ۲۹۸ 

علي بن مسهر: ۲۷۹ 

غلیم الکندي : ۳۲۵ 

عمارة بن عبدالله السلولي : ۸۱ 

عمران بن حدیر: ۲۸۸ 

ابن عمر = عبدالله بن عمر 

عمر بن الخطاب: ۰۱۰6 ۰۱۷۰ ۰۱۹۳ 
“YA ۱۲۸ ۰۲۶۱ ۰۲۳۶ ۷۲‏ 
VY ۰‏ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۸۳ - 
۵ لول ۰۳۲۷ ۰۳:۱ ۳۱۳ 

عمر بن شبه: ۱۰۰ 

عمر بن عبدالعزیز: ۰۲۱۶ ۳۳۲ 


عمر بن مظفر ابن الوردي» زين الدین : 


۳۷۱۳۸ 

عمرة بنت قيس بن أرطاة العدوية: ۲۷۷ - 
۲۷۸ 

عمرو بن جابر الحضرمي (المصري. آبو 
زرعة): ۲۸۱-۲۸۰ 

عمرو بن حفص السدوسي : ۷۷ 

عمرو بن دینار: ۰۷۷ ۰۲۳٩‏ ۲۵۲۰-۲۵۰ 

عمرو بن سعید : ۲۵۵ 

عمرو بن الشرید الثقفي : ۰۲۹۱ ۲۹۵ 

عمرو بن شعیب : ۱۹۹ 

عمروبن العاص: ۰۱۰ ۰۱8۰ ۰۲۱۱ 
۰۲۹۰۷ 37 - 34< ۲۷۵ 

عمرو بن عبسة: ۰۲۵۵ ۲۵٩‏ ۲۷۵ 


عمرو بن عثمان : ۱۹۷ 

عمرو بن أببي عمرو: ۱۳۰ 

عمرو بن میمون : ۱۱۸ 

أبو العمیس [عتبة بن عبدالله]: ۱۸۲ 

أبو عِنْبة الخولاني : ۱۸۸ 

آبو عوانة [یعقوب بن إسحاق]: ۰۱۱5 
٩۸‏ ۲۰۶ 

آبو عوسجة: ۲۹۸ 

ابنة عوف بن عفراء: ۱۵۲ 

عوف بن مالك الأشجعي : ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۰ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

عویمر = آپو الدرداء. 

عياش الشامي : 1١56‏ 

عياض [بن موسی اليحصبي]: ۰۷۷ ۰۸۰ 
۸ لاق ۰۱۲۷ ۰۱۶۰ ۰۲۷۰ 
۷ ۳۱۷ 

عیسی (علیه السلام): ۰۱۲۹ ۰۲۳4 
۳۰۵ 

عیسی بن میمون : ۳۲۰ 

و6 

الغزالي [آبو o‏ محمد]: 
۸ ۰۲۸ ۳۰۳ 

غزوان - أبو مالك 

أبو غسان = مالك بن عبدالواحد المسمعي 

فا 

فاطمة بنت سعد الخیر: ۷۵ 

فاطمة بنت عبدالله بن أحمد بن إبراهيم 
الجوزدانية: ۷۵۰ ۱ 


فاطمة [بنت محمد] المقدسية: ۰۷۰ 
VA‏ ۸۱ 

فاطمة بنت المنجی : ۱۲۱۲ 

أبو الفتح الازدي [محمد ین الحسین]: 
۱۱۷ 

أبو الفتح ابن البطي ,[مبحمد بن 
عبدالباقي بن أحمد]: ۲۱۲ 

أبو الفتح اليعمري [محمد بن محمد]: 
Ve‏ 

فخرالدين الرازي زت بن ملز : 
YE OFA AEF‏ 

آبو الفرج ابن العربي الغزي : Vo‏ 

فروة بن مسيك: ۰۲۹۱ ۳۱۱ 

الفريابي [محمد بن یوسف]: ۲۳۳ 

فضالة بن غبيد: ۰۱۸۸ ۲۰۲ 

آبو الفضل بن خیرون : ۲۱۲ . 

الفضل بن سهل: ۰۱۱۲ ۱۱6 

أبو الفضل بن قدامة : ۷6 

فنحاص بن العَیزار بن هارون: ۰۸۷ ٩۱‏ 

القُوراني [عبدالرحمن بن محمد]: ۳۳٩‏ 


-«4- ۱ 
القاسم [عن أبي أمامة = ابن عبداثرحمن 
الدمشقي]: ۲۰۳ 


القاسم [عن عائشة = ابن محمد]: ۳۲۰ 

القاسم (عن عبدالله بن عمر) : ۲۸۵ 

ابن القاسم [عبدالرحمن'بن القاسم]: 
۷۱ ۱ 

قاسم بن ثابت السرقسطي :, ۱۳۹ 

أبو القاسم الشيباني : ۷۳ ' 


القاسم بن المظفر: ٠‏ 
القاضي حسين [حسين بن يجيد 
المروزي]: 34 ۰۱۰۰ ۳۳۹ ٠,‏ 
القبط : ۸۳ 
قتادة [بن دعامة السدوسي]: ۰۲۲۹ 
۰ ۲۹۳ - ۰۲۵ ۰۲6۸ ۲۵۹ 
ابن قتيبة [عبدالله بن مسلمء: أبو محمد]: 
TUY TAY CA f*1‏ 
قتيبة بن سعید : ۲۵۰ 
ابو قرة [موسئ بن طارق اليماني 
الزبيدي] : ۲۹۸ ۱ 
القرطبي [المحدث آحمد بن غضر]: 
AYY‏ عمل YoY‏ مزل Weel‏ 
۳:۲ 


. القرطبي [المفسّرء محمد بن اد 


۳ ۲۳۷ 
فریش : ۰۲4۲ ۲۸6 
قطبة بن خالد (رضي الله عنه): ۱۱۳ 
أبو قلابة (عبدالله بن زيد الجرمي): 
۷ ۲۸-۲۰۱ 
قيس بن مسلم : ۷۰ ۲۷۲ 
ابن القیم [محمد بن أبي بكر]: و 
Not of‏ لف 
- «د - 
ابو کامل الجحدري [ابن حسین بن 
طلحة] : ۷۵ ۱ 1 
ابن کثیر» عماد الدین [[سماعیل بن 
عمر]: ۰۱۳۵ ۰۱4۲ ۳۸۰ 
کثیر بن هرة: ۰۲۹6 ۳۸۲ 


الکرابيسي (صاحب «أدب القضاء): 
۳۸ 

کرژوس التعلبي : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ 
۳۷۵ 

كريب بن الحارث بن أبي موسئ 
الاشعري : ۱۲۱۱۱۸ 

کشتا بنت صور: ۸۷ 

کعب الأحبار: ۰۱۰ 1۹۸ ۱۷۰ 

الكلاباذي [محمد بن إسحاق» آبو بكر]: 
YY YEA ۰ ۳ ۹‏ 


۳۹ 
الكلبي [محمد بن السائب]: ۰۲۲۹ ۲۳۷ 
بنو کنعان : ۸۲ 
ول 
ابن لهيعة [عبدالله بن لهيعة]: ۰۲۱۱ 
4A ۰‏ 


أبو لؤلؤة (المجوسي): ۱۹۳ 

الليث [بن سعد]: ۷۲ 

الليث بن أبي سلیم: ۰۱۱۹ ۰۱٩٩‏ ۲۷۹ 

¢ 

ابن ماجه [محمد بن پزید]: ۰۱۰۱ 
TEN ۰۲۲۵ ۰۲۰۹ ۰۱۸۵ 1‏ 
۹ ۳۵۵ 

أبو مالك (غزوان): ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
۲۳۷ 

ابن آبي مالك [خالد بن يزيد بن 
عبدالرحمن]: ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

آبو مالك [سعد بن طارق] الاشجعي : 
۲ ۳ كش 


أبو مالك الاشعري: ۰۱۲۹ ۱۸6 

مالك بن أنس: ۰۱۹6 ۰۱1۹ ۱۸۰- 
۲ ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ ۰۲8۲ ۲۳ - 
۵ ۰۲:۳ ۰۲:۷ ۰۲۵۰ ۰۲۹۷ 
FET ۰۳۱۱ ۸‏ )۳۵ 

مالك بن عبدالواحد المشمعي (أبو 
غسان): ۰۱۱6 ۳۸۷ 

الماوردي [علي بن محمد] : ۵ ۳۳۰ 

ابن المبارك = عبدالله بن المبارك 

المتولي [عبدالرحمن بن مأمون بن علي . 
أبو سعيد]: ٩۷‏ 

ابو المثنى الأمْلُوكي (ضمضم): ١44‏ 

مجاهد: ۸£ ۸۵ ۲۳۲ 

مجدالدين الاسعردي : ۳۸۰ 

أبو مجلز [لاحق بن حمید. التابعي]: 
۸ ۳۱۱ 

المجوس : ۱۳ 

أبو محصن (عن حصین): ۲3۵ 

أبو محمد (عن ابن مسعود) : ۱۸۷ - ۱۸۸ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن الحطاب: 
۸۱ 

محمد بن أحمد بن عمر: ۷6 

محمد بن اسحاق: ۰۸۲ 245 ۰۱۱۹ 
TE ۰۲۱۲ ۰ ۰ ۳‏ 
۸ ۲۰۹ 

محمد بن اسحاق الصغاني : ۲۰۲ 

أبو محمد بن أعين: ۳۸۰ 

محمد بن بشر: ۲۸۵ 

محمد بن ثابت: ۲۵۰ 


محمد بن جعفر: ۰۷۲ ۱۱۰ ۰۲۵۳۲. 


۱5۸ 

سد ماري رای ۱۹ 

أبو محمد بن أبي جمرة: ۰۲۰۲ ۳۰۵ 

محمد بن حاطب: ۱۱۸ 

محمد بن الحسن (صاحب أبي ی 
۱۳۷/۰۳ 

محمد بن الحسن المَهُستاني» آبو الحسن : 
۸ ۱ 

محمد بن حمید : ۸4 

محمد بن خالد السلمي (عن أبيه عن 
جده): ۰۲۱۵ ۳٩‏ : 

محمد بن راشد: ۲۱۱ 

محمد بن زياد الألهاني : ۱۸۸ 

أبو محمد بن صاعد = يحي بن محمد 

محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة : ۲٤۸‏ 

محمد بن عبدالأعلى : ۱۱۶ 

محمد بن عبدالحميد: 7 

محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة: 
110 

محمدبن ی علي]. 
ناصرالدين» ابن الفرات : 584 

محمد بن عبد الله الخصيبي : ۱۳۱۰ 

محمد بن عبدالله بن ریلة : Ve‏ 

محمد بن عبدالله بن سليمان» أبؤ جعفر: 
۱ ۱ 

محمد بن عبدالله ب بن شاذان» آبو بکر: 
۳۸۹ 

محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي 
الحنفي : ۱۳۷ 


محمد بن عبدالله المخرمي : ۷ 

محمد بن عثمان» آبو منصور: ۳۸۷ 

محمد بن محمد بن عبدالله البغذادي: 
۱۰ ۱ 

محمد بن مسلم : ۳A٦‏ 

محمد بن عائذ: ۱۹۰ 

[محمد بن مفلح الحنبلي) : ۳۹ 

محمد بن المنذر الهروي : ۱۰۰ 

محمد بن المنکدر: ۰۷۷ ۲۵۱ 

محمد بن هارون, أبو بکر: ۰۰۲۱۲ 

محمد بن يحيئ بن حبان : 3۸ 

محمد بن یحیی بن سعيد القطان: ۲۹۸ 

آبو محمد اليونارتي : ۷۵ ۱ 

محمود بن ابراهیم : ۷ 

محمود بن خالد الدمشقي : ۹ 

محمود بن غیلان : هلا 

محمود بن لبید : ۳۸ 

المختار بن عبدالله البجلي : ۲۹۹ 

ابن مردویه [أحمد بن موسی]: ۱۲6 

مرشد بن یحیی المديني : ۸۱ 

آبو مروان (عن کعب): ۱5۸ 

آبو مریم [عبدالغفاربن القاسم 
الأنصاري]: ۰۱۱۶ ۱۳۰۰۱۱۰ 

المزي [يوسف بن و ۱۳۷ 
۱۰۷ 

مُسدّد [بن مسرهد]: ۰۷۵ ۰۷ 7 

مسرة بن معبد: ۰۲۵۹ ۳۱۹ : 

مسروق: ۲۷۱۰۲۷ 

مشغر: ۰۱۱۱ ۱۱۵ ۱۳۱۰۱۳۵ ۲۷۵ 


ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 
مسلم بن الحجاج القشيري : ۳ 317 
CAY ۷۷ Vo‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷۰۱۱۱ 


۰۱6۷ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۶ 
۰۲۰۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸ ۴ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۶ ۲ 
۰۲۵6 ۰۲۵۰ ۰۲86 YEY ۲ 


۳۸ ۰۳6۸-۳۲ ۳۵۹-۳۵۳ 
مسلم بن عبید (أبو نصيرة) : YA‏ ۷۹ 
أبو مسلم الكبي [إبراهيم بن عبدالله]: 
۳۸۷ 
مطر الوراق : ۲۵۸ 
ُطرّف بن عبدالله بن الشحیر: ۲۸۱ 
مطین [محمد بن عبدالله]: ۸۲ 


معاذ بن جبل: ۰۱۲۷ ۰۱6۰ ۰۱۵٩۹‏ . 


۹ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ 
«fo‏ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۹۸۹ ۰۲۷۹ 
۷ ۰.۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۸۷-۳۸۲ 
معاذ بن عبدالله بن خبیب الجهني : ۱۹۲ 
معاذ بن المثنی : ۷۵ 
معاذ بن هشام : ۲۵۶ 
معاذة: ۰-۲۲۷۷ ۲۷۸ 
أبو المعالي الأزهري (شيخ للحافظ): ۷۳ 
أبو معاوية (عن داود بن أبي هند): ۲۶۹۷ 
معاوية بن أبي سفيان: ٠٠١‏ 
معتمر بن سليمان التيمى: ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ 
١ To ۹‏ 
أبو معروف = جعفر بن كيسان 


۳١ 


أبو معشر الحراني (أخو أبي عروبة 
الحراني) : ۱۷۳ 

معقل بن يسار: ۱۸۵ 

معلّى بن أسد: ۱۱۸ 

مَعمر: هلاء ۰۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۹ ۲2۳ - 
۶ ۲۵۹ 

ابن معين = يحي بن معين 

مغيرة بن عبدالرحمن: ۲۵۱ 

المغيرة بن شعبة: ۰۱۱۵ ۰۱۲۹ ۰۲۲۳ 
۷۵ ۳۱۲ 

مُفضل بن محمد الجَنّدي: ۱۳۷ 

مقاتل: ۲۳۷ 

المقدام بن معديكرب: ۱۹۰ 

المقریء = عبدالله بن يزيد : ۱۳۷ 

مکحول: ۲۵۵ 

الملك المؤيد = المژید 

المنبجي [محمد بن محمد]: ۰۱۲۹ 
۸ ۰۱۲ ۰۱44 ۰۲۰۱ ۰۲۱۸ 
FTA ۳۳/۳۲‏ 

آبو المُنَجَى ابن اللي [عبداله بن عمر بن 
علي]: ۰۷4 ۲۸۰ 

ابن مندة [أبو عبدالله محمد بن إسحاق]: 
۸۶ ۱۲۲-۰ 

ابن المنذر [محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري]: ۰۲۳۶ ۲۳۰ 

المنذر بن شاذان: ۳۸۲ 

المنذري [عبدالعظیم بن عبدالقوي]: 
۹ ۰۱۸9 ۲۱۳ 

آبو منصور القزاز: ۳۸۹ 


منصور بن المعتمر: ۲۳۲ . 

المنهال بن عمرو: ۲۳۲ 

أبو منیب (الاحدب) : ۲۵۷ 

موسی (علیه السلام): ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۸۷ 
۱۹۰ 

أبو موسی الاشعري: ۰۱۱6-۱۰۹۱٩۹۷‏ 
۹ ۷ ۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۵۹ بحسل > ۰۱۳۸ ۰۱6۱ ۰۱4۸ 
ONY ۸‏ ۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳ 
FY ۰۲۸۳ ۰۲۷۰۹‏ 

موسی الجهني : ۳۲۱ 

موسی بن عبيدة الدَّبْري : ۲۹۵ 

أبو موسی المديني [محمد بن عمر]: ۲۸۸ 

المژید [الملك المؤيد شيخ بن عبدالله 
الجركسي]: ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

ميسرة النهدي : ۰۲۳۳ ۳۰۸ 

ميمونة (رضي الله عنها): ۲۱۳ 

نا 

النجيب الحراني [عبداللطیف بن 
عبدالمنعم]: ۳۸۵ 

ابن أبي نجیح : ۸4 ۸۵ : 

النسائي [أحمد بن علي]: ۰۷۵ ۰۸۲ 
كف ۱۱۷ AE‏ ۱۵۷ ۰۱۵۹ 
IIA ۱۵ ۲‏ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
۳ ۰۱۸۷ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۱۰ 
۵۰۵ ۰۲۵۱ ۰۳۲۱ ۰۳۶۲ ۰۳۵۵ 
۳9۹ 

أبو نصر التمار: ۲٠۵‏ أ 

أبو نصر ابن الشيرازي: ۱۲۰ 


4۲ 


أبو النضر [هاشم بن القاسم]: 2۲۵۱ 

0 ۳۱۱ ۲ 

اللضر بن شمیل: ۱٩۰‏ . . 

النضر [بن عبدالرحمنء أو ابن عمرء آبو 
عمر الخرّاز]: ۲۳۳ 0 

التعمان بن بشير: ۱۵٩‏ ۱ 

أبو تعیم [احمد بن عبداش]: ۰۸6 ۰۱۲۱ 
۳۸۸ ۰۲۸۲ ۳۸ 

تُعيم المجهر: ۰۲۰6 ۲۲۲ 

میم بن همار: ۰۱۹۵ ۲۲۱ 

ابو بکر اي : ۰۱۱۲ ۱۷ 

نوح (علیه السلام) : ۳۹۰ 

النووي؛ محبي الدين [یحیی بن شرف]: 
AY‏ ۷۸ ۲۲۲ ۳۳۵ 


ھ4 

بنو هارون: ۸٩‏ 5 

هارون بن عنترة: ۱۸۵ 

هارون بن کامل : ۷۹ 

آم هانیء: ۲۳۷ 

هدبة بن خالد: ۱۲۱ ا 

۱۵ ۱4٩ ۰۱۱۸ ۰۱۰۲ أبو هريرة:‎ 
AA ATE AIT NT Nov¥ 
۲۰۲ ۲۰۰ كول‎ ۸ 
+۲۹۵ - ۲۹۱ ۰۲۸۲ ۰۲۱ ۶ 
۱۳4٩ YEA ۰۳4۰ ۰۲۹۹ ۷ 
Yor 


هزقيل بن بوری = حزقیل بن بوری: ' 
هشام الدستوائي» أبو بکر: ۰۲۵۳ ۰۲۵4 
10۸ 


آبو هشام الرقاعي : ۲۹۸ 

هشام بن سعد: YAO (E7‏ 

هشام بن عبدالملك: ۲۲۳ » ۳٩۳‏ 

هشام بن عروة (بن الزبير بن العوام) : 
YAN YAY ۲‏ 

هشیم [بن بشير بن أبي خازم السلمي» آبو 
معاوية]: ۱۱۸ 

هلال بن یساف: ۲۳۲ 

همام بن يحيى : ۱۸۰ 

الهیثم بن کلیب: ۰۲۷۱ ۲۷۲ 


- «و6- 

آبو واثلة الهزلي (رضي الله عنه) : ۲۰۸ 

أبن الوردي = عمر بن مظفر 

ابن وضاح : ۳۱۰ 

أبو الوفاء بن مندة: ۱۲۰ 

آبو الوقت [عبدالاول بن عیسی بن 
شعیب] : ۰۷6 ۲۸۰ 

وكيم : ۰۷4 ۰۷۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۰۲۳۳ 
۲۳4 

ولي الدين اللوي [ محمد بن أحمد]: 
۰ ۳۱۹ 

أبو الولید الباجي [سلیمان بن خلف]: 
۱۱۷۰ 

ابو الوليد الطيالسي [هشام بن 
عبدالملك]: ۲۵۸ 

الوليد بن الوليد بن المغيرة: 159-154 

ابن وهب: ۰۷۲ ۲۱۵ 


وهب بن منبه : ۰۲۳۰ ۲۳ 


1۳۳ 


- وی - 
یحی بن إسحاق: ۲۷۷ 
یحی بن أبي بکیر: ۱۱۲ 
یحی بن ثابت بن بندار: ۳۸۷ 
يحيئ بن حبيب بن عريي : ۱۱۶ 
یحی بن سعد بن ابي وقاص: ۰۲۵۳ 


of 
۱۹۸ ء۱٦۹١‎ : سعید الأنصاري‎ 
۰۱۱۳ : نی الجمّاني‎ 
۱۱ 
۳۸۷ : يحبى بن محمد بن سعد‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ يحيئ بن مُعين:‎ 
۳۹۰ 
۱۹٩ یحی بن یعمر:‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ : يزيد بن الحارث الثعلبي‎ 
۱۳۰ ۳۹ ۵۰۵ 
۲۵۷ يزيد بن خمیر:‎ 
۱۹۷ : يزيد بن عبد ربه‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۹ يزيد بن عبدالرحمن:‎ 
۰۱۳۲ ۰۷۹-۷۸ یزید بن هارون:‎ 


۲۷۸ ۰۲۷۷ ۶ 

أبو الیسر [کعب بن عمرو الأنصاري 
السلمي]: ۳۲۱ 

یعقوب بن إبراهيم بن سعد : ۲۸۸ 

يعقوب بن سفیان: ۰۱۱۷ ۱۹۷ 

یعقوب بن عبدالله بن سعد المي : Af‏ 
A4‏ 

أبو یعلی [أحمد بن علي]: ۰۱۱٩‏ ۰۱9۹ 


-۲۱۲ ۰۲۰۳۰۰۱۹۰ ۰۱۷۹ ۷ 
۲۷۸ ۰۲۹۲۱ ۶ 

یعلی بن عبید : .۸۱ 

۲4٩ الیهود:‎ 

یوسف بن خلیل (الحافظ) : ۷۸ 

أم يوسف المقدسية = فاطمة بنت محمد 


55 


نوسف بن ميمون: ۲۷۹ - ۲۸۰ 

يوسف بن یعقوب : ۱۳۷ 

يونس بن أبي اسحاق: ۱۱۱۰ ۱ 

يونس بن يزيد (الأيلى): ۰۷۰ ۱۲46 
١ YoY (f0‏ 


فهرس الاماکن 


ت61 - 
الأبواء: ۱۹۲ 
أذربيجان: ۳۹٩‏ 
الاردن: ۲۷۱ 
أزبك: ۳۷۲ 
الاسکندرية : ۳۷۲ 
آصبهان : ۰۳۹6 ۳۹۵ 
أنطاكية : ۳۷ 
الأهواز: 56 55م 


ولبات 
الباب : ۳۷ 
بخاری : ۰۳۹۲ ۳۹۷ 
بدر: ۱۵۲ 
برزة: ۳۷۳ 
برقة : ۳۷۲ 
البصرة: ۰۳۲۳ ۰۲۵۷ ۰۲۷ ۰۲۸۱ 
۸ ۰۳۹۱-۰۳۱۳ ۳۷۰ 
بعلبك : ۳۷۳ 
بغداد : ۰۳۹۵۰۳۹۶ ۳۹۱ 
بلخ : ۳۰۷-۳۹۷ 
بيروت: ۰۳۷۲ ۳۸۲ 
بيت المقدس : ۰۸۲ ۱۳۱ 


ات - 
تبوك : ۰۲۵۶ ۲۵۵ 
ترکستان: ۳۹۲ 
تل باشر: ۳۷ 

- ¢ 
۰۲۷۲ ۷۰ a الجابية:‎ 

۳۱۰ ۹ 

الجبة : ۳۷۳ 
الجحفة : ۰۱۰۶ ۰۱۹۲ ۲۰۷ 
جرجان : ۳٩۵‏ 
الجزائر : ۳۷۲ 
الجزیر: : ۳۹۰ 
چسر مومس : ۰۲۱۵ ۳۰۹ 
الجويبية = الجابية 


-«م»- 
حارم : ۳۷ 


الحجاز: ۰۱4۹۷ ۳۹۵ 

الحریریون (منطقة بالقاهرة) : ۳۸۵ 
حلب: ۳۷۰۱-۳۷۶ (وانظر: الشهباء) 
حلوان: ۰۱٩۰‏ ۳۹۵ 

حماة: ۰۳۷۳ ۳۷ 

حمص: ۰۲۱۵ ۰۲۹۸۷ ۳۷۳ 


خراسان : ۳۹۵ ۱ 
د 
دمشق: ۰۷۸ ۰۱۲۰ ۰۱۳۱ ۲۲۳ - 
۶ 2-۳۷ ۰۳۹۸ ۳۷۲ ۰۳۷۳ 
۰ ۳۸۲ 
دواردان : ° 
وزیا 
الزبدانی : ۳۷۳ ۱ 
ر4 
الرصافة: ۰۲۲۳ ۳۹۳ | 
الري: ۰۳۹۶ ۳۹۰۵ 


۱ سد 

۱۳۱۰ ۰۸۵ (YAY ۰۲۶۷ 2 ۲ سرغ:‎ 

1 VE : سرمین‎ 

سمرقند : ۳۹۸۲ 

السند : ۳۷۲ 

السيّالة: ۲۷ 

سيس : ۳۷۷ 

وش 

الشام : ۷ ۰۷۸ CAV‏ ۰۱۲۸ 
۷ ۲ يشش زفق 
(Yoo‏ ۲۵۹۸ - ۰۲۲۱ :۰۲۱۷ ۰۲۹۸۹ 
۱ ۷۲ ۰۲۸9 ۰۳۰۹ ۰۳۹۰۱ 
۳ ۰ ۳۹ ۰۳۷۱۷ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 


وملا 
«TEA‏ 


شمسین: ۳۷۳ 
الشهباء : كلام (وانظر : حلب) 


۰۳۹ 


شیراز: ۳۹۵ 
شیزر: ۳۷۶ 
- ص44 - 
الصالحية : ۷۸ 
الصعید : ۰۳۷۲ ۳۷۹ 
صفّین : ۲۱6 
صيدا: ۳۷۲ 
الصين: ۳۷۱ 
- ۷ع6- 
العراق: ۰۳۹6 4 
عسقلان : ۳۷۲ 
عکا: ۳۷۲ 
عمواس: ۰۹۷ ۰۱۳۱ ۰۲۰۹ ۲۲۲ -. 
۳ ۰۲۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ 
۷ ۰۳۱۲-۳۰۱۱ ۳۸۳ 


-»غ6- 
غزنه: ۳۰۵ 


غزة: ۰۳۷۲ ۳۸۲ 
الخسولة : ۳۷۳ 
الغوطة: ۱۳۱ 

ف . 
فرغانة : ۳۳ م 
الفسطاط : ۳۹۲ 
الفوعة: ۳۷ 

رن ` 
قارة: ۳۷۳ ۱ 
القاهرة: ۰۱۵۵ ۰۳۲۹ ۲۱۸۰۰۳۳۲ - 

۱ ۳۸۰ ۰۳۷۲ ۷۰ 


قباء: ۷۹ 


قبرص : ۳۷۲ 
القدس : ۳۷۲ 
ارم : ۳۷۲ 
ثم : ۸٤‏ 
- «4۵- 
کاشغر : ۳۹۹ 
الكوفة: ۰۱۲۸ ۰۱۷۰ ۰۲۲۳ ۲۵۲ 
۹ ۲۱۲ 
-(م- 
ما وراء التهر: ۰۳۱۷۳۹۲ ۳۷۲ 
المحلّة : ۳۳۲ 
المدائن: ۳۹۱ 


۰۱۰۰۱۰۱۲ ۰۱۰۰ ۰۷۸ المدينة:‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳ ۰۲۰۶ ۶۰ 
TA ۲۲ ۹ 

المزة: ۳۷۳ 


مسصر: ۰۲۲ ۲۷۱ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ 
“PY ۵‏ ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ 
TAY‏ 
معرة النعمان: ۳۷ 
مكة: ۰۲۰۸ ۱۲۸۰ ۳۸ ۳۷۹ 
الموصل : ۳۹۶ 
¢ 
لك : ۳۷۳ 
نصيبين: 1١69‏ 
5-0-0-2 
الهند: ۰۳۹۵ ۳۷۲ 
و4 


واسط : ۲۳۰ FY‏ ۳۹۹۰-۳۹۵ 
-«ي4- 

الیرموك : ۳۰ 

الیمن : ۰۱8۰ ۳۹۵ 


فهرس الکتب الواردة في الأصل 


-«41- 
آکام المرجان في احکام الجان؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي : ۱۳۷ 
آحکام القرآن لأبي بكر الرازي: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۲8۰ ۰۲۸۱ ۳۰۰ 
الاحیاء [إحياء علوم الدین] لأبي حامد الغزالي : ۰۲4۸ ۳۰۳ 
آخبار البصرق لعمر بن شبة: ,۱۰۰ 
أدب القضاء للكرابيسي : ۳۱۸ 
الأدب المفرد. للبخاري : ۸6 
الأذكار» للتووي: ۲۰۸ 
الأفرادي للدارقطني : A‏ ْ 
الأطراف [أطراف الصحيحين]» لأبي محمد خلف بن محمد بن علي الواسطي: :۳۰6 
الأم» للشافعي : ۳۳۰۰۳۱۹ 
الامالي على المستدرك, للحافظ العراقي: ۱۲۲-۱۲۱۰۰۱۱۷ 
الأوسط [المعجم الاوسط]. للطبراني : ۱ + ل ATT‏ محل ۷6 الاك ۰۲۷۹۹ 
۳۳۹ 
- وب 
البسیط, للغزالي : ۹۸ 
ت 
تاريخ بغداد. للخطيب البخدادي : ۱۸۰ 
تاريخ دمشق» لابن عساکر:. ۰۲۳۸ ۲۷۰ 
تاريخ ابن كثير [البداية والنهاية] : ۳۸۰ 
تاريخ ناصر الدين ابن الفرات (محمد بن عبدالرحیم): ۳۸۶ 
ترتيب مسند أحمد (أبو بكر بن المحب): ۱۳۵ 


۰:۳۸ 


الترغیب [والترهیب]» للحافظ المنذري: ۰۱۱٩‏ ۲۱۳ 
تعليقة القاضي حسین [بن محمد المروزي]: ٩۸‏ 
تفسير أبي جعفر الطبري : ۸۳ 
تفسیر عبد بن حمید : ۸۳ ۲۳۰ 
تفسیر عبدالرزاق: ۲۲۹ 
التفسيرء لفخر الدین الرازي : ۱4۳ 
تفسیر الفريابي [محمد بن یوسف]: ۰۲۰۹ ۲۳۳ 
تفسیر أبي محمد بن أبي حانم: ۸۳ 
التمهید» لابن عبدالبر: ۰۱6۳ ۲۷۹ 
التهذیب. لمحي السنة حسین بن مسعود البغوي : ۳۳۹ 
تهذیب الأسماء واللغات للنووي: ٩۷‏ 
ه«ث#- 
الثقات. لابن حبان: ۰۸۶ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۹۵ ۲۵۷ 
ثواب القرآن» لعلي بن سعید العسكري: ۱۰۲ 
¢ 
الجامع » لابن وهب: ۲۰۸۵ 
جامع الأصولء لابن الاثیر: ۳۲۳ 
الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم: ۱۲۰ 
جزء في الصلاة على النبي ككل لشهاب الدين بن أبي خجلة : ۳۳۲ 
جزء في الطاعون, لبدر الدين الزركشي : ۰۱۲۸ ۰۲۸۵ ۳۰۵ 
جزء في الطاعونء لتاج الدين السبكي : ۰۱6۸ ۰۲۳۹ ۲۷۹ 
جزء في الطاعون» لشهاب الدين بن أبي حجلة (الطب المسنون. ..): ۳۳۳ 
ر الطاعون. للمنبجي : ۰۱۳۸ ۰۱4۲ ۰۱46 ۰۲۱۸ ۰۳۱۷ ۳۲۹ 
(كتاب) الجهاد. لابن ايي عاصم : ۱۳۱ 
(كتاب) الجهاد. لابن المبارك : ۱۸۸ 


-(ح4- 
الحاوي للماوردي : ۳۳۰۵ 
حل الحُبًا [لارتفاع الوبا]» لولي الدین المِلُوي : ۰۳۱٩‏ ۳۵۸ 


1۳۹ 


الحلية. لأبي لعيم : ۷۰ YAY‏ 

حواش على مسند أحمد لعماد الدين بن کثیر : ۱۳۵ 
دچ 

الدعای للطبراني : ۷ ۱۳-۱" 

الدلائل [دلائل النبوة]. للبيهقي : ۰۱۱۳ ۰۱۸۰ ۲۰۰ 
طذ6- 

ذيل الغريبين» لأبي موسی المديني : TAA‏ 
رات 

رجال البخاري لابي الولید الباجي : ۱۱۷ 

رسالة» لابن بطلان : ۳۹۷ 

رسالة للصفدي : ۲۲4 

الروضت للنووي : ٩۷‏ 


! ز4 

(كتاب) الزهد. لأبي نصر التمار: ۲۱۵ 

من - 
السنن» لابي داود: ۰۸4 ۲۹۲ 
السنن» لايي قرة: ۲۹۸ 
السنن الکبزی. للبيهقي : ۲۱۲ 
السنن الكبرى» للنسائي : ۰۷۵ ۸۲ 

- ش4 ب 


شرح البخاري لابن حجر: ۰۱ ۱۹ 

شرح الترمذي» لابن العربي : ٩4‏ ۳۰6 

شرح السنة» للبغوي : ۲۸۲ 

شرح مختصر البخاري [بهجة اللفوس وغایتها. . .]» لايي محمد بن أبي جمرة: ۰۲۰۲ 
۳.۵ ۱ 

شرح مسلم للقاضي عیاض : ۰4٩‏ ۰۱۲۷ ۲۷5 

شرح مسلم. للنووي : ۰٩۷‏ ۲۲۳ 


° 


شرح الموطاء للتلمساني : ۲۸۱ 
شرح الموطاء لأبي الولید الباجي : ٩۰‏ 
- ل#ص4- 
الصحابة لابن شاهین : ۳۲ 
الصحابة لأبي نعيم: ۱۲۱ روانظر: معرفة الصحابة) 
صحیح البخاري: ۰۷۹ ۰۱۰6 ۰۱6۸ ۰۱8٩‏ ۰۱۹۳-۱۹۱ ۰۲۰۲ ۰۲۵۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ 
۷۲ ۰۳۵۹۵ ۰۳۵۷ ۳۸۱ (وانظر: الصحیحان) 
الصحیح » للحاکم [المستدرك]: ۱۲۱ 
صحیح ابن حبان: ۰۱۲۲ ۳۶٩‏ 
الصحیح, لابن خزیمة: ۰۱۱5 ١49‏ 
صحیح آبي عوانة : ۲۰ 
صحیح مسلم : ۹ ۲۲ هوك ۲۹۱ ۳۲۸ روانظر: الصحیحان) 
الصحیحان : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱46 ۰۱۵۱ ۰۳۸۱ ۳۵۰ 
وط 
الطب لأبي نعيم: ۱۸۹ 
الطبقات لابن سعد: ۲۰۵ 
(کتاب) الطواعین. لأبي بكر بن أبي الدنیا: ۰۱۱۳ ۰۱۳۸ ۲۷۹ 
ع)4- 
(كتاب) العجائب» لمحمد بن المنذر الهروي: ١5١‏ 
العللء للدارقطني : ۱۱۵ 
العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي : ٩٩‏ 
عيون الأخبار» لأبي محمد بن قتيبة: ٠٤١‏ 
- #غ6»- 
غرائب مالك. للدارقطني : ۰۲46 ۰۲4۷ ۲۹۸ 
غریب الحدیث, لابراهیم الحريي : ۸۳ ۸۵ هق ۰۱۲۱ ۰۱۳۹ ۱۹۹ 
[غریب الحدیث]» لأبي سلیمان الخطابي : ۱۳۹ 
غريب [الحدیث]؛ لأبي عبید: ۱۷۲ 
[غریب الحدیث], للقاسم بن ثابت السرقسطي : ۱۳۹ 
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غريب الحدیث. لأبي محمد بن قتيبة: ۱۳۹ 
الغريبين» لأبي عبيد الهروي : ۱۳۹ 
الغيلانيات [تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر بن غيلان]: ۱۳۲ 
۱ لف 
الفائق. للزمخشري: ٠٤١:۱۳۹‏ 
ش فتح الباري: ۰۱۳۱ ١44‏ (وانظر: شرح البخاري) 
(كتاب) الفتوح لسيف بن عمر: ۰۲۱ ۲۵۵: ۰۲۵۲ ۲۸۱ 
الفروع [في الفقه الحنبلي» لشمس الدین أبي عبدالله محمد بن مفلح]: ۳۱ 
الفوائد. لأبي الحسن الخلعي : ۱۱۰ ۱ 
ك4 - 
الكامل» لأبي أحمد بن عدي : ۲۷۹ 
كراسة في مسألة الطاعون. لبدر الدین الزرکشي : ۱۳۳ (وانظر: جزء في الطاعزن. ۵ 
الكنى » لأبي أحمد الحاکم : ۰۱۲۲۰ ۲۵۷ 


۱ م6 - 
المبتد لابن إسحاق: ۸۲ , 
مرآة [الزمان] لسبط ابن الجوزي: ۰۲۲4 ۰۳۹۵ ۳۹۸ 
(كتاب) السرض والکفارات, لابن أبي الدنیا: ۲۸۸ 
المستخرج [علی مسلم]» لأبي نعيم: ۲۵۳ 
المستدرك للحاکم: ۰۱۱5 ۰۱۲۱ ۲۱۱ (وانظر: صحیح الحاکم) 
مسند آحمد: ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۱۳۵۹۰۱۳۵ ITA‏ ۱۸۸ 
مسند إسحاق بن راهویه: ۰۲۳6 ۲۸۵ 
مسند البزار: ۰۱6۰ ۱۹۱۵ 
المسندء لايي بكر بن آيي شيبة: ۰۱۰٩‏ ۱9۵ 
۰ مسند الحسن بن سفیان: ۱۹۵ 
مسند أبي حنيفة» جمع أبي بكر ابن المقری»: ۱۳۷ 
مسند أبي حنيفة» للحارثي : ۱۳٩‏ 
مسند الدارمي : ۱۹۰ 
المسند. لمطین : ۸۲۷ 


مسند الهیثم بن کلیب: ۲۷۱ 

(کتاب) مصائد الشیطان» لابن أبي الدنیا: ۱۵۲ 

المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة : ۰۷۹۷ ۲۸۵ 

المصنف. لعبد الرزاق: ۰۱۰٩‏ ۲۵۷ 

المعارف. لابن قتيبة : ۲۰۸ 

معانی الأثار. للطحاوي: ۰۲8۱ ۰۲۷۱ ۲۹۸ 

معانى الأخبار» لمحمد بن إسحاق الكلاباذيء أبي بکر: ۰۱۰٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۵ ۰۱۹۸ 

۲۹۳ YA 

المعجم. للبكري: ۳۱۰ 

المعجم الأوسط. للطبراني = الاوسط 

المعجم الصغيرء للطبراني : ۱۲۰ 

المعجم الكبيرء للطبراني : ۰۷۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳9 ۰۱۳۱ ۲5۹ 

المعرفت للبيهقي : ۲۹۳ 

معرفة الصحابت لابن مندة: ۷۹ء ۱۲۲ 

معرفة [الصحابة]. لابي نعیم : ۰۳۲۰ ۳۸۸ 

المفهم في شرح مسلم. لأبي العباس القرطبي : ۰۱۲۷ ۰۱۵۰ ۰۲۰۳ ۰۲۸۵ ۰۳۰۰ ۳6۲ 

الملل؛ لابن حزم : ۱8۳ 

المنتظم. [لابن الجوزي]: ۳۹۶ 

الموجز في الطب» لعلاء الدين ابن النفيس: ۱۰۰ 

الموطأء للإمام مالك: ۰۱۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۸۱ ۰۲۰6 ۰۲۱۱ ۰۲۵۱ ۰۲۹۸ ۳۵۰ 

الموطات, للدارقطني : ۲8۵ 
ن 

النبأ عن الوباء لعمر بن مظفر ابن الوردي : ۳۷۱ 

النهاية [نهاية المطلب في دراية المذهب]» لامام الحرمین الجويني : ۳۳۰ 

النهاية في غريب الحديثء لأبي السعادات ابن الأثير: ۰45 ۰۱۲۲ ۱۳۸ 
وله 

الهدي [زاد المعاد في هدي خير العباد), لابن القیم: ۱۰۵ 

الهواتف. لابن أبى الدنیا: ۱۷۰ 
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فهرس المصادر والمراجع 
[وأجلها القرآن الکریم ] 


١‏ الأدب المفرد. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ۲۵ ه). ضمن 
(فضل الله الصمد. . .): مصزء مطبعة المدني» ۱4۰۲ ه. 1 

۲ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الالباني . 
بيروت» المكتب الإسلامي» 1918 م. 
- الاصابة في تمييز الصحابت لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
7 ه). مصرء مطبعة مصطفى محمد ۵۹ م. 

1 ا‎ e : ل الأعلام. لخير الدين أبي الغیث محمود بن أحمذ الركلي (ت‎ ٤ 
a 3 ۱ بیروت. دار العلم ۱۹۸6 م۰‎ 
: الاکمال. لابن ماكولاء آبي نصر علي بن هبة الله (ت: 1۷۵ نک تصحیح‎ - 
عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني . الهند؛ حیدر آباد الدكن» مطبعة مجلس‎ 
1 داثرة المعارف العثمانية, 1۹۹۲ م‎ 

5- إنباء الغمر بأبناء العمز. لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
۲ ه). تحقيق: حن حبشي : القاهرت. المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
۵۹ م. ۱ ا 

- ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون. لاسماعیل باشا بن محمد البغدادي . 
(ت: ۱۳۳۹ ه). إستاتبولء المطبعة البهیت ۱۳۹6 ه (مصوره). ۱ 

۸- تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية)» لکارل بروکلمان. ترجمة: عبدالخلیم 
النجار» رمضان عبدالتواب, السید یعقوب بکر. ط ۵ القاهرة» دار المعارف. 

٩‏ تاريخ اسماء الثقات. لأبي حفص عمربن شاهین (ت: ۳۸۵ ه):: تحقیق: 
صبحي السامرائي . ط ۱ الکویت الدار السلفیت ۱2۵۰6 ه- ۱۹۸4 م. 


334 
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1 


۲ 


۳ 
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— ا٥‎ 


1 


- ۷ 


۸ 


۹ 


الك 


تاريخ بغدادء لأبي بكر آحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 457 ه). 
تصحیح : محمد حامد الفقي وغيره» مصرء مطبعة السعادة ۱٩۳۱‏ ه (مصورة). 
تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية)» لفواد سزکین. ترجمة: محمود فهمي 
حجازي » عرفة مصطفی . المملكة العربية السعوديةء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ۱۹۸۳ م . 

تاريخ خليفة بن خياط» (ت: ۲:۰ ه). تحقيق: أكرم ضياء الدين العمري. 
ط ۰۲ بیروت. مؤسسة الرسالة ودار القلى ۱۹۷۷ م. 

تاريخ الرسل والملوك؛ لمحمد بن جرير الطبري (ت: 7٠١‏ ه). تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. ط »٤‏ مصرء دار المعارف. دون تاريخ . 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ۸۲ ه). تحقيق: علي محمد البجاوي. القاهرة؛ الهيئة العامة, 
۵۶ م. 

تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف لجمال الدين آبي الحجاج یوسف بن 
عبدالرحمن المزي (ت: ۷۲ ه). صححه وعلق عليه: عبدالصمد 
شرف الدین. الهند. بومباي الدار القيمة» ۱۳۸۹ ه-- ۱۹۹۹ م. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي (ت: ۷٤۸‏ ه). ط ۰۳ 
لهند. حيدر آباد الدکن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۱۹۵۵ م. 
الترغیب والترهيب» لزكي الدین عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري (ت: 
۲ ه). تحقیق: محمد محبي الدین عبدالحمید. ط ۱ مصر. المکتبة 
التجاریق ۱۳۸۱ ه-- ۱۹۲۱۲ م. 

تغليق التعلیق, لابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه). 
تحقیق : سعید عبدالرحمن القزقي . عمان. دار عمار. ۱۹۸۵ م. 

تفسير القرآن العظیم لعماد الدين إسماعيل بن كثير (ت: ۷۷۹ ه). بیروت؛ 
دار المعرفت ۱4۰۲ ه- ۱۹۸۲ م (مصورة). 

تقریب التهذیب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
۲ ه). تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. ط ۰۲ مصر. اللمنكاني» 
۶۵ ها ۷۵ م. 
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- التلخيص الحبیر» لابن حجر أيضاً. تصحيح : عبدالله هاشم اليماني . اة ١‏ 
۹ ها ۱۹۹4 م. 

۲ - التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر» یوسف بن عبدالله 
(ت: 1۱۳ ه). المغرب وزارة الأوقاف مطبعة فضالة المحمدية, وان 

۳ - تهذيب التهذیب. للحافظ ابن حجر أيضاً. الهند. حیدرآباد الدکن. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانیت 2۱۳۲۵ ۱۳۲۷ ه. ۱ 

4 جامع الأصول. لايي السعادات المبارك ابن الأثير (ت: 505 ه). تحفیق 
وتخریج : عبدالقادر الارناژوط. دمشق. ۰۱۹۹ 191/9ام. 

6" الجامع الصحیح . لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل اليخاري (ت: ۲۵٩‏ 1 
ضمن «فتح الباري». مصرء المطبعة السلفية» ۱۳۸۰ ه. (وانظر: 
الباري . . .). 

- الجامع الصحيح › لمسلم بن الحجاج القشيري (ت: ۲٩۱‏ ه). تحقیق: محمد 
فژاد عبدالباقي . ط ۰۲ بیروت» دار الفکر» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۸۰م. ٠‏ 

۷ - الجرح والتعدیل لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ ه). 
الهند. حیدرآباد الدکن. مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية, ۳۷۱ ه- 
۰ م (مصورة) . 

۸ - ابن حجرء دراسة مضنفاته ومنهجه وموارده في کتابه الا صاب لشاکر محنود 
عبد المنعم . بخداد وزارة الأوقاف . 

4 حلية الأولياء. لأبي تعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت: 4۳۰ ه). ط ۰۲ . 
بیروت. دار الکتاب العريي. ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م (مصورة). 

٠‏ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال. لصفي الدین أحمد بن عبدالله الخزرجي (ت: 
۳ ه). القاهرة؛ المطبعة الخيرية, ۱۳۲۳ ه (مصورة). 

. الدرر الکامنة في أعيان المثة الثامنةء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.‎ "١ 
9 (ت: ۸۵۲ ه). الهنندي. حیدرآباد الدکن» مطبعة مجلس داثرة‎ 
العثمانية» 19149 ۱۹۵۰ م (مصورة).‎ 

۲ سلسلة الاحادیث الصحيحة» > للشیخ محمد ناصر الدين الألباني . بیروت. الکویث. 
المکتب الاسلامي. والدار السلفيةء ج ۰۲ ۲ م ج ۰۳ .م اج ۱ 
۴ م. 


۳ - سلسلة الأحاديث الضعيفة له ابا ج ۱ ط ۰۲ بیروت. المکتب الاسلامي » 
۶ ه. ج ۰۲ ط ۱ ها 

4 الستن للترمذي محمد بن عیسی (ت: ۲۷۹ ه). تعلیق: عزت عبید الدعاس. 
حمص »> دار الوعي » ۵ ها ۱۹۱۵ م 
والطبعة المصرية التى حققها آحمد شاکر ومحمد فؤاد عبدالباقي وغیرهما. 

۰۵- السنن: للدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن (ت: ۲۵۵ ه). القاهرة» مطبعة 
الاعتدال. ۱۳٩‏ ه (مصورة). 

- الستن» لأبي داود سلیمان بن الأشعث (ت: ۲۷۰ ه). تعلیق: عزت عبید 
الدعاس» حمص. دار الوعي » ۸ ھ۔ ۱۹۱۹ م. 

۷ - السنن. لابن ماجه محمد بن يزيد الربعي القزويني (ت: ۲۷۳ ه). تحقیق : 
محمد فواد عبدالباقي . بيروت» دار إحياء التراث» ۵ ها هلاقام 


(مصورة) . 
۸- الستن. للنساثي» أحمد بن علي (ت: ۳۰۳ ه). نشره مصطفی آفندي محمد» 
مصر. ۱۹۳۰ م. 


ا شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي » أبي الفلاح عبدالحي بن العماد (ت : 
۹ ه). القاهرت مكتبة القدسي. 18٠‏ ۱۳۵۱ ه (مصورة). 

۰ - (کتاب) الشكرء لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ ه). 
تحقيق: الأخ الفاضل بدر البدر. الکویت دون تاريخ . 

-4١‏ صحيح الجامع الصغير وزیاداته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . بيروت» 
المكتب الاسلامي: ۱۳۸۸ ها ۱۹۱۹ م. 

۲ - ضعيف الجامع الصغير وزیاداته. له أيضاً. ط ۲ بيروت» المكتب الاسلامي» 
۵۹ ها ۱۹۷۹ م. ۱ 

5 الضوء اللامع » لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت : 1۰-۲ ه) . القاهرة» مکتبة 
القدسي. ۱۳۰۳ - ۱۳۵۵ ه (مصورة) . 

6 - عقيدة التوحيد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه). جمعه من «الفتح» أحمد عصام 
الکاتب. بیروت دار الآفاق الجدیدت ۱1۰۳ ه-- ۱۹۸۳ م. 
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8 العلل لابن المديني. على بن عبدالله بن جعفر رت : ۲۳۶ ه). تحقيق: محمد 


مصطفی الأعظمي . طا بیروت » المکتب الاسلامي » ۲۰ م. 


5 س فتح الباري بشرح صخیح البخاري؛ لابن حجر. تصحیح وتعلیق: عبدالعزيز بن 


باز. رقم آبوابه وأحادیشه وأطرافه: محمد فژاد عبدالباقي» مصرء المطبعة 
السلفية» ۱۳۸۰ ه. اة 


۷ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان الصديقي» محمد بن علان ا 


(ت: ۱۰۵۷ ه). بیروت» المكتبة الإسلامية (مصورة). 


۸ - الفهرست. لابن النديم » محمد بن اسحاق (ت: ۳۸۵ ه). نشره: غوستاف 


جلوجن. ليبزغ. ۱۸۷۲ م (مصورة). 


4 فهرس مخطوطات داز الكتب الظاهرية؛ المنتخب من 0000 الحدیث - ۱ 


— o۲ 


o4 


للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . دمشق. مجمع ' اللغة العربية» ۱۹۷۰ م۰ 


- فهرس المخطوطات العربية المصورة بجامعة الكويت 'إعداد: أحمد سعيد 


الخازندار. الکویت» 1۹۸۳ م. 


فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» لمحمد عبدالرژوف بن تاج العارفین بن علي, . 


المناوي (ت: ۱۰۲۱ ه). مصرء ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۲ م (مصورة). 


- القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت: ۸۱۸ هغ. 


ط ۰۲ مص المطبعة: الحنيفيةء ۱۳۵6 ه. 

الكاشف» لشمس الدين . الذهبی محمد بن أحمد (ت: ۷۸ ه). تحقیق 

عزت علي وموسن علي 0 بيروت» دار الکتب الحديشة. ۱۳۹۲ ه- 
۲ م. ۱ 

- كشف الظنون عن اساني الکتب والفنون» لمصطفی بن عبدالله 9 بحاجي 
خليفة وبکاتب جلبي (ت: ۷ ه) . استانبول المطبعة لبیة. | ۱ نم 
(مصورة) . ۱ 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. لأبي الفضل .محمد بن محمد بن محمد بن 

فهد المكي (ت: الام ه): دمشق. ۱۳۷ ه. 


- لسان العرب؛ لابن فنظور» محمد بن مكرم (ت: ۷۱۱ ه). ترتیب: يوسف 


خیاط . بیروت » دار لسان العرب» دون تاريخ . 


۸ 


۷ - مجمم الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدین علي بن أبي بكر الهيشمي (ت: 
۷ص ط ۰۲ دار الكتاب العربي » لاكقام (مصورة) . 

۸ - مجمل اللف لابن فارس» آحمد بن فارس (ت: ۳۹6 ه). تحقیق: هادي 
حسن حمودي . الکویت؛ معهد المخطوطات العربية» ۰۶ م. 

٩‏ - المخطوطات العربية في الهند (تقرير), أعده: عصام محمد الشنطي . الکویت 
معهد المخطوطات العربیت ۱6۰۵ ه ‏ ۱۹۸۵ م. 

۰ - المستدرك للحاکم محمد بن عبدالله (ت: 4۰۵ ه). الهند. حیدرآباد 
الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ۱۳4۶ ه (مصورة). 

۱ المسندء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ۲۱ ه). بیروت. المکتب 
الإسلامي ودار صادر (مصورة). 

۲ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت: ۸۵۲ ه). تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . الكويت. 
وزارة الأوقاف ۱۳۹۰ ه (مصورة). 

۳ معجم البلدان, لياقوت بن عبدالله الحموي (ت: 575 ه). بیروت. دار صادر» 
۷ م. 

4 معجم الفقه الحنبلي المستخلص من «المغني»» [عداد: محمد سلیمان الأشقر. 
الکویت» وزارة الأوقاف» I:‏ م 

— معجم المولفین » لعمر رضا كحالة. دمشق» مطبعة الترقي » ۰ هد 
1 م. 

ا المغني عن حمل الأسفار» للحافظ العراقي عبدالرحيم بن الحسین (ت : 
5 ه). بهامش الإحياء» بيروت» دار المعرفة (مصورة). 

۷ - المنتخب من مخطوطات المدينة المنورةء لعمر رضا كحالة» دمشق. مجمع اللغة 
العربيقء ۱۹۷۳ م. 

54- المنتظم في تاريخ الملوك والأمي لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت: ۵٩۷‏ ه). الهند. حيدرآباد الدكن. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانيق ۱۳۵۷- ۱۳۵۹ ه. 


1:۹ 


٩‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. لنور الدین علي بن آبي بكر الهيلمي (ت: 
۷ ه). تحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة. مصرء المطبعة السلفية (مصورة) . 
الموطاً. لمالك بن نس الأصبحي الحميري (ت: ۷ ه). ط 6 بیروت ؛ :دار : 
النفائس» له ۱۹۸۰ 

۱- ميزان الاعتدال» لشمس الدين محمد بن ا عثمان الذهبي (ټ: 
۸ هه . تحقیق : علي محمد البجاوي . القاهرت ۳ وم . 

۲- هدية العارفین لاسماعیل باشا بن محمد البخدادي (ت: ۱۳۳۹ ه). استانبول» 
المطبعة البهیت 19401١‏ م (مصورة). 00 


أبحاث ومقالات: 

“الا جمال الدين يوسف بِنْ عبدالهادي... حياته وآثاره المخطوطة والضطبوعت ' 
لصلاح محمد الخيمي . مجلة معهد المخطوطات الكويت» مج ۳1 ۱ 

5لا ذيل الدرر الكامنة لابن ره دراسة وتعریف» لمحمد كمال الدين عز الدين» 
مجلة المعهد ایض 3 ۳۸ 


= The Chester Beatty Library: A handlist of the Arabic Manuscripts. BY Arthur J. Arberry . 
Dublin, 1955 - 1964. 


- Encyclopaedia Britannica, Vol . ۷11], P. 20 - 21, Plague. 


۰۰ 


e BOTE عرض الکتاب‎ - ۱ 


بذل الماعون في فضل الطاعون ۳ 


الباب الأول: في مبدأ الطاعون ا وم ف وم ل 
الفصل الاول: في بیان کونه رجزاً على من مضی تک ha‏ 
الفصل الثاني : ذکر البیان بأن الطاعون نما كان عذابا على الکفرة فیمن 

مضى » لا على المسلمین منهم وأنه لمومني هذه الأمة رحمة وشهادة. . 
الفصل الثالث : ذكر بيان الرجز المذكور ومن نزل عليه e‏ 
الفصل الرابع : ذكر کشف مشكل ما في هذا الباب الأول سوى ما وقع في 


الباب الثانی : فى التعریف به TT‏ 0 
الفصل الاول : ذكر اشتقاقه N‏ 
الفصل الثانی : ذكر البیان الدال على أن الطاعون غير مرادف للوبای وأن 

إطلاقه عليه إنما هو بطريق المجازء لکونه أخص منه SSA‏ 
الفصل الثالث: ذكر سياق الأحاديث الواردة في أن الطاعون وخز الجن 
والكلام عليها Se E‏ میتسه بای نون 
الفصل الرابع : ذكر الجواب عن إشكال أورده بعضهم على هذا الحديث 
يريد القدح فيه مستنداً إلى أن أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والطاعون» 
فلو ثبت الحديث لماتوا كلهم بأحد الأمرين ل 
الفصل الخامس : ذكر بيان لفظة وقعت في هذا الحديث؛ حديث أبي موسى 


وغیره - على ما قيل ‏ فکثر السؤال عن معناها. . (وهي لفط «وخز 


م الجن») . E‏ كاسن تج وی اسم 


الوجه الثاني 5000 eels‏ 


TAA 


الوجه الخامس اا VEG E‏ 
- تكملة تتعلق بقوله بي : «وفي كل شهادة» VEO Ese‏ 
- ذكر الجواب عن إشكال وقع في کون الطاعون من وخز الجن 1 


الفصل السادس : ذكر الدليل على أن الجن قد يسلطون على الإنس بغير 
الوخز في رمضان وفي غيره» فلا يستنكر تسليطهم بالوخزء وأن الله تعالى 


قد يدفم بعضهم عن بعضهم ا 01 0 اا 
الفصل السابع : ذكر الحكمة في تسليط الجن على الإنس بالطاعون . ٠...‏ ۱۵۳ 
- ذكر حكمة أخرى تليق بقسم آخر غير من أشار إليه ابن القيم YO a‏ 
خاتمة : حكاية في كون الطاعون من وخز الجن ع as‏ ۳9۵۰ 


الفصل الثامن: ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد 


فصل: وقع في بعض النسخ من «الحلية» عن الشافعي رحمه الله : 


أحسن ما یداوی به الطاعون ی ی ی ۳ ۱۷:۲ 

الفصل التاسع : ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الثاني ERs‏ ۱۷۲ 

الباب الثالث: فى بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة ا ۱۱۷۷ 

الفصل الأول : في سياق الأحاديث الواردة في ذلك 05 VE‏ 

- ذكر الأخبار الواردة في أن الشهادة لا تختص بالقتل في المعركة ... ۱۸۰ 

- ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث آبي هريرة AY as‏ 
الفصل الثاني : ذكر الدليل على أن الشهادة تحصل بالنية وان لم يقع للمؤمن 

شىء من الخصال المذکورة العو اكاك کی مه ۳ ۱۲۷۸۷ 

الفصل الثالث: ذکر معنئ الشهید ی ی موی و نا 

خحصائص الشهيد الأخروية AVES ESAs‏ 


الفصل الرابع : ذكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة مع أنه يستلزم 
تمكين الكافر منه. والقاعدة أن تمني معصية الله لا يجوز. وقتل المؤمن 
معصية اسع ومسي هرک ی انف وأ مس ات ی خا VATA Saa‏ 


الفصل الخامس : ذکر الدلیل على أن بعض الشهداء أفضل من بعض ۰.۰۰ ۱۹6 


tor 


الفصل السادس : ذکر الدلیل على أن شهید الطاعون ملتحق بشهید المعركة 1١95‏ 


الفصل السابع : ذكر ما یشترط لتحصیل الشهادة بالطاعون ش۱۹۹۰ 
الفصل الثامن: ذكر e‏ عن إشكال وقع في کون الطاعون شهادة أو : 
رحمة OREN EEO‏ ل او i RE RETR ETE‏ 
الفصل التاسع : ذكر الحرات عن اشکال آخر وقع في کون ا شهادة 
ورحمة ی ی ی اه و 1 1 1 0 1 1 1[ 1 1 1 1 ا 
الفصل العاشر : ذکر کشف مشکل ما في هذا الباب الثالث موی ۲۱۹ 


الباب الرابع : : في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها الطاعون والدخول إليها ۲۲۷ 
الفصلٍ الأول: ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيها الطاعود 
فراراً منه میم ۲۳۹ 
الفصل الثاني : ذکر قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من طریق الشام لما 
بلغه أن الطاعون بها والبيان الواضح أن ذلك ليس ار 


الطاعون» ولا مخالفاً لما دلت عليه الاخبار الواردة في ذلك E‏ 
- تنبیه : مراجعة أبي عبيدة لعمر رضي الله عنه في إرادته الرجوع 
معارضة في الظاهر لحديث أنس المذكور مم ا ا n E E‏ 0 
تنبيه: أورد الغزالي في «الإحياء» قصة عمر رضي الله عنه إيراداً 
تیا ل اتن د الوه افد ا 1 
ذکر الأخبار الموافقة فقة لحدیث عبدالرحمن بن عوف في ذلك خر Ye»‏ 
س ذكر اختلاف الصحابة في البلد الذي يقع به الطاعون TOV RRS‏ 
س ثنبيه : : وقع تفسير وزحمة ة ربكم ودعوة نبیکم»» ولم بقع تفسیر «موت 
الصالحين قبلكم» م ا 
- وقد اختلف العلماء ء في النهي عن الخروج من البلد الذي يق به 
الطاعرن و و الجن مس موی مالكلاه اقم م ال VES‏ 
ذكر حجة من قال: النهي عن الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون ٠١‏ 
لقصد الفرار منه حرام ee‏ 001 وم ۳ ۱۲۷۱۷۶ 
س ذکر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام مه ویو ۲۸۲ 
ذکر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته Ee‏ ۲۸۲ 


to 


تجا بأموو: 


الاول : بحدیث «لا يورد ممرض على مصح» و هه ال YAT‏ 
الأمر الثاني : بالقياس على الفرار من الأسد YA eek Ee‏ 
الأمر الثالث: بالقياس على الخروج من الأرض المستوخمة A‏ ۲۹۸۲۰ 
الأمر الرابع : بالقياس على الفرار من المجذوم seas‏ ۷۹۲ 
الفصل الثالث: ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع 
فيها الطاعون فرارا منه E‏ ا 
الفصل الرابع : ذکر کشف مشکل ما في هذا الباب الرابع ی ی ۳۷ 
الباب الخامس : فیما یشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه DE‏ مه تور و ۱۳ 
الفصل الأول: الكلام في ثلاث مسائل : eA‏ وا أب ۲۱۵ 
- أحدها: هل يشرع الدعاء برفعه أو لا؟ RR‏ ا ۳۱۵ 
- فرع : إذا جاز الدعاء بطول العمر فينبغي أن يتقيد بمن كان في بقائه 
منفعة للمسلمين ا اا ا ا ۱۳۱۲۵۲ 
- فصل : وأما الامتناع من الدعاء أصلا ورأساً 0 N‏ 


تكملة : تقدمت قصة عمر بن عبدالعزيز في أمره بالتصدق والدعاء .۰. ۳۳۲ 
الفصل الثاني : المسألة الثانية : هل الطاعون إذا ظهر في بلد مخوف أولا؟ ۳۳۵ 
الفصل الثالث: المسألة الثالثة: تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن 


الدخول إلى بلد الطاعون وهو منع التعرض إلى البلاء و و وس ۳۵۲۱ 

الفصل الرابع : ذکر الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعون أو غیره من الأسقام ۳4۵ 

- الادب الأول : سژال الله تعالی العافية والاستعاذة من السفم _ to‏ 
الأدب الثاني : الصبر على قضاء الله تعالی والرضا بما يقدره وبیان 

ذلك باختصار امتح وس ال واد و E‏ ع سو CEN‏ 

- الأدب الثالث: في الترغيب في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ۰.۰.۰ ۳9۱ 

الأدب الرابع : في العيادة وفضلها حو السو e‏ 
الفصل الخامس: ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الخامس من الغريب 

وغیره RS ES hS‏ ااا 

خاتمة في الاشارة إلى الطواعین الوافعة في الاسلام Eolas‏ ۳۹۷ 


foo 


فصل في بعض ما قیل في وصف الطاعون 


مقامة عمر بن مظفر ابن الوردي : «النبا عن الويا» ی 
- وصف الطاعون الكبير لشهاب الدين أحمد بن يحيئ بن أبي حجلة ٤‏ 
- من «تذكرة» القاضي صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي e‏ 


من کلام القاضي تاج الدين السبكي 
من «تاریخ» ناصرالدین ابن الفرات 


آخر کتاب بذل الماعون في فضل الطاعون . 
الفهارس ارت ی 9( 
فهرس الایات القرآنية EES Sk‏ 
فهرس الأطراف المرفوعة والموقوفة ا 
فهرس الألفاظ المقيدة في الأصل a‏ 
فهرس الأعلام اي م ا 1 
فهرس الأماکن SSS‏ لدو بو 
فهرس الكتب الواردة في الأصل ASS‏ 
فهرس المصادر والمراجع SES ١‏ 
فهرس المحتویات . . . . . .' هه 


4٦ 


فی ذلك E‏ 


